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رامى ‏ ألا الهم 
مي رمم 
المهتات: بن ىعد الثقفى أحد رجالات العرب المبرزين ٠‏ 6 
ومن أشهر الشيخصيات التى عرفها .التاريخ الاسسلامى غامة © 
وتاريخ صدر الأسلام خاصة ٠‏ قد لعب دورا كبيرا آثر فى 
الحوادث السياسية والججباة الدسبة والاجتماعية 4 2 الدولة 
العربية الاسنلامية ى عصر بنى-أمية ٠‏ وآثر فيها آثرا ظاهرا لم يتقطم: 
بانتهاء حناته سنة 0" ه , بل ان سياسة المخشتار قد أثرت آثارا 
عميقة واضحة فى الحياة السياسية والدينية والاجتماعية 
والاقتصادية ف العالم :الاسلامى وخاصة بلاد العراق وفقارس" ‏ 
وخراسان والححاز. » فقد أحيا المختار فى تفوس الموالى (2 آمالا 
عريضة عملوا على احيائها طوال العصر الأموى واستطاعوا' أن 
يدفعوا العباسيين الى العنسل على اسقاط الدولة الأموية. 
سنة 15 هاء كما أثر فى تاريخ أحزاب الشيعة والخنوارج 1 
لين التواي + تل الحزاب التى كان ها آاها فى عر 
بن آهيبية : 
. وقد اعتاد الثورخون العرب أن يقولوا ان دهاة العرب أربعة : 
)00 الموالى : المسلمون من غير العرب ٠‏ 


0 
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معاوية اك ار اا را . 
.وزباد بن أبيه . ولو أنصفوا لأضافوا لهؤلاء المختار ؛ بن أبى عبيد 
الثقفى . فتاريخه بشت أنه كان على جانب كبير من الذكاء والدهاء . 
' الى جانب الشخصية القوية والعقل المدير » وهو لا يقل دهاء عن 
معاصريه الدهاة الأربعة . ولكن المورخين لم ينصفوه كما 
أنصفوهم 4-وقد يرجع السبب فى ذلك الى أنه لم يباايم له بالخلافة» 
بل اعتمد على نفسه وعلى ذعائة: وسجوده فيما ول يه من 
سلطة وتفوذ » ققد استطاع أن يكون الرججل الأول ف بلاد » 
العراق مَنذْ وفاة يزيد بن معاوية الى أوائل خلافة عبد الملك بن 
مرواث . ويعلل المؤرخ ( فلهوزن ) عدم انصاف المؤرخين العرب . 
3 للمختار بأنه وقف الى جانب الموالى وعمل على تحسين أوضاعهم 
السياسية والاجتماعية مما أغضب بعض العرب منه . ْ 
ا وتتمثل فى شخصية المختار جوانب عديدة » فهو أحد أبناء 
'ثقيف > تلك القبيلة العربية الكبيرة:الثى سادت فى الت جائف فى 
العصر الجاهلى » وكانت منزلتها فى الطائف على مثال مكانة قريش 
0 فى مكة . ثم برزت هذه القبيلة فى العصر الاسلامى » فقد أخلصت 
“دايا للاسلام » وبرز من أبنائها رجال أبطال استطاعوا أن يحتلوا . 
مكانة كبيرة فى التاريخ الاسلامئ » مثل المغيرة بن شسعبة والى 
العراق ) المشهور ؛ والححاج بن يوسف الثقفى سيف بنى مرواث » 
0 القند اونضت إلى ولاه 
الثقفيين المختار بن أد بى عنبيد الثقفى. : شْ 
والمختار الا محنك. من ل الأول ؛ وقد 1-0 أ 


يدير ذقة السياسة ف الحجاز والعراق » كما وضع فى المسراق 
ْ أسس حكومة منظمة عادلة »6 وبرز فى ميدان الحكم والادارة , 
كما كان قائدا حرييا عليما ثبت كماءته فى شتئ الميادين الحربية » 
بل برزت بطولته منذ صباه حين. وقف الى جانك أبيه أبى عبيد 
8 إن مسعود قال اليش العرى فا توح المواق ف خلاطة عر 
ابن الخطاب .. 
ْ شدي مشخ مدن الل المتارى الى سكا 
فنراه يفتح باب داره أمام مسلم بن عقيل بن أبى طالب مبعوث 
. الحسين بن على الى الغراق » فتصبح داره ملتقى الشنيعة ثم نراه ش 
. مناوما للحكم الأموى بالعراق » ثم نراه وزيرا لعبد الله بن الزبير 
الذى أعلن تفسه خليفة فى الحجاز . ثم يرحل المختار الى العراق . 
فيصبح الرجل الأول » ويعلن أنه.وزير محمد بن على بن أبى 
اب © العروف بان الحتية > ويامة ار الحسين من قتلته . 
٠‏ ولعلناعلن ضوات:]ذ وسقنا المختار نأنه ( مرآة العصر .. 
الأموى. ) لأن تاربخه. ىف الحقيقة .هو تاريخ الأحزاب السياسية » 
والفرق .الدينية فى ذلب 4 العصر » فقسد أثر فى تاريخ الحركة 
الزييرية ؛ وكان عاملا من عوامل اخفاقها » كما لعب دورا كبيرا فى 
ضياع بلاد العراق والحجاز من قبضة الدولة الأموية بعد وفاة 
بزئد إن معاوية الى ا ا 


اعت فقفك اصطدمت حركة الختار ؛ بحزب الامج كل 
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٠.‏ آثر المختار فى مصير حركة التوابين الشيعية بالعراق » وكان وزيرا 
. للعلويين بالعراق وممثلا لهم » ونصير .بنى هاشم بالحجاز ٠‏ . 
وينتسب الى المختار فرقتان كبيرتان من فرق الشيعة هما 


0 الكسانة والمخنارية » وقد تفرع عن التكيسانية فرقة الهاشمية 


الثى لعبت ذورا رئيسيا فى قيام الدولة العياسية . كما أن المختار 
. هو الذى بث روح القوة.والحياة فى. حزب الموالى » فقد رفع من 
شأنهم وأنصفهم ودافع عنهم ودث فيهم آمالا وطموحا » وعمل | 
على تحسين أوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتضصادية » 

وحرص الموالئ على هذه الحقوق طوال العصرين الأمنوى . 


والعباني:. 
. ويري المؤرخ (فاهورن:) أن.المختار خليق. 5 لكونه كان 


3 أسبق من غيره فى ادراك أن الأحوال القاممة 1نذاك لا يكن أن : 


تبقى كما.هى » فقد كان. العنصى العربى'هو وحده يتمتع بالحقوق 
اديه كاملا ل الذوا؟ » ولو كان المكار قد حت عدلة الأصاي 
لكان منقذ الدولة العربية . ْ 

ش ورغم هذاه :الأهمية الواضحة لتارخ المختار » فاث هذا لعل 
لم يلل حقة من مؤزنغى تاريخ خ العربى الاسلامى » فلا نرى كتابا 
قد تناول تازيخ هذا البطل العربى » ولكن آن الأوان ليسترد 
ما يستحقه من دراسة وتقدير. .وانضاف » فهو جدير بأن نضم ‏ 
' تاريخه الى تواريخ غيره من أعلام العرب . والله ولى التوفيق . 

ئ 5 الف 


الحيزة فق ديسمير ؟كوةا : ١‏ 


ان 


17 :بيك + أسة يمنا 


الطائف وقبيلة ثقيف فى الجاهلية - ثقيف بعد 
ظهور الامللام ‏ آسرة المختار ‏ نشاة ا مختاز - شخصية 
المختنار بين رجالات ثقيف ‏ بين المختار والمغيرة بن شعبة - 
الثقفى ‏ بين المختار وزياد بن أبيه ‏ بين المختار 
والحجاج :بن يوسف الثقفى ‏ صفات' الخنا 


العضّلالاول 
انار : قبيلة » اس )ك2 صر ) صفام 
الطائت وقيل تيف فق اجَاهاسِمْ : 


نتسب المختار بن أيى عبيد بن مبسعؤد الى قبيلة ثقيف » 
وهى قبيلة عربية مجيدة » سكنت الطائف قبل ظهور الاسلام منذ 
زمن نعيد © وسادت الطائف » واصبحت مكانة ثقيف فى الطائف ا 

.تماثل منزلة قريش فى مكة. . ظ : 

٠‏ كانت هذيئة الطائف قبل إن مصيح لثقيف السيادة فيها تسمى 
. (وج) نسبة الى وج بن عبد الح ىأحد العمالقة الذين سكنوها » 
وكانت تقع على بعد اثنى عشر فرسخا شرقى مكة على منطفة 
مرتفعة من: الأرض » مما أدى الى اعتدال جوها » واتتشار 
الحدائق الغناء: والبساتين اليائعة الزاخرة بشتى أنواع الفاكهة » 
ْ حتى أنها وصفت. بأنها. 2 بقعة من الشام اتنقلت الى الحجاز » 2 
وكانت هذه المدينة لطيب هوائها مصيفا للطبقة الأرستقراطية فى 
مكة > وانقيطت_ الطائف بمكة :راطا وثيقا: #.فكان اثرياء قريشن 
بمكة يمتلكون التقارات: مها 8 تضق آهل الطائقة :ما محتا حون 
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من أموال + كما كانت قرنش تعتند على ما تنتجه الطائف من كروم 

فى انتاج الزبيب الذى تضعه فى ماء زمزم لسقاية الححاج (2© . 

واقترن اسم مكة والطائف فى العصر. الجاهلى والعضر الاسلامى » 
فجاء فى القرآن الكزيم '( وقالوا لولا نوك .هذا القرآن على رنيل ‏ 
من القريتين عظيم ) © . 

ش كانت ثقيف تقيم بالطائف » ويروى الورخون فى سبب: اطلاق 
:اسم ثقيف على هذه القبيلة أن قسيا بن مننه بن بكر بن هوازن 
لا رحل من وادى القرى الى وح " التى عرفت باسم الطائف » قابل ش 
زعيمها عامر العدوانى » وطلب منه أل يزوجه احدى بناته » فزوجه 
اياها وأنجب منها أولادا » ثم توفيت » فتزوج آختما » واستقر 
مقامه بهذا البلد وغرس بأرضه بعض العيدان التى أخذها من 

عجوز يهودية كان قد أقام عندها بوادى القرى . فلما أثمرت . 
ادام ب قال أقاان وح قاييه ل كف تابر عائر! حت بلح نه 

ما بلغ » وكيف ثقف ثقف هذه العيدان لح ى جاء منها ما جاء » فسمى 

ثقيفا من يومئد . 

:ا وكثر كليل تقيف ؛ وأضنتم ناوه وأجفباده ينثلون قبيلة 

٠‏ عظيمة كثيرة المدد» وأصبح لها السيادة فى الطائف + ورآت ثقيف 
أن تبنى حول مدينتهم ( وج ) سورا يحصنها ء حتى اذا اتتمى 


00 القاقصتدي : : صبح الأعشى جا ص 4ه”> وما بعدها ٠‏ 


: زفق سورة الزخرف آبة ااء 


0 ش يناء لشو اذى أصيع ( طوف ) الك 0 


المدينة 0 ) الطائف ( 02 


0 . 
وسلم بمكة » بدا يدعو عشيرته وقريشا وغيرها من القبائل العربية . 
الى الاسلام 4 وتعرض المسلمون الأوائل الى صنوف الاضطهاد - 
والتعذين من قريئن: التى أدركت أن اتتشار الأسلام. يقغى على 
سيادتها السياسية ونفوذها الدينى » فقد كانت قريش حامية. 
الكعبة مركز الوثنية وأدئ هذا الى علو شأنها بين العرب . حتى 
اذا اشبتد عذاب قريشس للمسلمين سمح لهم الميرة 3 ا 
..فقد كان ملكها يشتهر بالعدل والتسامح . . ْ 
لم يفكر الرسول فى هجرة المسلمين الى احدى المدن العربية 
بالحجاز » كالطائف مثلا » فقد كانت معظم القبائل العربية. ترفض 
دعوته فى مواسم الحج مجاملة لقريش أو تمسكا بدينها الوثتى . 
. وغضبت قريشس لهجرة المسلمين الى الحبشة » قبعثت وفدا محملا 
بالهدايا الفاخرة » يطلب من نحاقئ: الحنشسنة: رد المهاجرين 3 
مكة . ولكن النجاثى كان: بعيد النظر » فطلب من المهاجرين 
بحدثوه عن حقيقة دينهم » فشرحوا له تعاليم الاسلام » 3 
. النجاثى وقال : ان هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 


.* (آ) اناقوت :“معجم البلنان ك اصن 2142-35 
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واحدة ‏ انطلقا والله لا أسليهم اليكما - ورجع وقد قريثل بجر 
أذيال الخيبة © . وظل الواحروة ق الحيقة حي هاج د 
الى المدينة فعاد معظمهم ... ش 

:كانت هجرة الستلمين الى الحية فراز اس ات ف كل كد 


كان اسلام حمزة ١‏ بن عبد المطلب وعمر بن الخطلنات ضريتين 


أصابتا قرشا فى المي » فرأى القرشيون أن بتخبنذوا أمرا 


٠ حاسما فاتفقوا على مقاطمة بنى هاشم وبنى المطلب » وعاهدوا‎ .. ٠ ١ 


أتمسهم على ألا يتعاملوا مغهم فى بيع أو شراء أو زواج » ولا 
١‏ يجالسوهم ولا يكلموهم » حتى, يسلموا اليهم محمدا ليقتلوه ) 

وكتبوا بذلك صحيفة علقوها فى جوف الكععبة . وظل بنو هاشم 
ش يناعد المظلت مهجوريق فى :شمن من شتحان ببكة الث .سدين 2 0 


3 باهم الا القوت. الشرورى خفية »:حتى علب يعض القرشسين 7 1 


عليهم فدعوا الى اتنهاء المقاطعة . 
كانت وقاة الى طاليد م الرسول شيدية ميقة لاه فلم يكن 
. أكثر أقاربه عطفا ومودة فحسب » بل كان يبسط عليه حمايته ْ 
بما كان له من نفوذ عظيم فى مكة . حتتى اذا مات أبو طالب » لم 
.يجد الرسول .من يدفع. عنه عداء أبى سفيان وأبى جهل » اللذين 
اما لبثا أن أثارا عداء القرشيين له » وشعر محمد أنه لم بعد بأمن 
على تقس ف ضكة » ترج مع ولاه زيد بن بعازئة لييجتيا عن 
.هلجأ فى الطائف 1 
دخل محمد الطائف »فى ثقة واطمثان » معتمدا على ماكاق . 


7( ابن معام جاءا سن للا 


لعمه العباس بن عند المطلب من تفوذ » فقد كان يملك شيئا من 
العقار فى. البلائف .. ولكن: الطائف حيبت ظنه »© فقبد كانت من 
أكبر معاقل الوثنية » وكان أهلها من ثقيف يتوجهون بعبادتهم الى 
( اللات ) وهئ وثن من الحجر مغطى بالحلى والأخجار الكريمة » 


وكان أهل. الطاكئف عو النها بالنذور والقرباث » ودعتمرونها ْ 


نكت محمد فا الطائف عدو عاونا عنا أن ند لاسا 


بين أهلها » فكان اذا وقف يدعوهم الى الاسلام يضيع صوته وسطا. 
ضحيجهم . وحدث مرة أن أصيب. الرسسول بحراح .اثر قدذفه. 


بالحجارة » وحاول زيد بن حارثة عبثا أن دحميه منها ؛ واشتد 
اضطهاد. أهل الطائف له » وما ليثوا أن أخرجوه. من مديلتهم » 
وتشعه بعض الأرقاء والأطفال السفهاء يوجهون اليه الاهانات . 


0 وكان هذا الموقف الذى وقفته ثقيف من الرمفول داعبا أن : 
ينصرف الرسول عن الطائف ويفكر فى الهجرة. الى ,شرب © :وكانت 


الطائف تفضل ,شرب لقربها من مكة واتصالها الوثيق بها . 

سار الاسلام بشق طريقه فى نجاح يوما بعد يوم » فهاجر 
الرتئول والمسلمون الى .شرب » واستطاعوا أن ينتصروا ىق عدة 
ميادين على قريش » وما لبث الرسول أن دخل مكة وحطم أصنام 
الكعبة معلنا أن دولة الأصنام قد دالت » وبدأت دولة الاسلام . 

وبعد فتح مكة بخمسة عشر يوما » علم الرسول بقدومهوازن 
وثقيف لقتال المسلمين » والتقى الجيش الاسلامى بهائين القبيلتين 
وهزمهما فى موقعة حنين سنة 8 ه » وانسحبت قلول القبيلتين الى 


0 
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0 للك ست اننا + مامه ارتل جح عر ا‎ ١ 
وهدد أهلها باتلاف بساتينهم وتحريق كرومهم © وعز على ثقيف‎ 
2206 كرومها ولكنها أبت الاستسلام » » حتى اذا دنا شهر ذى القعدة‎ 
: وهو من الأشهر ال ار ال‎ 
0 . 20 اتقضاء الأشهر الحرم‎ 
.نت تقيفت + وقد رات أن جيفن السلمين يراجم عن الطائف:‎ 
دون أن يكرههم على التسليم » أنها قد امتنعت بحصونها على‎ 
الرسول وانتصرت على المسلمين » وهم الذين دانت لهم الجزيرة‎ 
العربية كلها » فاعتزت ثقيف بهذا النصر وشمخت بأنقها على.‎ . 
سائر القبائل.. ولم تدر أن الرسول انما عدل عن حصارها وتركها‎ 
لحصار أطول وأشد » فقد صارت بوثنيتها ف الطائف فى عزلة عن‎ 
11020 0:اسائرالعربث حولها 6 الذين أسلموا وأصبحوا يناضيونها الغدداء‎ 
5 ونتروه اتقسهم فى جالة حرب :متها ناواتهة الاسبلام. وتعلانيها‎ 
من أسلم من أهلها © . ش‎ 
+ .شعرت ثقيف يشدة وطأة هذا النوع من الحصار:».ورات إن‎ 5 
. تعتنق الاسلام . فقدم وفد ثقيف على الرسول فى الشهر الذى عاد‎ 
» فيه من غزوة اتبوك ( رمضان سثنة .4 ه) وعرضوا عليه اسلامهم‎ 
: .وشرطوا عليه أن .يعفيهم من الصلاة » وأن بترك لهم معبودتهم‎ 
٠ ا ع يك لسو لدان بدخلوا‎ 


ا اله ابن هشاع جا عضن 7 ومابعدها ٠‏ 
01 (؟) سنن ابزاهيم :. تاريخ الاسبلام بج ١‏ ص-2 ١40‏ 0 


0 


اق الاسلام من غير قينا ولا ف حاار اذ يا 
ل ل ا ٠‏ غير أن 
الرسول إعناعع :من أن وها بأبديهم ١”‏ 

0 ورغم تحر و فى 'اعتناق الاسلام وحرصها على وثنيتها » 
(افقّد أصبحت هذه القبيلة بعد اسلامها من أشد القباثل' العرببة 
. تحمسا للاسلام:وبذلت جهودها فى سنبيل نشره . فتمسكت ثقيف 

بالامبلام بعد وفأة الرسول رغم ارتداد عدد كبير من القبائل ش 

:الغربية »-فقد: كان الاسلام مقصورا على أهل مكة والمدينة 

والطائف وقبيلة عند. القيس و 0 


0 . الدعوة :الا لأنها خشيت على ما كان لما فى العصر الجاهلى من 


تفوذ سيانئ » وسنادة فى الطائف . 

ظهر من قبيلة ثقيف أبطال كثيرون منهم أبو عبيد بن مسعود ‏ 
: والد المختار » وعروة بن مسعود عمه » والمغيرة بن شعبة أحد تار 
العرب الأربعة ووالى معاوية فى العراق » والمختار بن أبى عبيد. 


0 . الثقفى رجلنا فى هذا البحث + والحجاج بن يوسف الثقفى عضد 


٠‏ . الدولة الأموبة فى عهد الخليفتين عبد الملك بن مروان والوليد بن. 
٠‏ . عبد الملك » ومحمد بن القاسْم م الثقفى القائد الحربى المشهور 
وفاتح الهند المعروف » ويوسف. بن عمر عمر التقفهى الى العراق قَْ 


1 أواخر العضر الآموى > وغيرهم .. 


0 . ابن هشام ج 4 ص‎ )١( 


لذ 


2 


أسشرة كانه 6 لمان 


عر سر ا قسية من السابقين من 
. ثقيف الى الاسلام . فبعد عودة الرسول الى المديئة بعد حضار 
الطائف وفد عليه عروة بن مسعود وأعلن اعتناقه الاسلام » وكان . 
.-عروة من فَادات ثقيف وكان فى أثناء دار الطائف اير 
. يتعلم صناعة الدبابات والضبور التى عزمت ثقيف على أن تعدها ' 
اماج الرهول فى موقهة حتق .كلذ علي عرو والصر اف وموك 
عن الطائف وذهابه الى المدينة لحق. به حتى قيل انه أدركه قبل أن 1 
“تمل الى المدينة ..فلنا أسلم استاذن الرسول ف العودة:الىالطائف". 
. ليدعو قومه الى الاسلام » فخشى على الرسول عنت أهل الطائف 
ارحره أن يختلوم شورع على الذهان:معتندا على شرف ديته فيهم 
اه » وقال للرسبول :2غ احب البهم من .. 
إكانهم ؟ : : : 
فلما وصل عروة الى الطائف دعا قومه الى امل # حتن 7 
اذا كان الفجر صعد الى علية له 20 » ودعا من فوقها :الى الصلاة 
والايمان. بالله » فاجتمعوا عليه ورموه: بالنبل ؛ فمات مغتبطا' 
باستشهاده فى سبيل الله » وطلب أن يدفن مع من استشهد من . : 
صن بار الطائف كرتن مهم . ولحاً ابه مليح ومعه. 
)١(‏ غرفة فى أعلى الباة : 


0 


قارن بن الأسود الى الرسول - وقذ.أسلما ١.‏ 3 يريدان فراق 
ثقيف وألا يجامعاهم على .شىء أندا 0 ش 
ش أما أبو عبيد بن مسعود » والد المختار » فقد اعتنق الاسلام 
وأخلص له » وأصبح من أبرز المجاهدين ف سبيل نشره » فكان 
قائدا من قواد الجيوش الاسلامية التى رت ف الراواق 
ا ا ا 'شهيدا من 
أجل رفعة شأن الاسلام . 
5 #5 
ابن الخطاب » افتئح عمر عهده بندب المسلمين للقتال مع المثنى 
ان حارثة ف قار س وفى اليوم الرابع بدأ يتتدب المسلمين لفتح 
العراق فكان أول متنتدب أبو عبيذ بن مسعود واختار.عمز ألف 
رجل من أهل المدينة وضعهم تحت قيادة أبى عبيد ٠‏ واعترض. 
البعض على اختيار أبى عبيد لقيادة هذا الجيش وطلبوا من عر - 
أن بختار بدله أحد صحابة الرسول أو أحد كبار المماجرين . 
والأنصار » فأبى عمر وقال لهم : « لا والله لا أفغل » ان الله انما 
. رفعكم بسبقكم وسرعتكم الى العدو » فاذا جبنتم وكرهتم اللقاء 
. .فأولى بالرياسة منكم من سبق الى الدفع وأجاب الي الدعاء 6 والله 
لا آأؤمر عليهم الا أولهم اتندابا » .. وتوجه.عمر الى أبى عبيند 
بالنصيحة فقال : « اسمع من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
واش ركم فا الأمر ولا تجتهد. مسرا حت تين + فانها ا 


1 ابن مقنام ج 4 ص 2156154 


والحرن لا.يصلها: الا لا لجسل لكيه اذى .يعرف الفوسة 
والكف 600 : 

7 أبذدئ اع عن وميداذ لقان مجاغة ابعال عن 1 
أبدى تسامحا وشهامة » فيروى الطبرى 7(" أن القائد الفارسى . 
(جابان) قد وقع أسيرا فى يد أحد القواد العرب وهو مطى بن 
فضة فاستطاع جابان أن يخفى عن مطر آنه يتولى القيادة » فظئه 


جنديا بسيطا » فامّنه على تفسه وآطلق سراحه » ثم قبض 


ل 

الممتاز بين جنده وأشاروا عليه بقتله » فابى أبو عبيد وقال : ١‏ 

: أنف ا أن قله وق آنه وى سام + الساموث ف اتاد 

.: والتناصر كالجسد ما لزْم بعضهم فقد لزمهم كله . فقالوا له‎ ٠ ٠ 

الملك . قال :وان كان لا أغدر . فتركه . ١‏ 
:وق خلال الحرب مع الفرس » حاز المسلمون أنواعا فاخرة. . 

عديدة من الم لا تاو با كاثوا يوون من عدم سيل 


ف الجزيرة العربية » ولا نزل أبو عبيد احدى قرى فارس ؛ صنعوا 0 ْ 


1 له لعاما فاخرا » ولكن أبا عبيد رفض تاول هذا الطماء الفاخر ع 
ولم قبل على الأكل الا بعد أن أقنعوه أن جميع الجند تناولون : 


7 هدم الأتواع اخ 1 قن الطمام + روي الطبرق 0 : إبة 


ا ار : ما أنا بالذى كل 


00 الطبرى جد من اد 
(9؟) الطبرئ ى ؟ ص 581 ٠‏ 
(9) الطبرى جب ؟ صن 517 م2 


0 5 1 


.هذا دون التلنن فلا رجمو ليه سالهم عن لمهم فأخبرو 
يما جاءهم من الطعام ا 0 
".مات أب عنيد: شهيد! أثناء قتالة ةفالز اانه 
فقد أراد الفرس أن يحيلوا هزائيهم نصرا فيبئوا الرعب ف.قلوب 
4 المسلمين » فجعلوا الفيلة فى مقدمة جيوشهم » فلما رأتها خيول 
. المسلمين أجفلت » فقد غطى الفرس الفيلة يسمف النخيل وعلقوا ' 
ليها الأعراس . وتقدم أبو عبيد فى مقدمة المسلمين فهجم عليه 3 
فلأ بيض » فوجه أبو عبيد اليه ضربة بسيفه تلقاها الفيل يقدمه .. 
وما لبك الفيل:آن اوقع آنا عبية رض وذايشنه بأقدامه . وتولى: 
القيادة سبعة رجال من أبناء ثقيف على التوالئ فكانوا يلقون-. 
حتفهم الواحد بعد الآخرء و وتقدم قائد ثقفى هو عبد الله بن مرثد . : 
:الثقفى فامتتطاع أن يقود المسلمين ويعبر بهم .نهر الفرات فنجوا ‏ ' 
من الفيلة » وقتل فى هذه المعركة أربعة آلاف بين قتيل فى المعركة ‏ 
“وغريق فى نهر الفرات . : 1 
١‏ كان أول هنؤلاء الثقفيين السبعة الذين خلهوا آنا عبيد فى 
. القيادة ابنه جبر » وكان أبو عبيد قد عهد اليه بالقيادة قبل المعركة .| 
اذا أدركته المنية » وأوصى الجند المسلمين بطاعته . وكان هذا . 


العهد: تتيجة, نبوءة تنبات بها ( دومة ) زوجة أبى عبيد » وأم جبر 0 


والمختار 5 رآت: فى منافها أن رجلا نزل من السمماء معه اناء 
فيه راب من الجنة » فشرب منه أبو عبيد وابنه جبر وأناس من 


01 


تحماة التكتار ‏ 


0 بحيط التموض بقبولة لجار هقد امل الو يدون دراي 
0 . حياة المختار فى مطلع حياته » ولم ,يبدوا اهتماما الا يتاريخه بعد ' 
: أن ظهر على مسر :الأحذاث فى العراق » مما يمل مهدثنا عسيرة. 
اذا أردنا أن نلقى الضوء على حياة المختار فى طفؤلته أو صياه .. 
1 و نستطيع أن نستنتج منما روته المضادر القدبية من أخبار 
المختار أنة ولد فى السنة الأولى من الهجرة » فالمضادر تذكر أنه 
قتل ى سنة 7< ه وكان حيلئذ فى السابعة والستين من عمره 0©.. 
. وقد ولد فى مدينة الطائف حيث عاش أبوه أبو عبيد وآله من قبيلة 
. ثقيف صاحبة السيادة فى الطائتف . وأمه ( دومة ) وهى امرأة 2 
عزايية "قرت بطولتها اذ ضاحبت زوجها آنا عبيد خلال قيادته 
جيوش المسلمين فى المراق » وشاركته جهساده فى سبيل الله 
والاسلام » وشاهدت مصرع زوجها وابنها جبر . وكان المختار 
وقتث أن استشهد بوه أوأخوه. الثالثة غغترة من خبره + وكا 
مصاحبا لوالديه وأخه 9 , ْ 
ّْ ويتحدث المؤرخون القدامئ” أن دلائل التحابة بدت عل 1 
3 المختار ى حداثة سنه + فهم يروون آن أله عاك او على ا 
أبى طالب وهو صبى فآجلسه على على فخذه » ومسح على رأسه 


٠ الظيرى جى 5 ص لالاه‎ 0١ 


ةا البلاذرى :.أنساب الأشراف 55 .6 ص. 5 ٠.‏ 


فاقلا ١:‏ كيين ذا كين . ويطلق آلهذا از هين العينيين 17 تعلق 
. ذلك بقوله : فكانت هناه الكلمة دليلا على ما يظهر على يد المختار 
“مق “مظاهن السداد > :والكهذ :بحق العلونين وطلت اك »> وان 
هذه الكلمة . الصادرة من م3 المؤمنين عليه السلام 3 مات 
المستفيل »بوانها المت الى"الحوادث التى يقوم بها ».وكاف العفتان .. 
بحسب لهذه البشارة حسابا ويحدث بها نفسه . ش 
١‏ كان خروج المختار مع أبية الى بلاد العراق كال لوس اول" 
عهد المختار .بهذه البلاد ‏ وقد استمر هذا الإاتصال طوال عمد 

. الخلفاء الراشدين وزاد قوة فى عضر الدولة الأموبة واستمر 
المختار يكافح حتى أصبح الرجل الأول فى العراق .. 

ا صبح عم المختار » وهو سعد بن مسعود » واليا فى مدينة 
المداء أن شارين © عاق المختار فى كنف عمه .:وحدث أن بايع . 
العراق للحسن بن على بعد مصرع أبيه على" بن أبى طالب » بينما 
ٌْ بابع أهل الشنام معاوية بن أبى سنفيان » وبداً الصراع بين 

٠‏ الخليفتين » ويدا كل متهيتا يبد تفوذه الى مسسائر الأمصسار 
الاسلامية » ولكن :كفة معاوية كانت راججة » ورنما شعر المختار 
أن الأحداث تمفى لصالح معاوية وأنه سيفوز بالنصر على 
الحسن حتما. » فرآى أن نسيق- الأحداث » فنصح عمه بالتخلى 
عن الحسن وتسليمه لمعاوية » ولكن سغدا أعرض عن رأى 
وح اق الهف ملم ين يل سا0 + 


0 


المختار 00 ويذكر المؤرخ البلإذرى 20 أن المختار كان فى رآى 
1 الشيعة فى عهد الحسن .بن على ( عثمانيا ) » وكانت هذه التسمية : 

. تطلق على كل هن غضب لمقتل عثمان بن عغمان واعتبر أنه قتتل 
شهيدا مظلوما » وأبدى سخطه على قتلته » وأيد بنى أمية فى 


5 مطالبتهم بثآره وخاصة معاوية » وعابٍ على على” بن أبى طالب 


أنه تلقى تاديد الثوان على 'عثمان » وأهمل طلب ثار عثمان . 
شْ ريما كان المختا ر (عثمانيا ) كما وصفه البلاذرى » لكن ذلك. 
كان قبل قيام الدولة الأموية » حتى اذا بدأ العصر الأموى. وشهد 
المختار ر سياسة الولاة الأمويين بالعراق » وشهد معاوية وقد صبغ 
1 دولته بصبعة دتيوية تشابه ما كانت عليه دولة الفرس ودولة 24 
5 الروم » فقد أصبح معاوية فى نظر بعض المسلمين شبيها يكسرى 2 
فارس وقيصر الروم » كما أنه جعل الخلافة وراثية فقد غهد لابنه 
.يبد بعده بالخلافة . ريما كانت هذه العوامل دافعة للمختار أن 
يتحول من ( عشمائى ) يعف على الأموين وقتيمم عثمان + الى 
العطف على العلويين أو الشيعة » فتراه بروغ من زياد بن أبيه » 
والى معاوية بالعراق » حين طلبٍ منه أن يوقع عريضة الشكوى 
ضك حجر بن عدى شيخ الشيعة بالعراق حتى يتخذ زياد من هذه 
البرضة ذريعة ' لاقدامه على قتل عدى” © . 


0 ارك 4 ص 3159 ٠‏ 
ش 53 اتشاب:الأشزاق هه :ضع >١9‏ م 
05 الطيرئ ج :اصن ١88‏ + 


"5 


ش وقد تزوجت أخت المختبار من شخصية كبيرة لها أهميتها فى 
“تاريخ مد الاسلام » وهو عبد الله بن غمر بن الخطاب » وكان 
المسلمون قد .رشحوه ليتولى الخلافة بعد .عمر » لكن أباه رأى أن 
بنى الخطاب يكفيهم تولى واحد منهم الخلافة » ولكن عمر جعل 
لابنه عبد الله دورا فى اختيار الخليفة من بين الصحابة الستة الدين 
حددهم عمر ليختار. المسلمون من بينهم خليفته » فجعله مستشارا 
لهم . واستفاد المختآز من مصاهرة عبد الله بن عمر » فقد شفع له 
.مرتين لاطلاق سراحه من السجن » ققدد سجنه فى أول الأمى 
عبيد الله بن زياد والى الخليفة الأموى يزيد بن معاوية. بالعراق » , 
ل ل و ا 0 


1 يلعب دورة بمهارة فى تاريخ العالم الاسلامى . 

وتزوج المختار من زوحتين . أحداهما عمرة ة ابنة النعمان بن 

ش بشير الأنصارى » والى الخليفة يزيد بن معاوية بالكوفة . وخلال ' 
ولاية النعمان حكم الكوفة 4 » قدم مسام بن عقيل .وقد أوفده 

1 الحسين بن على ليأخذ له البيعة من الكوفيين . وانزل مسلم .دار‎ ١ 

المختار التى أصبحت ملتقى شيعة على" » وكانت مصساهرة 

المختار للتعمان دافعا للنعمان على أن يسكت عن 'فسلم والمختار » . 
مما أدئ الى انتشاز دعوة الشيعة فى الكوفة ., 

أما زوجة المختار الأخرى » فهى آم ابت بنت سمرة بن جناب 
الفزارى نائب زياد بن أبيه ى البصرة فى عهد الخليفة معاوية بن 


رضن 


| أ سثيا» وقدقام سسرة هنذا تعيب كيني ف خرب / 


00 الا 3 


وقد 2 الزوجتان أخلاصا عا ا للمختار » ققد أبنا 
أن تنتكرا للمختار بعد مصرعه خيننا طلب منهما قاتله مصعب بن 


الزبير أن ,تمر اي فاك :كف ترام رجل "يشول - 
زب الله ؟! 0 


:اشتهرت قببدلة ثقيف بأنهما تنحب رجالا امتازوا بالذكاء 
والدهاء والفطنة . فيروى ابن عقيام أن الرسول: بين خاصر مديلة: - 


...الطائف سنة لم هاه نضم الى جيشه عيينة الفرارى ؛ لا لكى 0 
قينا » ولكنه كان يأل أن يم لنبى عليه السلام قتم اللاقن 


قيصيب هو جارية يتما ء لها آل د له رجلا فشا لاذ قينا 


5 كما يقول « قوم مناكير » يعنى أي هاة فطتومة ها ينه عه 
قامعا رش افعاء ولا مسنتطيع أن يورت 00 

أنجبت الطائف كثيرا من رجالات العرت الذي ن لعبوا ذورا كيرا 
.فى تاريخ صذر الاسلام ؛ فى عصر الخلفاء الراشدين والأمويين.وقد: 

0 أجمع المؤرخون على تمجيد هؤلاء الثقفيين » وى مقدمة هؤالاء؛ 
. امؤرخ الالمانى ( فلموزن ) الذى قال م 

٠ أنظر الكامل لابن الأثير ج ©* ص 0" وما بعدها‎ )١١ 


ذقة 'المسعودىق : مروج الذهخب جى ؟* ص 55 5 
ا (؟) سيرة: ابن شام ص 5 ( طبعة أورويا ) ٠‏ 


وذ 


كما ارتقم شآن مكة والمدينة » نفضل الاسلام » واتخذت السلائب» / 
من حيث هى مدينة » موقفا ممتازا فوق عصبيات القبائل ».كما 
تجلى ذلك أيام الردة فى سنة 1١‏ ه . وقد انض الثقفيون من أول - 
الأمر » خلانا للأنصار » انضماما .نهائنا الى قر يش صاحبة السادة» ٠‏ 
وخصوصا الى الأمويين » وكان لهؤلاء صلات وثيقة بالطائف » 
وكانوا فيها أصحاب ثراء . وكان الثقفيون مشهورين بالدهاء 
والفطنة » وقد آقاموا الدليل على ذلك + وقد ظهر منهم فى عصر, 
الأمودين عدد كبير من ذوى المواهب » فكان منهم المختار الثقفى, 
ومحمد بن القاسم » وكثيرون غيرهم من الرجال المبرزين © . ( 
.وعبارة فلهوزن هذه تبرز حقيقة هامة . فقد كانت قبيلة قريشس! 
صاحبة السيادة فى مكة فى العصر الجاهلى ؛ كما كانت قبيلة ثقيف, 
صاحمة السيادة فى الطائف .. وعلا شآن قبيلتى الأوس والخزرج ١‏ 
فى نشرب لكنهما لم يصلا الى مزتبة قريش أو ثقيف تنيجة انشغالهما 
بالضراع المستمر بينهما . ولكن سبق الأوس والخنزرج الى 
الاسلام أدى الى علو شأنهما » وأصيح يطلق عليهما اسم 
< الأنصار » » وبدآ تنافس شديد بين الأنصار وقرريش » وض 
الرسول لم ينس فضل الأنصار فاتخذ من مدينتهم ( المدينة 
المنورة ) حاضرة للدولة . وبعد وفاة الرسول قامت الخلافة »» 
وتولتها قريش ٠‏ فرجحت كففتها على كفة الأنصار » ودخلت ثقيف. 
تحت لواء قرش . 1 
وكانت قرش تضم ببتين كبيرين متنافسين © البيت لأموى 
000 تازيخ. الدولة المرمية مي ٠01,‏ ' ! 


! 4 0 0 


000 الماقيق ٠‏ وكان ار أنرز عات ودخسل 
الثقفيون فى طاعة .الفرع الأموى .دون. الفرع الهاشمى » عسدا 
المختار بن أبن عييد ال نبذ طاعة الدولة. الأموية وبذّل كل جهد ‏ 
ف قتالها وظل مخلصها لآل على" بن أبى لالب حتى مضرعه .. ما ” 

. سائر بنى ثقيف بمثل المغيرة بن شعبة والحجاج بن يوس ومجمد 
"اين م ومحمد بن ,بوسف ويوسف بن عِمر وغيرهم » فكانوا 

من.أبرز ولاة وقواة بنئ أمية وسور بولائهم :دائما للدولة 
الأموية . 

ورض أن قبيلة تيف : تبط جندينة الطاكف ب الا اف جايو 
يف ارتبطوا فى عصر الخلفاء الراشدين والأموبين ببلاد العراق. 
فقد شهدت هذه البلاد. أمجاد التثبن + واج 0 

الحقيقة تاريخ هؤلاء الثقفيين . 

ش على ون ما ا ا ا بجهودهم . 

. فى فتتح بلاد العراق وتولى سعد بن مسعود ؛ عم المختار » حكم 
بعض مدن العراق . ثم تولى المغيرة بن شعبة الثقفى حكم الكوفة . 
فترة طويلة . كما حكم زياد بن أبيه © ووينسبه نعض المورخين الى 
+لقيف 4 البصرة.والكوفة فى ,خلافة معاوية. بن. أبى سفيان وتجم : 
.فى توطيد الحكم الأموى فى بلاد العراق » وخلفه ابنه عبيد الله 
0 ابن زياد » الذى سيلقى حتفه على بد المختار دام لقاع بن 
نوسف الثقفى فقد برزت شهرته خلال كمه لبلاد العراق فى 
+خلافة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد . وكان محمد بن القاسم» 
القائة الشهور :]جد قواد السجاج بالعراق. يت 


هه 


انلك ذولي يوبف بن عمس لمتكم ف المرلق. فى عمد الخليعة 
الأموى الوليد. بن يزيد بن عبد الملك . أما المختار فقد نجح فى | 
أن يكون الرجل الأول فى بلاد العراق منذ وفاة الخليفة يزيد 
ابن مشاوية +: وطوال: عهد معاوية الشانى ومروإك سه 7 
١‏ وصدو كاذنة عبد املك ب بمزوات: ” ٠‏ 9 


.با لنتاروالفية بشحاثى . ١‏ 

: ولتعقد .يعض المقار نات بين ' شخصية: ريخلا المختماز ومضن) 
رجالات ثقيف »:لنرى أوحه التشابه ل 3 
ونبدا بشخصية المغيرة بن شعبه الثقفى .' 

تمق المختار والمغيرة فى صفة الدهاء والذكاء.» فالمخيرة 1 أسيذا 
دهاة العرب الأربعة 02 وقد وصفا الشيؤطن 20: دهاء الفيوةا 
بقوله, كر 


نمام 
: د ا ا 1ك ملا الى 
اه الثانى لا..الدور الأول » وآن تكونث اا وا ميل 


١‏ زم وهم أذ امغيرة:».بؤعمرو بن العاص» وذياد بن أبيه.. ومنادية بن 
َ أبئى سفيان. * : يم 
7 م تاريخ الخلفاء ٠185:‏ 


فى 


ع ان رما الخلناء ترعيدذا لي بم بض اللاو ” 
حك محقق إماله فى الشيادة والتبوة .وبل كل جهد فى سبيل 
الاحتفاظ بما وصل اليه من سلطان » دون آن يذل جهده فى أن 
يؤدى واجبه المنوط به على أكمل وجه . 0 
0 دق أجمع :امور حون عل آن المنيزة كان ست هلا ليتنا يت 
كان ضف أن ,تخد الفدة . وينسب الطبرى © هذا التساهل. 


ْ . الىحب المغيرة للسلام والعافية . أما فلهوزن”" فيفسره بقوله : لم 


٠‏ سستأصل المغيرة الشر ف بدايته وقبل أن يستفخل:» » بل تزكه يشتتد 
0 ويعظم » لأنه كان يعرف أنه لا يعيش حتى يواجه هذا الخطر بعد 
استفحالة » وكان لا يهدف الا للمحافظة على حباته » تاركا هذه 
1 الأخطار ليتداركها من بلخلفه » رغم أن هذا يعتبر جزءا من وظيفته» 
ولكنه هدف أن يستفيد من ولايته أكبن فائدة ممكنة ‏ والى 
م النهاية . ويرجع لامنس ©© تساغل المفيرة الى كبر سنه » ويقول 


1 انه لو كان أصغر سنا لما تردد فى مواجهة هذه الصعوبات بالقوة » 


ولكن حب المغيرة للعافسة: آتسسناه أثه خاضع , للأمودين . أما 
1 بركلمان ©) فيرجع هذا التساهل الى أخلاق المغيرة اميا 
“فهو يصفه بآنه « رجل اتتهازى لا ذمة له ولا ذمام » 

أما المختار » فقد اختا د طريق بق الثورة والكفساح » فرلى أن 


(00 تاريخ سريت 5 صض٠واء‏ 
هم 8 .2 مجدنلعمن؟1 .دعق ع5 

0597 -39.م قله ورمد0 كل علمواة عن[ عند ع 
ترق تاريخ الشعوب الاسلامية ج ١‏ ص 189 ب 


: 0 


بصل الى ما طمح اليه من سيادة وسلطان بذكائه وسيفه وجهوده» 
فكان طررا طوملا شاقا محفوفا بالمخاطر . وظل المختار يحمل سيفه 
وبجاهد به الى اللحظة الأخيرة. من حياته. . فقد حارب الأمويين 
ابن الزيير بالحجاز ليصدهم عن الكعبة » وحارب قثلة الحسين» 
ا الحيش الأموى شيادة ابن زياد » وقاتل الخوارج »| 
وحارب الجيوش الزبيرية » وآخيرا لقى مضرعه فى ميدان القتال . ٠‏ 
؛ عمل المختار عل على أن يكون الرجل الأول دائما » فيلعب الدور 
الرعيمي نتهازة » واخثار بلاد العراق سيرننا ب وه تسن البلاد 
التى حكمها سلفه المغيرة فترة طويلة -- واعتمد المختتار على البيت 
العلوى فى السيطرة على العراق فاعلن أنه نائب العلويين بالعراق © 
وعمل على اقامة خلافة غلوية فى الكوفة . ينما اكتفى المغيرة أن 
يكون واليا من ولاة الدولة الأموية . وكما يرز المختار فى ميدان 
القتال » برز ف ميدان السياسة » فقد استطاع أن ينوثر فه مصير 
جميع الأحزاب السياسية مثسل الشيعة والخوارج والتوابين 
0 3 وأستطيع أن أقول ان المختار بن > المغيرة ىق محال 
الننناسة ٠.‏ 
0 الو جاه اميه سنة :ان جنا مدالية انول 
بهدم صَنم اللات فى مدينة الطائف . واشترك فى فتوح العراق ى 
خلاقة عمر بن الخطاب » وولاه عمر بن الخطاب ب حكم .البصرة 
بعد وفاة أول وال لها وهو عتبة ة بن غزوات . » فنظم ديوانها » وفتح 
فسان والأهواز »وشهد موقعة نهاوند . ثم » عزل عن حكم البصرة 
ولكنه عاد الى حكم. الكوفة بعد فترة قصيرة.سنة ١‏ ه » وى 


00 


غيندة تن فتوحات بلاذ يد وأدر يجان 413, وزو الور حون 
آن المغيرة كان أول من اقترح على عمر بن الخطاب أن بتخذ لقب ٠‏ 
لص د سيره لقره قل با رم 
خليفة رسول الله ) . 

.لعب المغيرة دورا فى تاريخ الموالى بطريق غير مباشر . ققد 
ى عمر بن الخطاب مصرعة على يد أ تؤاؤة المجوبى مول 
المغيرة » فقد قتله بخنجر فى ذى الححة مرنة نب له :وكا مقتلن 
. عمر على دد رجل من الموالى يبين مدى الاستياء والسخط اللذين 
استوايا على تقوس حؤلاء.الفرس بمدا زوال ملظاهم ودخولهم ق 
جوزة العرب 0 :: كما آدى ال اح كد ل بفاباة الو الى فق 
بدأ ولاة العراق فى التفرقة ف المعاملة بين العرب والموالى » حتى 


0 ا الوقف قد أوشاك على الاجار» 4 


انتعد امير نع , مسر الأحداث فى خلانة عثمان عاق : 
ختى اذ .تولى على بن أبى طالب وبدا عهده ا 


00 البلاذرى : : فتوح البلدان ص 09 . اي 

(9) قال المغيرة لعمر : ياخليفة الله ا 57 :ذاك نبى أله ْ 
داود ٠.قال‏ : ياخليقة :رسول الله ٠‏ قال : ذلك صساحيكم المفقود. ٠‏ 
قال ناخليفة خليفة سول ألله +* قال : ذاك أمر ,يطول - “.قال : ياعمر 2 
قال : لاتبخس مقامى شرفه » أنتم المؤمنون وآنا أمسيركم ‏ فقال : 
ا ا ك2 1 

(س) جسن اكرأميم / “تابخ ا 5-8 ١١‏ ص ادا 3 : ا 


ا 


أحكم الأمصار الاسلامية » تقدم اليه ينصحه أن إيبقى معاوية واليا 

. . على الشام على أن بأخذ البيغة له 6 ولكن عليا لم ستمع لمشورة ١‏ 

المغيرة » فانصرف غاضبا الى معاوية » ثم وقف الى خانبه خلال 2 

التحكيع . وكافآه معاوية على تأبيده له » فعندما تولى الخلافة ى 
سنة +4 ه ولاه حكم مدينة الكوفة .. | 

لم يرض معاوية عن سياسة المغيرة فى حكم .الكوفة » وخاصة”: 

أنه تساهل مع الثائرين من أحزاب. الشيعة والخوارج » فقد كان 

المغيرة كما رأيا يميل الى السلام والموادعة . وآراد معاوية أن 

نعزله عن حكم الكوفة وحاول المغيرة أن يثنى معاوية عن غرضه 

فاقترح عليه أن يعهد الى ابنه يزيد بولاية العهد » وتعهد له بأن 


0٠‏ الأخذ البيعة ليزيد من الكوفة » ونال الاقتراح رضا معاوية » فاعاد 


المغيزة الى حكم الكوفة » فظل يتولى حكمها حتى مات . وهكذا 
كان المغيرة صاحب فكرة تحويل الخلافة. من نظام الشورى لويخ 
7 نظام الوراثة » ذلك النظام الذى لقى معارضة شديدة من المسلنين 

فى تلك الفثرة . وخاصة أن معاوية كان قد تعهد للحسن بن على 

أن يتولى الخلافة بعده . وكانت تولية يزيد الخلافة بعد معاوية 
| بطريق الوراثة سببا فى وقوع الأحداث السياسية العديدة التى 
سئراها بعد حين » والتى خاض المختار غمارها : 

' كان المغيرة أستاذا للمختار » ومثلا أعلى . فقد عاش المختار 
فى الكوفة خلال حكي المغيرة » ولكنه لم يبد نثساطا سياسيا 
ملحوظا فى غهده . وكان المختار دحل المعيرة وقدره وناديه دام ., 
بكلية « ياعم »6. وقد أوحى المغيرة - بدون قصد ب للمختار ... ْ 


1 


0 


أذ يتين ف حركته السياسية فيما بد بينى هاشم وامواي 1 . 
فيروى البلاذرى 00 : «اساير المختان المغيرة بن شعبة أيام ولابته 
ا ل م ل اد ن فالتفت المغيرة الى المختارن 


كان : يا لها من غارة » ويا له جمعا » انى لأعلم كلمة لو نمق لها 


+ “ناعق لاتبمبوم ولا سيا الأعاجم الذين اذا ألقى عليهم الشىء 
. قبلوه » فقال له المختار وما هى يا عم قال المفيرة : يستأدون بال 

محمد . فأغضى عليها المختار » ٠‏ ولم :تل .هذه الكلمة تتردد فى 

.كن الخبار تي وفتها بوي اليا يمد امتمرع الصسين 
ابح على ٠‏ ْ 


عن الخبثار ورادابنأ ميم 


يرى بعض المورخين أن زيادا ينتسب الىقيلة ثقيف بالطائف» 
ومن الصعب أن توكد ذلك تاكيدا قاطما » ققد شاب تسب زياد 
كثير من الشوائب » وان كان زياد قد أصبح من آبرز الشخصيات 
ف تازيخ العرت: والمطلمين » وقدر معاوية بن أبى ميان شخصة 
ا اس ص الى ات ابي سا ا 
أخاه 003 ْ 0 
: ولد زياد بالطائف » فى السنة الأول للفجرة . ومن ا 
كايا اأخثر ما وتم فى كان بن كتازيت الاق ش 


ْ 9 انساب الأشراف أج 0 اص 08؟ ل )6 


كم 


القراءة .والكتابة اعسات 2 ٠‏ ثم اعتنق عتنق الاسلام عئدما أسلمت 
شيف ببرمتها ف سنة تسع للمجرة . واشترك زناد -- مثله مشل” ‏ 


المختار - ف فتوح الغراق مع سعد بن أبى وقاص » فكان يقسم 0 


الغنائم » ونال اعجاب عمر بن الخطاب وسائر الصحابة . وما 
مصرن البصرة سنة 1١‏ د زلا فين تزلها من يف وانخفاذع 
مقر! معظم حيا©:- ْ ْ 

. لم يشتوك ادق التم ول الا قامت علد شان آذ ف لفان 
ف عمد على بن أ طالب »ما اد بي ا ل 


ونوا امعازية الخلافة د 1 
رجالات بنى أمية » ومن عمد الدولة الأموية ا 
بظل :على ولائه: لغلى. بن أبى طالب بعد مصرعه . ولكن معاوية لم 
بيس ' . وتدخل ١بين‏ الرجلين » المغيرة بن شعبة الثقفى » فقام | 
ْ بالسفارة بينهما »-ووصل ما اتقطع بينهما . وأعلن معاوية أن زيادا 
آخاه » وأن أباه الجقيقى هو أبو سفيان . وبرر معاوية ما فغله 
" للنامن”وقال: : 2 اثى. لح أت 9 بزياد من ذلة. ولكن .عرفت حا 
فودمنه مضه 116 . وولى معاوية زيادا على حكم البصرة » ثم 
ضيم الي ناميه بعد روفاة: المغيرة » فظل يتولى حكم, د 
جميعها. الى إذومات يسنة 9# م 0 الخسكم الأموى 


)012( اليرت لجان صن 0355 * 


زفرة 


1 بالعراق > وكان كما قال ار : غ2 ل ل شامةي : 
ير مثلها » وهابه الناس هيبة لم يهابوها آحدا قبله » .. ٠‏ 
20 وصف ابن طباطبا 20 زيادا بقوله : « وكان زناد أحد الدهاة 
| عظيم السياسة قوى الهيبة صحيح العقل شديدا شهما فطنا بليغا». 0 
ديرى فلهوزن '" أن زيادا اكنسب احترام أهل العراق » فنجح فى ١‏ 
ْ دي الآين الذىام تغرف العراق قبل نت خلال جتكم فارمن ل > بل 
لم تعرفه ,صحراء بلاد العرب تفمسها 1 
اأتفق المختا مع ازياد ‏ نواح + واختلنا: ق ميادين اخرني 
فقد اتفقا فى اعغتناق مذهب الشيعة والولاء لعلى” بن أن طالب ظ 
وآله . وان كان زياد قد تحول من الولاء لعلى” الى موالاة 
. معاوية » فقد كان هذا بعد الحاح شديد » وتردد كبير » وتنيجة. 
وساطة المغيرة بن شعبة والحاحه » ولما لمسه زياد من ميل العلوبين 
الى الاستتكانة والهدوء » فقد تنازل الحسن بن على عن الخلافة 
لمعاوية » وآثر الحسين بن على البعد عن السنياسة . أما الختان ' 


1 : اخقد فلل حتى اللحظة الأخيرة معنرا على ولاه قلبيت العلوى ٠.‏ 


0 كان المختار وزياد يتفقان فى الطموح والآمال الواسعة : فقد | 
آزاد. الميتا أن وسيطز على النصف المترقى مخ الدولة:المر 1 

ْ الاسلامية » ونجح فا أن يسيظر على بلاد العراق والأطراف 
الشرقية من الدولة » وم: سعى الى أن تكون له السيادة فى الحجاز » . 
: وغزت حيوشه مم ابن 0 0 


(١)الفخرى‏ ضص ١١5‏ 
لف 5.1523 هكم م1 طوعة ع1" 


ْ 0 اسم الوب 1 5 1 لد 


ري ]ينا سيا مين ليزه الذى جتكنه فيا ند الخبار م وطلب 
من معاوية آن يضم .اليه الحجاز » ولكن المنية أدركته قبل أن 
تتحتق أحلامه:. 

يتشابه زياد والمختار ف قوة الشخصية » والبراعة الفائقة فى 
:شيون السشياسة والادارة . ودانت لهما بلاد العراق بالطاعة 
والولاء » وشعرت فى عهدهما بالطمآنينة والاستقرار . 4 
الرجلان فى كر ب الموالى اليهما وحسن معاملتهما لهم . فكا 
زياد يولى اللوالى كثيرا ين الرظااف خاسة ل خوازي: الخراح 
| والرساكل #.وكان تقول : ينبغى أن يكو نكتاب الخراج من رؤساء 
..الأعاجم العالمين بأمور الخراج (© . وكانت أم زياد » وهى سمية 4 
0 من أصل فارسى . أما المختار » فقد عمل دائما على تحسين أوضاعٍ 
٠‏ الموالى. السياسية والاجتماعية والاقتصادية » رغم أنه كان عربيا 
أنا وأما , 
٠‏ عاش المختار.ى الكوفة خلال حتكم زياد » ولم يمارس المختار 
فى عهده نشاطا سياسيا فقد اتبع زياد سياسة الشدة والقسوة ؛ 
فانصرف المختار الى أعمال الزراعة فى ضيعتة قرب الكوفة . 
1 وحاول زناد أن عسل على توقيم المفتاز على عريضة رفعها ان 
. معاوية يطلب فيها قتل زعيم الشيعة حجر بن عدى » ولكن المختار 
أبى اباء تاما » ولم يتعرض زياد له بأذى . أما عبيد الله بن زياد » 
فكانَ عدوا لدّودا للمختار »© فقند ألقاه ابن زياد فى السجن » 
وشربه بقضيب على عينه فشتر عينه » ثم نفاه خارج المسراق ٠‏ 

:00 التخويى جع ج1141 * 


0 8 ١ 


وآخذ المختا ار أن يد فقي هذا ته على يد انار 


ظ 0 3 موقمة خازر 5 


: ا تسد مر + ؛ حتى اذا قت دا نه على بن الصيء. 


:“كان ييف موواذة فى ' النفناء ان بنئ نلك 1 


ْ الجكم » فقد أخلص كل الاخلاص للخليفة عبد الملك بن مروان ' 
وابنه الوليد بن عبد الللك.» وأصيح العجساج فق ترز رجالات + 

. الدولة الأموية . 
اشتهر كل من المختار والحجاج فى بلأد العزاق والححاز .ققد 


0ط الخار ل 


الحقيقة لصالحه الخاص . وسيطر الحجاج على العراق: لصالج " 


الدولة الأموية فقبض عليها بقبضة من حديد فدانت بالطاعة 0 


للأموبين بعد أن اضطربت أحوالها بالفتن والثو زات فترة طويلة. : 
وشهدت فلاد الحجاز المختار وقد قدم 0 ١‏ 


ا ل الزبين 5 :وقف ١‏ جاتبه يذود الكعبة أثناء حصار الجر 0 
امبن ثم عن 


0 الأموى الكة فى عهد الخليفة اموق يذيك بن معاوية وشهدت ْ 


1 


عم 


الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ليحاصر عبد الله بن الزبيد 
خليفة النجاز فى مكة » ويقذف الكعبة بالمنجنيق » ويعيد الحجاز .. 
الى حظيرة الدولة الأموية بعد أن يلقى اين الزوير حتفه . 
والحجاج ثقفى كالمختار » ولكنهما اختلفا فى موقفهما من. 
الدولة الأموية » فتقد حاربها المختار كلما استطاع الى ذلك سبيلاء 
نيننا كان الحجاج عضد الدولة الأموية . ويذكر فلهوزن "© أن . 
الحجاج عرف للمختار قدره » مع أنه كان بثورته قسد خالفه 
ع ا او 0 باعجا به 
ابه . وقد أخذ الححاج : ثآر المختار من قتلته » وان لم يكن ذلك. 
قضدة . فقد قِام الخليفة عبد الملك بن مروان بقتل مصعب بن 
الزبيد فى العراق وهو القائد الذى اشتبك مع المختار فى معركة 
٠‏ فاصلة اتتهت بنصرع المختار . وقام الححاج بالقضاء على عبدالله 
:. “ابن الزيير الذى أصدر أوامره لأخيه مصعب يقتال المختار ثم قتله. ٍ 
ظهر المختار دائمما بشخصية ذانية مستقلة » فلم يحاول أن يقلد- 
. أحدا أو بحاكى احدى الشخصيات المعاصرة . أما الحجاج فقد. 1 
انقله برناد بن آبية » وكان زياد تتشنه يعمر : بن الخطاب » ولكن. 
الحجاج أخفق فى ذلك اخفاقا ذريعا . لقد وصل زياد الى أعظم, 
المناصب قبل أن يعرف معاوية » ولكن الحجاج قد خلقه 
عبد الملك » وقد عرف زياد كيف يمسك زمام القبائل فضرب. 
بعضها ببعض وسيرها لصالحه وحكم العراق بدون أن يستعينه ' 


(0 تاريخ الدولة العربية ص 547 * 


- 


ظ 0 العام لكن الخجاج ؟كد سلطاته 5 اتنتيصلة ال 


1 العراق منا أدئ الى ازدياد كراهية العراق للشام ٠(‏ 


230 وشعر عبد الملك أنه لم يستطع أن يخلق زيادا آخراء فقال . 
| العباد بن زياد : آين كانت سيرة زياد من سيرة الحجاج + فقال : 
.يا أمير المؤمنين ان زيادا قدم العراق وهى جمرة تشتعل » فسل ١‏ 
أحقادهم وداوى أدواءهم » وضبط أهل العراق بأهل العراق » 
وقدمها الحجاج فكسر الخراج وأفسد قلوب الناس ولم يضبطهم. 
:بأخل الشام » فضلا عن أهل العراق » ولو رام'منهم ما رامه زياد 
: لم يفاجاك الا على قعود وتوجف به 9 . ش 
ْ .وقد اختلف المختار والججاج فى سياستهما فى :ختكم العراق: 


1 ا قرب الختتسار موالى العسراق اليه » وكانوا بمثلون ش 


1١‏ ييه العظمى ين أعنتالئ المسحيران ؛ فولاهم. 
الوظائف ورد البهم حقو قهم السياسية والاقتصادية . أما. الججاج 
ققد أبناء تافل لوا 4 وكات رة تكد للد را أ 0 


فترات الحكم الأموى بالنسية للموالى فقد كرهه الموالئ وحقدوا. 


لي عد الك وف الدوفة انوا اموا إلى نورقي على 0 


العراقيين واحتل لقتلمي فاته قد بلننى + عنهم ما أكره 29 . وكانت 
الكوفة مركز الموالى أوصى عند د الملك السياج باخضاعهم ' فقال 
شْ ْ 04 254 :2 5-5508 طضنم عط : طودستعطلله7 5 :' 


0 ام د 


مك 


ادا قدمتْ الكوفة فطاغا واه تفناءل منها أفل العرة 139 
ل 
الأول فيها ف ألفى جندى من أهل الششام » فاتقضوا على أهل . 
٠‏ النصرة وقتلوا آكثر. من. سيعين ألفبا حتى.شالت الدماء الى 
طرقها 9© . ويبرز المؤورخ سيديو © هذه القسوة بأن أهل . 
العراق كانو! دائما مستعدين لكل ثورة فأراد الححاج أن شبت . 
. حكم الشام حتى نظل دمشبق عاصمة البلاد الاسلامية . 
ظ .كانت المعاملة الممتازة التى عاملها المختار للموالى + ثم مالاقوه. 
من عنت واضطهاد فى عصر الحجاج » سببا لثورتهم فى عصر ١‏ 
الحجاج » فقد شعروا بالفرق الواضح بين العهدين . فذكر المورخ.. ش 
'فلهوزن 49 : ولا شك فى أن ثورة المختار لم تفض قضاء تاما على ٠‏ 

طموح هيولاء المسلمين الحدد الى الارتفاع » وآن الحجاج كان 


| يعالج الصعوبات التى نشأت من دخول الموالى فى الاسلام طلبا 00 


. للمساواة السياسية وفرارا من الجندية » ولا شك أيضا فى أن ثورة 
ابن الأشعث كان مهدها الحقيقى فى الكوفة » شأنها شأن ثورة 
المختار . كما ذكر فلهوزن أيضا أن الحجاج. ورث المتاعب التي 
خلفها المختار له فى بلاد العراق فقال : ولما تولى الحجاج على العراق 
كانت تنتظر ما ل ان عار ٠‏ 


59 التعقوانى جا ؟ صن 2+7 

(؟) ابن قتبية ١‏ الإمائة والننياسة أ ؟ عن امات +9 520 
| © تاريخ العرب العام ص 31/5 00000005 ا 
(5) ناريخ الدولة العربية ص ٠.0555‏ ' 


.ولم. ع ذلك لد الصراع الذى اتير مين طويلة ستول ؟ 
7 الخلافة- . وقد أخمدت. الثورة العنيقة البق قام بها شيعة الكوفة 
ومن انض اليهم :من الموالئ » بقيادة المختار الثقفى » ولكنها خلفت : 
٠‏ فى النفوس نارا متوقدة » ولم تكن البصرة قد تحررت بعد من . 


00 3 الخوارج الذين كانوا قفون أمام أبواب هذه المدينة مهددين ه3001 ش 


ْ كانالمضير المولم الى لاقاهمحمد ين القاسم الثقفى» قائدالحجاج . 
' الكبير » » على أبدى الأمودين » مما سرر موقف المختار من الدولة : 
الأموية . حينما تولى الخلافة الوليد بن عبد الملك (م - وه م) 
1 عهد الحجاج الى محمد بن القاسم فى غزو بلاد الستد » فاستمر فى 
قتوحه الى نهر السند.. فلما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة » . 

تكل, بمحمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم ومومى بن نصيد وآسرة 
الحجاج . وكان سليمان يبغض الحجاج وأهله وولاته » حتى ان 


00 الحجاج كان يخثى أن يموت الوليد قبله فيقم فى يد سليمان ٠»‏ 


. وذلك لا كان من اجابة الوليد الى ما اعتزمه من عزل سليمان من 
ذذ العمد وتولت ابه عبد العزير : : 

فلما ولى سليمان.الخلافة وولى يزيد بن أبى كبقشة السند» 0 
أَخْد متحيد بن ع القاسم. اين أخت الحجاج وقيده وحملة الى العراق. 
. وكان محمد محبوبا من أهالى السند لحسن سيرته فيهم » حتى انهم 
1 يكوا عليه حين فإرقهم 2 وستيل بحبد الي العراق حي قا . 
0 واسط »ثم عذيه صالح بن عبد الرحمن وقتله . وبذلك اتنهت مت حياة .. 
هذا القائد :ارضاء لأهواء الخليفة الذى نسى بلاءه وعظيم أعماله. 


0 (0) فلهوزن : : تاريع الدولة الغزبية ص 114 : 


وم 


قات الاستار: 


ْ ان الست رجا يا وب اشر قات السرية فاوهى قبلة 
ثقيف التى ذاع صيتها فى الطائف » وبرزت أمجادها طوال العصر 
الاسلامى » واشتهر أبناؤها أنهم على قدر كبير من الذكاء والدهاء 
والفطنة . 000000 0 

تجلى دهاء المختار ىف مواقف ع ديدة » فقد نجح فى رسم 
الخطط السياسية وتنفيذها تنفيذا محكما . واستطاع بمجهوده ‏ 
. الفردى وعقله الناضج أن يصبح الرجل الأول فى العراق منذ خلافة 
يزيد بن معاوية الى خلافة.عبد الملك بن: مروان »© وأن يؤثر ىف 


جميع. الأحداث السياسية فى ذلك العصر بدون استثناء . وتجلى 2١‏ . 


0-6 وذهاؤه خلال ثورة ؛ الأشراف العرب فى الكوفة » ققد 
اتنهزوا فرصة خروج جيش المختار قيادة ابراهيم ١‏ بن الأشتر. لصد 
السين ارأمواق شاد عبد الله بى زياد عن الوميل 4 فالاو الور ةا 
وكادوا يهمون بقتل المختار » وادعوا أنه سيطر على الكوفة بدون 
وجا ذن عيذ بز لعي ء فطلب متم الي جار ا ين 
يبعثوا مندوبا عنهم الى ابن العفية مسي بل عن ةا لور 
شم ل ابن الأشتر فقدم على عجل وأخمد الفتنة 1:77 
ْ . وكان المختار قائدا خربيا عظيما » أندى تقوقة ف جنع ادن 

التى اشترك فيها . وكان مستعدا لبذل روحه ودمائه ى سبيل. 
فكرة يعتنقها . فقد خرج فى جماعة صغيرة ليدافع عن الحسين بن . 
على يوم كربلاء » لولا أن قبض عليه الوالى الأموى وألقى به فى 


: 0 


السجن . وأثست يسالته واقدامه خلال ذوده عن الكمبة الى جاب 
اعتدالة بن الزييء وأ جع الأرخره على أ كان اد لأسن علق 


2 ل ل 

. وتوزيع جنده على أحياء الكوفة المختلفة تدل على براعة فائقة . ٠.‏ 
كما أنه نبذ الطريقة التقليدية فى تاليف الجيوش فى ذلك العصر ع- 
فقد جرت العادة على تقسيم الجيش أقساما قبلية » فكانت كل فرقة ' 
تضم أبناء ا 
لأسلحتهم » ولم يغرق بين جنسية الجندا» فساوى بين الجند العرب 
والجند الموالى » وسمح لهم جميعا بركوب الخيل ٠ ٠:‏ ووصفه. 
. الحجاج بن يوسف قريبه المختار فال عنه : انه « مسعر حربه 
ومقارع أعداء » . وى المعركة الفاصلة الأخيرة » ظل المختار 
صامدا » فقذ حاصره عدوه مصعب بن الزبير أربعة شهور » تحمل: 
خلالها الجوع والعطش فى صبر واحتمال » وتخلى رجاله عننه » 
ولكنه أبى الاستسلام » ونزل الى طرقات الكوفة يعارب عق :: 
. مترجل الى أن لقى حتفه وسيفه فى بده . 1 

لونيكن الشتار يديل إلى اي نوع من العطية وسلواءاالسقيية ْ 
القبلية » أو العصبية الحنسية كي حادثا -. 
ل فين العرت ٠.‏ 1 


| ققد قرب الغرئ ب اهلام امي القيادة 0 الولايات 4 


0 


وأغلدق عليه الضلات ركلوا ضار ا كما قال أولطلة 


8 


2 شخاعة العزب وعداة 3 العجم 04 .ابل حففظط المختار التوازن بين ١‏ 


هاتين الطبقتين الاجتماغيتين » ويرى الكورخون أن سي اا 
قد ساروا سيرة المختار لما انهارت دولتهم . 

كان المختار عادلا » فوضع أسس حكومة ب فقن 
وتساوى بين الجميع ٠‏ ورغم مشاغله العديدة رأئ "أن يقعد بنفسه 

و ات . كما كان متنسامحا ؛ يفو عن 
أعدائه » ويتغاضى عن أخطائهم » وكان يطلق سراح الأسرى الذين 
عونق بده بعد اتتصاره عليهم» مكتفيا بأن بتعهدوا ألا يناصبوه 
العداء » مفترضا أنهم سيصدقون فى عهدهم . واذا'قارنا المختسار 
بزياد بن أبيه أو عبيد الله بن زياد وأسلافه ى حكم العراق ؛ 


أو بخلفه الحجاج بن يوسف الثقفى » » لوجدنا أن المختار أكثرهم . 
00 عدلا وانصافا» وأعظمهم تسامحا ورآفة » وأبعدهم عن'سفك الدماء 


ا 0 ع 0 


ا خصومه . 


أخلص المختار لأصدقائه » ققد كان قد عن مع مسلم بن عقيل 


اين أبىطالب ورافقه ى صباه » فجعل داره ملتقى ثنيعته . وأخلص | 


لصن إن على > وأسر جائما على لخلاسة لمعييد بن الجن د 


جانبه بقائل أعداءه من الأمويين ولم يغادره الى العراق الا بعد أن ٠١‏ 


نكث عهده له . وكان المختار تقبا حرنصا على آداء شعائر دينه 4 . 


الم 


ْ ان كاه قال اك :كذ عا نهازة قائي ليله » ١‏ 


:”كما كان كرنما م يبدل المبنال يلا حسان» فكان حن الا 
والهدايا على رجاله وأتصاره » وعمل على تحسين أحوال الموالى 
الاقتصادية » فرفع مرتباتهم وعطاءهم » وارتفع بالتالى مستوى 


0 5 2 مشا ره 


العا 0" 

كان. ل ل ورة 
٠‏ جميع معاصريه العرب + فقد كان العرب فى تلك الأيام لا يمتمنون 
. سوى مهنة الحرب والسياسة والحكم » وتركوا الزراعة وسائر 
الحرف والمهن للموالى» باعتبارها مهنا وضيعة . ولكن المختار كان 
يلك شيمة كيرة فى ضاسية من ضولحي الكوقةء يسناعهم ف . 

. زراعتها عدد كبير من الموالئ . 0 
.والى جاب قضاحة المختان وداه م كان على جائب كيين من 
الدراية بعلم النفس » والالمام بوسائل الدعاية والاعلام . فقد كان 
مخاطب عواطف. الناس كما كان يخاطب عقولهم » وكان لا يكتفى 


00 بوسائل الدعاية المعروفة حينئذ كالخطابة والشعر » بل لجأ الى 
وسائل كثيرة للدعابة » ومنها التمثيل » والمظاهرات » والاشاعات . 


كما لجأ الى ما نسميه الآن بالانقلاب المسكرى حينما اتتزع : 
: الكوفة من ولاة ابن الؤيير » والى حربت العضابات حيلما قاتل 


مصعب بن الزبير » فكان لخاد ل اقكاره ووسائلة 0 


: ذل الطرى لاسن لاك 


1 


١‏ تكيرة. بن ار الذي سل دالا على تحب لوا والريق فق 
سامعيه فيبكيهم وشير حماستهم » ويستنهضهم للقتال ٠‏ . 


ا لقا 


فرحنا الثثار انام تي:: 


. انتثسار التشسيع فى العراق - - موقف اللختار من خلافة. 
1 الحسن بن على موقف المختار من خلافة معاوية ' بن آبى 


0 صفيان - اعتناق المختار مذعب التشيع فى عمد يزيد / 


ابن معاوية - مسلم بن عقيل مبعوث الحسين بن على فى 
بيت المختار ب ب خروج مسلم من دار المختار الى بيت هانىء 


ابن عروة - موقف المختار من ماساة الحسين فى كربا 1 


0 
فرع الارالياستية 
٠‏ تناد ايع المالق: . 


كان هناك فريق من العرب,قد تشيع لعلى” بن أبى طالب بعد 
. أن آلت الخلافة الى أبى بكر » ويرى جولدتسيهر فى كتابه (العقيدة ‏ 
< والشريعة فى الاسلام ) أن الحركة العلوية الشيعية نشأآت فى 
أرهن عرينة بحتة ».فقد مال لاعثناق'.التضيع :قبائل عرييتة آمنث 
بشرعية حق على بن أبى طالب ف الخلافة » فأقبلت على تعاليمه ى 
لهف وحيناسة أهل العزاق من المزس . ورأوا أن الامامة ليست من 
المصالنح العامة التى تفوض الئ نظر الأمة » ويعين القائم 'بها تهنا 
باختيار جماعة المسلمين واتتخابهم » بل هى ركن الدين وقاعدة <- 
الاسلام » فيجب تعبين الامام لهم » ويكون معضنوها مخ الكبائر 


1 :والضغائر ‏ وآن عليا. رضى اح عو الى 1 اسوك , 


٠ 15 العقيدة والشريعة فى الاسلام ص‎ )١( 


ا 01 


0 أنهم امتبوا حق علي ف العلافة : وقد اين الاتصار والماض يرن‎ ١ 
. .عليا » وهم عدة الاسلام . واذا كانت القبائل قد اعتادت أن تتتخض‎ 


, الخليفة من قريش » فليس هناك فى قرش خير فن على » فله فضل - 
يي ل م 
الشخصية العظيمة . رم 
ْ وفاق موالئ العراق أهلة من الى التي لمان م قم كاز 
0 هناك من يغالون فيضعون اسم على” بجابٍ اسم محمد فى 
صلواتهم . وكان هو لاء المؤالى أسرع الناس الى اعتناق مذهب. 
«اعيق الله بن سيأ الذى نادى ببعض المبادىء الغريبة » ووجد هذا 
الذهب قبولا لتشابهه بالمذاهب الدينيةالقديمة فى العراق » اذ كانت ١‏ ” 
نلاد العراق منبعا للديائنات المختلفة والمذاهب الغريبة » وسادت - 
:عم دق قبل ال سال ى:ومودك وان ديات »كا كان هدرم 1 
لعلى” يرجع الى فكرتهم القديمة عن الحق الالهى المقدس » وكانت 7 
معاملة على" للموالى تنطوى على العطف والرغاية مما أدى الى 
٠‏ تغاليهم فى التشيع ٠‏ ويرى المورخ آرنولد 20 أن من دوافع اقبال ؛ 


30 أهالى العراق على التشيع زواج الحسين بن على من احسدى بنات 
- بزدجرد آخر أكاسرة الفرس © وقد رأى الفرس فى أولاد الحيين 


منها وارثين الملوكهم الأقدمين » كنا رأوا فيهم ورثة لتقاليدهم . 


. القومية‎ ٠ 


0 الدعوة | الى 0 ص 5 : 


3 1 0 ا ا 


رقف امن نا نسح كين برل :1 


من الورختن كالطبرى 4 والبلاذرى ١‏ » من يرى أن 00 
بذآ حياته. السياسية فى المراق (عثمانيا ) لا ( 5 شيعيا ) . د 
العثمانيون بر 
وينزلون سخطهم على قتلته . وتؤيدون المطالبنة بآخذ ثأره » 
و دعيبون على غلى” بن أبى طالب قبول البيعة من الثوار واغفاله 
الثأر لعثمان . 

ولعل هذه المشاعر إلتى .جاشت فى تفس المختار كانت عاملا 

على امتناعه عن تأييد خلافة الحسن. بن على بن أبى طالب . 0 
20 ويذكر المثورخان الطبرى والبلاذرى أن المختار عرض على عمه ' 
سعد ين مسغود حاكم المدائن أن يقبض على الحسن بن على 
ويسلمه لمعاوية لينال رضاءه » ولكن سعدا أبدى حرجه من القبض 
على حفيد الرسول » فقد كان يدرك المصير الذى ينتظر الحسن. 
على بدى معاوية . 
ش لا سجن من موقب المفتار وتايد المشانين ‏ فقد كان عاك 

ين المسلمين من أبدى غضبه على قثلة عثمان وحزنه لمصيره 1 
ور أنهم لم يكونوا يدون سياسة عثمان خلال حياته » . 
بل وما ءكانوا يمارضون سياس جهارا ,وحن يعرف عام العرية | 


377 الطبرى'ّ 4 نض‎ )١( 
035١ (؟)أسناب الأشراف جح ه ص.5‎ 


5 


0 اناسلة يهم مند ني طولة ».ون الج ينار اكلام ؛ قلقب . 


0 عاد من اممتلميق لأ على بن آي علالب العبل. الأخد 19 ر عثمان 


0 من قتلته . 


7 5 انا سل إن برو جوف تار ع الس بن وا 
2 ومعارضته الخلافته » فرعم .اقبال أهل العراق على البيعة للحسن. 

بعد مصرع أبيه على بن أبى طالب » فان أغلبيتهم سرعان ما شعرت 
أن الحسن ليس بالرجل الذى يحقق آمالهم.. فقد صبر أهل العراق ١‏ 
على الحسن نحو شهرين حتى ينتهى من هذه الأعمال الرسمية التى ١‏ 


جرت العادة أن يستهل بها كل خليفة عهده » ثم بدأوا ,يعملون على. 


تحقيق الغرض الذى نصبوا الحسن من أجله خليفة » وهو قتال 
ْ أعل الثنام وخليقتهم معاوية ؛ ولكن الحدين لي جه اللاو 1 


للقتال . 


ديف الع ابن كي 10 ولم يكن فى قن اسان ال 
قاتل أحدا» . ولكن قيس بن سعد وعبد الله بن عباس اللذين قادا . 
. حركة البيعة للحسن » واعتبرا أتفسهما مسئولين أمام أهل العراق » . 
. قدما على الحسن وحرضاه على القتال » فلم يجد مفرا من تحقيق ١‏ 
وخباتضاء ويد ستعد لقال كازها ولعن نياونة كان أكثر من ْ 


3 نشاطا واقداما » فسبقه فى الخروج بحيشه © . 


3 ! ورب الحبين ل كال جاو ية عل #زم مد وجدم ف لجا : 
0 ال 1ن وال تيل لمكم فها سعد بن تود ع امار 


)١( :‏ البداية والنهاية ىج م ض ١4‏ 00 
02 اثن. اليه ع عد 00 


وكان المختان قلازما له : وأستقر الح ف لماي مسقم ها كان 

اس ل ب يي ل ٠‏ 
النحسن » جنده قائلا : « ... آلا وان ما تكرهون ف الجماعة خير ' 
لكم منا ل برأبى . فنظر الناس بعضهم الى بعض» 
وقالو! : ما ترونه بريد بما قال 9 قالوا : نظنه والله يريد أن يصالح 
معاوية ويسلم الأمر اليه ؛ فقالوا.: كفر والله الرخل ! » (2 ثم قاموا 
الى الحسن فهاجموا خيمته واتتزعوا مصلاه من تحته واتتهبوا ثيابه. 


حت انتزعوا تطرفة عو :عاتقه :, ورائ: الصتن العدول عن اناف 1ن 


معاوية » واستعد لمغادرة المدائن ؛ ولكنه ما كاد ببدأ رحلته حتى ٠‏ 
هجم عليه أحد جنوده » وكان يرى رأى الخوارج ج 6 وهو الجراح ١‏ 


ان لحان اندي فلنه وي طللة فيه اانه واكك ّْ 


فنزفت حماؤه بغزارة + وتفرق عنه أصحابه 9 . وحملته البقية 2 
١‏ الياقية من جنده علدلا جريسا الى الدائن + عي سكل باج : 
جراحه عن قتال معاوية . 1 
وما لبث معاوية أن بعث الى الحسن بصحيفة بيضاء ذيلما 
0 ع المسسمل شترط فيهما 
بخشرة إتسازله 0 سل الأمر مي والانصراف الى 
9 الدان» فنضب - سعد وقام فى جتده: قال 1 2 الا اختارو! 


“013 الاصيهاتى': مقاتل الطالييين ص + ٠‏ ْ 
:(9) اليعقوبى ج 5 اص ١51١‏ 0-6 0 7 7 3 


0 
ع 


كع الأمرين : القتال بلا امام أو اذ الول 3 طاعة منامة 6 7 0 
فاختاروا طاعة معاوية » ويئس قيس من جنده ؛ فسار الى المدائن. 

3 وسار لسن الى الكوقة حت قاب ممازية 6 واكد إلى متها 129 
عزمه على تحقيق شروط الصلح » م انعرف انعسي والحسين من 
ا و الى المدينة . 0 

:.لاشك أن زول لسن عن الغلافة لماز حي كال لهل 
0 العراق فيه و ققد أضاع جردي وود يهنن فيل وتعجب 2 
٠‏ أهل العراق لهذا الحدث » فقد كان الحسن أول خليفة بخلع نفسه ‏ 00 
ا سام الأمز الى غيرة” . ولا شك ف أنهم رجعوا يذاكر: تهم الى - 
الوراء حيتما أصر عثمان على .الاختتفاظ عله اعت امون ول 
0 


ئ ا و 0 
اتفق المؤرخون الافرنج على لوم الحسن وانتقاد موقفه. 0 
1 معاوية » فيرى ( بروكلمان) "© أن الحسن لم يكن رجل الساعة | 

الذى تحتاجه الذولة ». فقد رفض أن قود جنوده فى هحوم على 


: خصمه ٠‏ ويرى 71 3 أ الح ايدان رمد اسرد . 


: ا 0 الدتتورى : الأخبار الطوؤال الشف 2 


الف :ابن كثير. : البداية والنهاية خام اص 15 
1 48 تاريخ الشعوب الاسلامية'ج ١‏ ص ١49‏ 
0 22 2.07 مقعم مم89 5-8 نك 0000 


00 


ّْ عي كا بل الى اونظ الى ملسي فر رعب ْ 
يعدت ما تو ره ا 
وى ( فلهوزن ) 90 أن الحسن قد أدخل الثبك ف تفوس 
أهل الكوفة بموقفه المبهم » فاستقر رأيهم على أنه ليس برجلهم 
المنشود » وكانت طعنة الزمح التىأصابت الحسن تأكيدا لشعورهم. 
وقد سردنا هذه الآراء لنبرر موقتف المختار من خلافة الحسن ٠‏ 
:آنا على وناف الى هذه الآراء دلبلا قويا دامغا » وهو رأئ: 
ا ار 
ضح للحسن أخطاءه فقال : ( ان تعجينا لا ينقغى من بعتك . 
ْ 3 » ومعك مائة ألف مقاتل منأهل العراق » وكلهمبأخذ العطاء  ١‏ 
مع ما مثلها من أبنائهم ومواليهم » سوى شيعتك من آهل البصرة ١‏ 
:وهل الحجاز » ثم لم تاخذ لتنك'بقية فى المهد ولليثاق » كنت ...١‏ 


ا ش كتبت عليك. بذلك كتانا وأشهدت عليه شهودا من أهل مرق | : 
والمغرب » ان هذا الأمر ر لك من بعده » كان الأمر علينا أسر » وللكته 


أعطاك هذا فرضيت به من قوله » 29 .-ولذا فاننا نرى أن ما عرضه. ْ 
. المختار على عمه سعد بن مسعود من القبض على الحسن وتسليمه - 
الى معاوية ان هو الا مظهر من مظاهر سخطه على الحسئن لتخاذله». . 

وهذا السسخد قد شاركه فيه معاصروه على. اختلاف آرائهم . 


0 205 :2 ,دهف ومتر ممعم 000 1 
00 ابن قتيبة : الامامة والسئياسة ج ١‏ .ص كداء 


6 


موقت ارم فلانتمسات أ سيان . 


0 زأينا الختار ذا جتنا السانة كايا واد 0 
.وقد أغده انديع . ثم رأيناه معارضا لخلافة الحسن بن على 
حتى أنه عرض على عمه سعد بن مسعود والى المدائن أن يسليه 
لمعاوية ٠‏ وقد ناقشنا سر هذا الموقف الذى وقفه 4 اللختار من الحسين 
ورأظ ما ره . يدا اللخضار فى عمند مماوية بين من أرائة ْ 
السياسية » فقد بدأ يبدى عطفه على الشيعة » حتى اذا بدآت خلافة ١‏ 
ْ . يزيد بن معاوية كان المختار قد تشبع تماما بتعاليم الشيعة وأبدى 
الأبيده لهم جهارا » وفتح أبواب بيته لمبعوث الحسين بن على الى 
أهل الكوفة وهو مسلم بن عقيل بن أبى طالب . ظ 
1 وظهر عطف المختار على الشيعة فى شخض زعيمهم حجر بن 
عدى . فقد عادت الشيعة فى عهد معاوية الى الثورة والشغن 22 
0 ونحن نجد لهم العذر فقد كانت خلافة معاوية صدمة لهم » لأنما” 
0 خيبت آمالهم فى .اقامة خلافة علوية » ولم يكن هذا رأى الشيعة . 
وحدهم » بل اتفق معهم فى هذه الآراء معظم أهل الكوفة » فكانوا 
يعتبرون عليا البطل السياسى الذى حقق استقلال العراق . ولما 
تولى المخيرة بن شعبة » وهو ثقفى كالمختار » سار فيهم سيرة لم 
ترضهم » فكان حجر تضعد المنبر.فيمدح عليا ويذم معاوية والمغيرة. 
.ولكن المغيرة لم يعرض للشيعة ولحجر بشر أو أذى » فاستفحل أمر 
لي عت بلع الح از جب تمر لظ وقد على الي » 


5 ولكن القيرة لم ينضب » بل قصد من فوره الى دار الأمارة بعت 
الى جحر بخسة آلاف درهم . ٠‏ 

ش وقد لام بنو أمية الثيرة على تسامحه مع حجر » فداقع عن 
2 نفسه بقوله : ( انى قد قتلته . قالوا : وكيف ذلك + قال ١‏ | 
شا آم عدي فصن مثلى لسايع ابه شبيها ا ْ 
فيآخذه عند.أول وهلة فيقتله .شر قتلة »6 (2©2 . وكأن المغيرة كان 
يقرا النيب ف كتاب مسطور » فقد آعاد حجر هذه السياسة مع 
زياد فقتله معاوية شر قتلة . 0 : 

امن راد ب آي 0 عن للدنعة خريا تلمواء من اليبوم: 

ْ الأول لثوليه حكم الكؤفة » رغم أنه كان شنعنا بالأأمس ومن 1 ا 
3 أخلص أنصار على” » وتتبع زياد الشيعة فى كل مكان بالقتل 0 
: .. والتعذيب » وقطع الأيدى والأرجل » وسمل العيون » وصلبهم ٠‏ 
: على جذوع التخل » وطردهم من .العراق » .وساعده على ذلك" . 
أنه كان بهم عارفا » فقد كان بالأمس واحدا من الشيعة . 0 
عاد حجر بن عدى الئ الحصب وذم معاوية وعثمان 0 
زيادا » وكانت بن زياد وحجر مودة قاديمة » يوم كان حسزب 
الشيعة يجمعهما » فاستدعاه وعاتبة وحذره. : وحاول زباد أن 
تميل مير سبدو دوه ف التعول .من عب على الى حي 
معاوية » وأغراه بالجاه والمال . ولكن حجرا آثر . دينه على دياه 
ال ا ا 0 


01 الأضبهات :: "امات يق هن 0" ١‏ 
6 أصبخ يتن زياد بن اب سغيان بع أن استدحفه معاي ٠.‏ 1 


:عه : 


0 ار 0 ام © ورقع 0 0 أنائيه بالكو 2 


+ الى زياد » فمرع الى الكوفة » وبعت آمير العرطة فى استحضار 
0 أشراف الكوفة من بطش زياد فتخلوا عن #أييد - 


0 حجر ء بل تنافسوا فى اظهار طاعتهم لزيا . وقبض زياد على حجر 
ا وأصحابه » وكتب الى بعادي ف إمرم بغامرة بن سدم ف 01 
0 الحديد ويبعث دبعث بهم اليه . 


077 وى المؤرخ الدينورى (2 أن معاوية 00 
وأصحابه لولا أن زيادا بعث برسالة: يبين له خطورة حجر . ْ 
وبروى الأصبهانى © أن زيادا بذل كل الجهود ف أن شهدا 
أكبر عدد ممكن من وجوة الكوفة بآن « حجر بن عدى خلع 
الطاعة داق الجماعة ولعن. الخليفة ود الى لغرب اي 


ا 0 :على 'مثل هنقم -.. 
السهادة فاستشهدو. » والله لأجمدن فى 3 عنق الخائن ٠‏ 
٠‏ الأحمق » . ٌْ 

ونتفق ن اللإورخون فق أن المختار رض أن يوقع هذه الشهادةه 
وق تن آخر عي عروة بن ا 


| أب عبيد وعروة بن ال بن شعبة يعدا عليه فاقا» .. 
0 الأخباد الطوال ص/1١ ٠‏ 
002 الات سا 


-- 08 


لدت هزه النهاكة تقر حدر واموا في ففنة فد 
معاوية فى العفو عنهم »“ولكن زيادا بعث يرسالة جاء فيها : 
« عجبت لاشتباه الأمر عليك مع شهادة آهل مصرهم عليهم وهم 
أعلم بهم » فان كنت لك حاجة ى هذا المصر فلا تردن حجرا 
وأصحابه اليه »© . ' 

كان الاتتقال من تاديد حزب الى آخر فى ذلك .الوقت أمرا. 


مألوفا عاديا » مما يفسر لنا اتتقال المختار من تأبيد ( العثمانية )) ١‏ 


| الى العطف على الشبيعة ثم اعتناق مذهب التشيع . وزياد بن أبيه. 
خير 'مثال. على التنقل: ٠:‏ بين الأحزاب المختلفة :ققد كال رباد ف 
مبدأ حياته السياسية من شيعة على ١‏ بن أبى طالب وعاملا له على . 
قارسن” :“ونا تولى مغاوية الخلافة أدرك أن زنادا خير من يعتمد 
عليه ىف ارساء قواعد الدولة الأموية » فقربه اليه واستلحقه 
واعتبره أخاه فأصبح يسمى ( زياد بن أبى سفيان ) وولاه حكم ١‏ 
البصرة ثم ضم اليه الكوفة . ولم .يجد زياد غضاضة فى الاتتقال 
من تأييد حزب الشيعة الى تأييد الحزب الأموى > بل حاول أن 
سد جد اشنق على أن حلز حدره + فتال اله 091 ران 
ما كنت تعرفتن به من حب تعلق ووده #:فان الله قد سبلخه من 
مبذرئ فصيره بغضا وغنداوة .وما كنت تعرفنى هن نغفض 
معاوية وعداوته ‏ فان الله سلخه من صدرى وحوله خبا ومودة . 
انك ان بم لك دنياك 0 ١‏ و 0 


)0 الاسبهانى : الأغانى ج1١1‏ ص / 00 


كه 


اتتانالتناء ا نمتو. ينبن اوه 


كانت مراوغة المختار ازياد ان ويم اتاد التى. 
كانت بمثابة الحكم بالأعلبام ,على حجر وأصحابه » مظهرا لعف 
الختار بعلى-الفنيعة .من بجهة © ومقلرضة مسلبية أسياسة مماوية 
وواليه زياد من جهة آخرى .. فقد كان معاوية حاكما قويا استطاع 


أن يدير دفة الدولة لممسالحه وصالح الحزب الأموى + كما 


استطاع واليه زياد أن يقبض على العراق بقبضة من حديد © » 
واستطاع القضاء على ثورات الشيعة والخوارج » ونشر الإأمن 
+ الطالينة 3 "ريوع المزاي »بل كان ايه .كافيا. لامازة الرعب . 

.فى القلوى: 5 | 6 
“فلا عيجب أن ترق المختار ‏ يركق ".الى اهدو طوال خلافة ْ 
اعان يده الى ضيعة له فى ( خطرنيه ) قرب الكوفة 29 , 

وينصرف الى أعمال الزراعة مع مواليه » منتظرا: الفرصة 
ا ل 0 
الكوفة الا يعد قدوم مسلم بن عقيل :تن: أبى طالب مبعوثا من : 
الصين بن على لخد ابيعة الحسين والتيميد لقدونه الى 
:.الكوفة من الحجاز » ففتح المختتار أبوات داره بالكوفة 
ودما اشيعة الى الييسة له فائبلت على بيه من كل حي 


)0( 34 12 1 225137 02 815 : كوه ٠١‏ 
(؟) 361 .م وفمعم هيه قط 2ه كنظ : وعم0 
ا ف التلاذرى : أنساب الأشراف | .ص 54 5 


ْ 0 وصوب . ار الحديث عن الحسين رسام الى الحديث 0 
تطور حزب الشيعة ومبادئه ف العراق » نلك امتمادئء التى ؛ 
١‏ اعتنقها المختار 'واستمر نر بدافع عنها حتى لعن حافة + وقناا أدى 7 
هذا التطور الى تفكير الحسين بن على فى اغلان الثورة:» 2 
واختيار الكوفة مكانا للثورة على الدولة الأموية .. ٠‏ 
كان هدف حزب الشيعة فى أول نشسأته المطالبة بحق على بن. 
. أبى طالب فى الخلافة بعد الرسول » ولما تولى على الخلافة . 
. اعتيروه الوصى والامام » فقد عينه الرسول بده وآله معصنوم 0 
عن الكبائر والصغائر (© وتطور حزب الشيعة بعد مقتل على ٠26‏ 
فاقتصر تفسوذ الحزب على بلاد العراق » فكان بالححاز أولاد ٠‏ 


1 الصحابة الذين لا" شرون الشبيعة على مبادثهم 0 م وبخدا-مقتل:: 


5357 


. على تكون حزب ديموقزاطئ تألف بصفة خاصتية: من المناصر 
العربية وانضم اليه عدد كين مق الموافى.. ! 
وقد امت تر لطن ويد بن ناوية الخاذفة ينيد بن مله الى" 
تحول ف آراء الشيعة » فقد نظرت الشيعة الى طريقة توليته 
ومغزئ تقلده مهام الخلافة وصفاته الشخصية نظرة لا تنطوى ‏ 
. على اقتناع أو ارضنى::: ما الطزقة الت وصتل: يهنا ند الئ 
الخلافة فهى تخالف رأى الشيعة فى الخلافة » فهم يرون آن1< 
ال ا ل ا 


)0 الشهر سمتانق :. الملل والنحل ج. 1١‏ ص . 
0 ل عبد ان عم بن اب وعبد ال بن الو بن العا 
0 وعبد الرحبن بن أنى. يكن وعيد الله بن العبام بن عيد المخللتيا: 1 


5 


0 امامين ورا عله الريقق: رئاس الدولة وولاية ابض فيعاء وى ١‏ 
3 العلوم والصفات الروحية التى اختصا بها » وكل امام منهما 


: .وض لسلفه الذى عبئه باقراره الصحيح وتعحدك الشيعة كل 
٠ ْ‏ دستور غير هذا للخلافة اغتضابا وقهرا » ولذلك قانها لم تعترف. . 


0 بحق يزيد فى الخلافة » ورأوا فى خلافته أمرا مخالفا للدين 


ومبادىء الشيعة السياسية . : 

إرآت الشيعة فى تقلد :يزيد الخلافة استمرارا. للدولة الأموية 
التى كافحوا مؤسسها معاوية فى صفين . وهم وان سكتوا 
ش - الى حد ما - طوال خلافة معاوية » فان ذلك تثيجة ما أشاعه. 
زياد بن أبيه من ارهاب » فقد قتل زياد الآلاف من الشيغة فى 


0 1 البصرة » كما قتل حجر بن عدى زعيم شيعة الكوفة ولكن 


موت الحسن مسموما أثار كوامن الثورة فى تفوس الشيعة فى 7 


أواخر حم معاوية : ولكنهم لم يجروًا على التعبير:عن غضبهم 
الا بعد وقاة معاوية . كذلك أضعف موت الحسن آمال الشيعة 


00 فى توليه الخلافة بعد معاوية » وكان معاوية قد تعهد له بذلك . 


٠ 0‏ ثم جاءت خلافة يزيد رغم معارضة الشيعة » ورآت الشيعة 
في خلافتة بقاء جم مقر للحكم » فلا عقر من أن ف الكوفة ١‏ . 

حاضرة الشيعة بالغراق فى وجه دمشق حاضرة الأمويين . كما". 

٠ أن الشيعة لم ترض عن صفات. يزيد الفتخمية > فقر سند كاق‎ ٠. 
2 معظمهم يتصفون بالزهد والتقوى » بينما اشتهر يزيد بالانصراق‎ 
ا وك للا اد العم الب عر عاد تي‎ 


هه 


000 موقفهم منه هو نفس موقف السو" من الكفار حيئما قار 
بالدعوة الى 0 40 1 


ْ سل رتل بو شاصي درتو تافاته 


كان الغسن: َ على يرق أن عليا لوده أحق بالخلافة 
من يزيد . وكره الحسين نزول. الحسن لمعاوية عن الخلافة » 
ولكتظ ولى أن خلافة: معاونة أضتبحت: آأفز؟ لأ مفر. منه ». ققد 
. أجمع المسلمون فى عام 4٠‏ ه على بيعته » فأمر الحسن شيعته 
بالركون الى .الهدوء حتى تنتهى حيأة معاوية ويعود الأمر الى . 
الحسن » كما وعدة معاوية بذلك » فقال لهم :لمكن كل رخل”: 
منكي حلسا من أحلاس .بيته مادام معاوية حيا » فانها بيعة كنت 
ولك ينا لارهاء غان هلك مماوية تظرة ورتم #“ورأيينا 
ورأبتهم 6 . وكان. الحسين يشعر أن ىخروجه على طاعة معاوية 
نقضا لبيعته له من جهة » وقضاء على حياته من جهة أخرى ققد" 
أرسل أهل الكوفة يدعونه اليهم: فآبى ذلك عليهم ١‏ فراتسلوا . 
محمد بن الجنفية © فقصد الحسين يستشيره » فقال الحسين له : 
»2 .اك..القوم: :انما يريدون أن بأكلوا بنا » وستطيلوا بنا » 

متشطوا.دماء:الناس ودماءثا فأقام الحسين على ماهو عليه من 
0 


)00 ولد تيه 08 : العقيدة والشربعة فى الامنلام ص خا نل 
5 امن قاقيبة :. الامامة والسياشة.ك ١‏ ص 31١‏ * 


اختيي» 00 و راد مناوية ا لا عن اين : همومه 6 ادق 
. عليه الصلات والعطاء » لعلها تنسيه أمله الضائع 6 ١‏ 
1 ولما آراد معاونة أن بعهد بالخلافة من “تمده الانية ود فق" 


سنة +0 ه للهجرة رحل إلى الحجاز ليستطلع زأى أشناء . 


0 . الضحاية © ولع 6 الى مجلسه الحسن: والحسين 6 فقند كان 3 


رأيهما :معروفا "سلهاة” : ولكن أبتاء الصخابة الأخدار ين هبوا قَ : 


5 وجهه مما جعله يعدل عن رأيه الى. حين »ونعود أدراجه :الى : : 


0 اشام .ثم مات الحسن » فرآى معاوية أنه فى حل من عهده له ». 
دحاول أخذ البيعة لابنه يزيد من كبار الصحابة بالحجاز 


وغول كمادية وخلفهة. وفك » فلم سابعة الحيتين بالعلافة ع 2 
مقداكان سين هله خيرامنة د آنا وأما وتفسا « 0 ولكن . 


3 اين »وقد ارائ تبه بالجعاز ين عن الله إن عير وعد اك 


.. ين عباس بن عبد المطلب وعيد الله بن. الزي ين العوام وغيرهم 
ين أبناء الصحاية » لم يجرق أن يستند فى حقه ى الخلافة 


.كوارث .لعلى وممثل للبيت العلوى » ولكن كواحد من آبناء 


7 ْ المماجرين الذين اعتيروا أتفسبهم 22 ولاة الأمر « 009 . وكان- 


0 السسين ف حاجة 3 يدنم ومناصرتهم ضد الخليفة الجديد , 0 


ا 6 ابن كثير د البددية والنهايةا يج 1 اص كاه 
0 ف ادن قتبية: : الامامة والسياسة 5-5 اص ددن 
9) ابن نشوان.: الحور العين ص 8161 , 


5 


0 


ا فلم" بعث اؤيد ان 'واليه المدلية 1 أخن امن الحسين؛ 
'خرج الحسين سرا الى مكة » يتنظر ما تأت به الأيام . 00 
أشنت الشبعة ':بالعراق. أن الفرصة قد حانت لاحياء الخلافة 0 


العلوية ونقل الحاضرة. الى الكوفة . وآن الحسن:وان كان:قد 


أبى الخروج اليهم بالأمس احتراما لبيعة معاوية » فانه بعد تولية. . 
ٍْ يزيد يلبى. دعوتهم . وقد نعجب فى أن تدعو الشيغة الحسين. . 
اليولوة الخلافة فى العراق رغم وجود خليفة آخر بالشام ..ولكن ٠‏ . 
العجب يزول اذ! علمنا أن بعض الشيعة كانوا يرون جواز «كون 
امامين وثلائة وأكثر من ذلك فى البلدان المتقاربة فى وقت ولح 2 
وأن الامامة لا ستحقها الا الفاضل الذى يعرف فضله وتقدية ١‏ 
. على جميع الأمة فى خلال الخير » © . 0 

.ولا علم أهل .الكوفة بؤناة تسارية وخروح. الحلي الى 0 
اجتمعت الشسيعة فى منزل ساليمان بن صرد وكتبوا للحسين 
لدعو له 'للقدوم الى الكوفة » ووعدوا يطرد الوالى :الأمين التسان 
ابن بشير » وهو والد زوحة الخسسار: + وتتابيت كب أشراف 
الكوقة عد بعت حمسن 0 00 5 
| وآمام هذه الكتب المتلاحقة » وأمام وعود ان الكوفة 
الخلابة » رأى الحسين أن ,ستحيب لدعوتهم وشخص اليهم . 
ولكنه إرلا إن يصيتق مل سدق ماقم + قرأى آذ ٠:‏ يرسل اليهم 


0 01 ابن تتنوان ١‏ تود الي دن 1 


(؟) الدينورى : الأخبار الطوال ص 559 ٠‏ 


00 0 0 ا 

ظ تاس سل على اب مسد ف الي ورف 

200 أغواء الاين : ْ 
0 قدم مسا الى القوفة » وقصدا من ره ان دار الحشبان: 

0 الذى كان قد قدم من ضيعته فى ( خطرنيه ) مع مواليه البى 

الكوفة بعد اضظط راب الأمر بوفاة معاوية » ليرقب نطور 
الأحداث . وقد تنساءل عن سبب اختيار مسلم لدار المخقار 


فون غيرها من الدور رغم وجود كشير من زعمساء ء الشيعة 0 
. بالكوفة » ورغم أن الغخار لم يوجم الدغوة كتابة للحي 0 


بالقدوم الى الكوفة: 8 1 
دمن البدي إن نعي عن هذا السؤال »فد كان , 


هذها حنييا للمفتيان ؛ وارتيظ الرجتلان بالود مدايذ تعومة: 
0 أظفارهما . ولولا. أن مم لنا: شعر بأنه سيجد الأمان فى 00 
3 للختار: م قصدها © ولولا آنه .* شق فى اخلاص المختار للمست 


ْ الطوي وسناضية الشيعة لا ل عن حبقا أ 
.عاملا آخرا نستطيع أن نستنتجه مما نغرفه عن حياة اللختار 
ْ الشخصية » فقد كان المختار زوجا لعمرة بنت النعمان بن بشير 
:وال لكر مذ » ولاك أن بد لمان إن تت السام 
3 طالما هو مقيم فى دار صهره المختار ْ 

0 0 أضبحت :دار المتار 0 سبمى كاز مم 5 
اليد - مقصدا للشيعة من كل مكان » حتى اذا. :اجتمع عدد 


اكبيد من الشديعة » قرآ مسلم عليهم كتاب :الحسين بن على » وجاء. 


0 سيم الى اإيلادة 1 إن 0 العهد اوتفريوا باصي : 


عل مكافلة العدائيه مدعا 1-6 : وقام 6 الشيعة 0 
وهو عابس بن أبى 'شبيب اليشكرى فقال لمسلم انا هد 
:“فانى لا اخبرك عن الناسن: ولا أعلم ماق أتقسهم وما أغرك منهم. 
والله ما أحدثك عما. آنا موطن تفسى عليه » والله لأجيبتكم اذا 
دعوتم ولأقاتلن معكم عدوكم ولأضربن سيفى دونكم حتى | 
ألقى الله » لا آريد بذلك الا ما.عند الله » © .و وتتابع الخطباء 0 
. يعلنون ليدم مسي بن على ويعترة على 40 3 
الكوفة .. 0 
. وتمضى وفود اليم طن خار المختسار بعرة سل 3 ا 
٠‏ غقيل. وسبايعونه . ويشبه آحد المورخين الشيعيين © البيعة م 
آأخذها مسلم من الكوفيين بالبيعة الثى أخنها رسول الله من 1 
الأوس والخزرج ف العقبة الثانية » وف وم , الفتح » والتى أخذها. 7 
ئ من .المسلمين يوم الغدير. » والتى أخذها على : بن أيى. طالب يوم 
بريم بالخلافة + والتى أخذها الحينن بن علن .عن "آهل -اللكوقة 
بعد استشهاد أبيه على" » وتدور .حول الدعوة الى كتاب الله 
.ونننة رسوله وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين واعطاء . 
المحرومين وقسنة الفنء. نين المسلنين بالسوية ورد المظسالم :الى 
آهلها ونصرة أهل البيت'على من نصب لهم العداوة والبفضاء 
بعل حم وللدالة لمارا والعرد لو ارا ب 


م الطبرى ج 0 شْ 
2 قرم : الشهيد مسلم بن عغيل عن ؟ 6 


4 ' 


2خ 


دوق رد قوم .ولا تش الهم » ولا يد برهم .. وبعد 
أن أخذ مسلم البيعة من الشسعة > كانوا معن اجيم على 
:دده يمتفون بالرضا والتسليم » على غرار ماكان يفعله الأنصار ‏ 
ْ عع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة » وقرئش يوم الفتح» ٠‏ 
حبك عدد من بابعوا مسلما. ثماية عثم الها أو خيسة وعشرين 
آلفا » وفى حديث الشعبى أنهم أربعون ألما .. ' 1 ْ 
1 وكان,مما ساعد مسلم بن عقيل على نجاح مهمته أن النعمان ١‏ 
: “ابن بشير والى الكوفة ».لم إببادر الى الضرب على أبدى الشيعة 26 
0 خقد كان كنا وضفه الطبرى © « حليما ناسكا بحب العافية ». 
٠‏ ولدًا نراه.« يضربٍ صفحا ولا يعباً به » . ولكن بعض الأمويين . 
1 بعد يوم » فاتهموه بالضعف » ولكنه داقع عن تفسه فقال : «أن ١‏ 
| أكون ضعيفا وأنا فى طاعة الله أحب الى من أن أكون قويا فى 

-معصية الله » وما.كنت لأهتك سترا ستره الله 6 . ' 


وكنب. بنو أمية بالكوفة الى الخليفة يزيد إن ممنتاوية اق 


دمشق يشسكون اليه واليه النعمان بن بشير » ويتهمونه بالضعف 0 
و التظاهر بالضعف » ويبينون له خطورة الموقف. #ويرئ' يزيد ” 1 


. أن يعزل النسمان © وقد استشناز أصحنابة فيمن يولى يله + 
خآشاروا عليه جميعاء بعبيد الله بن زياد. بن .أبيه والى البصرة » _ 

خرفض يزيد تلك الاقترا العراميته اليد الها ولكنه شرعان 
.000 تارب بخ الطبرى ج 4 ص 14 0 


اموس ا ا موري اا مدر 


ما خضغ الرأيهم ققد كان 3 اد شعن الوحيد الذى ‏ 
يمكنه الوقؤف فى وجد الحدين بن عل 400 , ش 1 
بعث الأسنين بن على الى زعماء شيعته بالبصرة وأشرافما: 
. كنبا.من نسخة' واحدة » جاء فيها : « أما بعد فان الله اصطفى ٌْ 
محمدا صلى الله عليه وسلم على خلقه وأكرمه بنصرته واختاره ش 
.لرسالته ثم قبضه الله اليه . .. .وكنا: أهله وأوليساءه وأوصياءه 1 


ووثته واحق الئاس بمقامه فى الناس » فاستائر علينا مثؤمنا ذلك 0 


الحق المستحق علينا ممن تولاه ». . وكتم أشراف البصرة كتب.. 
الحسين عدا المئذر بن الحارود الذى خثى أن يكون م 


3 دسيسة من قبل ابن زياد:فأطلعه عليه © فقتل ابن زياد رسول. 1 


1 العنتين ( ووقت خطنا معدن آهل النضرة . من الفتنة » ثم خرج 1 
0 الى اي 1 أمره الخليفة يزيد . 


خروة ل[ رالخناء إلى جبيت هالى إك/رة : 


غرج عبيد الل بن زياد الى الكوقة. » بد آن استتلف الخاء. 
عثنان على البصرة وليل العوفة بإئنا له اهلها لحي 
ابن على » فكانوا نوجهون اليه التحية والسلام . ١‏ 

م سنت المخت ار ولجا. الي" دار :هانيء بن عروة . 
المرادى. . ويفسر لادج الطبرى (© هذا الاتتقال بقدوم ابن زياد 


ل ل 7 


[ 0 اونا وده اه سيق للها ,قبي سام الي عا 
0 بوطلب منه أن يجيره وينجده . وكره هانىء ايواء مسلم ولكنه ٠‏ 
اضطر الى فحدته وقال. : رحماك الله لقد كلفتنى شطظا » ولولا. 
وخولك ذارئ وثفتنك لأحببت ولسآلتك أن تخرج عنى © غير أنه 1 
..أخذنى من ذلك ذمام وليس مردود مثلى على مثلك من جهل ١‏ . 
ويعلل كائب شيع 27 اتتقال مسلم من دار المختار ألى 1 
هانيء ) :أن مسلما قد بلغه خطبة ابن زياد ووعيده » وقد ظهر "١‏ 
الخال التلسن وحوقم من ابن رياد فعدى ملم أداشهين - 
“غيلة + فخرج من دارا المختار بعد الظلام » الى همذا الزعيم 
الكيير: )عليه بمكاتة فق المصر :6 .وقزقة اق "المفيزة > وأنه .: 


0 بمهاب الحانب أكثر من المختار امع ولاك الفسميم: وعقسد. 


. الزاسخة 6 .وكان هانىء من كباز شيعة على بن أبى طالب‎ ١ 

لم يكن المختار قد كون بعد,حزبه السياسى » ولم تكن له 
.بعد عصبية قوية فى الكوفة تكفى لحماية مسلم » كما أن والد . 
. زوجته النعمانث بن بشير والى الكوفة كان قد عزله الخليفة يزيد 
.ابن معاوية » ففقد المختار العوامل التى علج سبلم يختار. مايه 1 


٠: ملاذا‎ 1 


لخر ماه من أبرذ أشراف الكوفة وقرائها وله ولشيرته ‏ 
6و3 دنا ب كدة + وكات دن ارين لظي عر بي 1 


١‏ -الأبى طالت وحضر معه حروبه وأبلى فيها نلاء حسنا 


41 مقرم : ل 0 
000 


0 


اعلما إين زناف :أن ملم بن غيل بشتبىء ل هارم بنه 
:عروة المرادى: » فآرسل من يطلب هانئا 6 وكان .هانىء مقسداما 


'ثابت الجنان » فجرؤ على أن ينصح ابن زياد بتغادرة. العراق 


فقال. : تشخض ال ىأهل الشام آنت: وأهل يتك سالمين 0 
فاه قد جاء حق من هو أجق من حقك وحق صاحيك 9 . عا 
أن ابن زياد ما لبث أن كافاً هانئا على نصيحته يقتله . / 
ش كان المختار جريئا الكم يان داه آماء ملع بن لقتل 
ولعلا امقصدا للشيعة قن كل أزضاء العزاق :وكات المختبار 
متومنا بمبادىء الشيعة متحمسا لدعوة الحسين بن على ٠‏ ولم, 
يطلب المختار من مسلم أن يغادر داره الى بيت هانىء بن غروة » 
06 بل خرج مسلم من تفسه » فد ظن أنه يجد عند هانىء الأملن. 
والنجدة. . ولو طال بقاء مسلم فى دار المختار كل مه لخاد ٠‏ 
. هو مصير هانىء . ٌْ : 
٠‏ وتناهى الى أسماع مسلم بن عقيل ما حل بمضيفه هانىء » 
فخرج للانتقام والثأر » وصحيه ثلاثون. ألفا من أهل الكوفة ©. 
وحاصر ابن زياد فى قصره » وكان فى ثلاثين من. وجوه الكوفة > 
ش فأمر ابن زياد أصحابه أن نشرفوا من أعلى القصر « ومئنوا أهل. 
الطاعة ويدوا آهل العصية حتن أن المرآة نات "اينهاءاو أخرها: : 
:فتقول اضرف .ان :الئاس ::يكيونك 20611 .:وتضاءلت الآلافه 
الثلاثون حتى أصبحت ثلاثين رجلا فقط حتى اذ صلى هم 1 


م ) المسعودق : مروج الخو و 5 
(؟) ابن قتيية : الامامة والسياسة جى؟ صن:” * 


0 


1 مله صلاة العشاء ألفى نه نفسه أوخيذا ٠‏ فالتجاً ال نبت قرت >.' 


ولكن سرعان ماعرف ابن زناد مخباء فقبض عليه نامر بالقنبائهد 


000 بن أعلى قصر الامارة + فسقط امضرجا. ىم عفائه + قم صليه ٠»‏ 
فكان « أول قتيل صلبت جثته جنته من بنى هاشم » 2 . 
ْ اتجم عند لل ين زياد ف مضبتة وقفى عن اركاذ الحزب. 
العلوى لسببين رئيسيين. : أولهما اتباعه سياسة الشدة والارهاب.. 
والاضام لمجرد الظن والتهمة » واعلان الأحكام العرفية فى كل. 
ْ من البصرة والكوفة » ثم آنه أبن كل الاحسان الى مريديه 
وأتباعه . 1 5 
أما السب فنا > الذي سيد اليل تجا رذ ا 


0 العراق 4 فهو ذله. الأموال للأشراف من أهل الكوفة أنفسهم 0 


٠ ْ‏ ومعظمهواقد تعاهدوا وأقسموا الايمان المقلظفة على صر ه. 6 


2 الحسين بن على ؛ وللفرزدق الشاعر شهادة فى الكوفيين تويد. 


النا طمع الأشراف .ىق الدرهم وعبادتهم للدينار 3 واهتمامهم 
بمصالحهم قبل غِيرها : :فقدا سال الحننين: الفرردق عن أحوال. 
ْ الناس فى الكوفة فأحاب : لون الناس معك » وسيوفهم مع بنى» 
بيه والقضاء ينزل من السماء » والله .يفعل ماايشاء 200550 
2 وخلاصة القول» أن الجماعات التى أقامها النكير على بنى. ‏ 
0 اآمية وراسلت الخسين وأكدت له اخلاصها وذرفت أمام مسلم ‏ 
3 أعز دموعها هى الجناعات التى. ابتاعها عبيد الله بن زياد دم 


19) المتعودى : مروج الذهبج 8 ص 4 : 
3 0 فم الدينورى + القسارم الطوال ص 4+ , 


0 


1 


والدجاز .دقدا إناعها قينا ميد 'مسمب بن الزيير فتظلوا عن 


الخار ور كر وحيدا يلى حتفه » ثم .اشتراها الخليفة 0 1 


عبد اللاك. بن مروان ,فتخلوا عن مب وتركوه يلقى مصيره 
عل بدح الاك » 1: 


8 قف التادس تأتاة اع 1ه . 


علم الخليفة يزيد بن معاوية بمصرع مسلم بن عقيل » فبعث 


لالى عبيد الله دن زياد تأمره أن تكمل' ما بدأه فيقتل أيضا الجسين. 000 


0 اين على 290 كان مسلع بن عقيل + قله كاب الى الحبيت بن علي ٠...‏ 
.بعد أن شاهد اقبال الشيعة عليه ى. ذار المختار بن أبئى عنيد م 


ظ 0 فى ادار هائىء بن عروة :دان الزائل: لا كذ أله وقد 0 


ل 
ساعد 0 لا ل 0 ١‏ 
جاتى» » وتتبابى أضل الكوفة وعودهم ويم , 0 0 
ثم مسلم . 00 
.فرج الجن من مكة تعدا الكوفة ف فى الححة 
ا سنة +٠‏ ه وحاول الكثؤرونسآن حر ع عدا واك د 2 تجار ا 
القسيعة عن آببه وأخيله من قبل » ولكنه لم ؛ ينيتم الى 7" 
(١)انظر‏ نص الخطاب فى تاديخ الطبرى ج 1 ص 215 ٠‏ 
0 الديتودقٍ الأخبار ,الطوال يمان اللناد بك" 1 


7 


006 


00 َ ساب ا ع عن سنا 3 القاكسية 0 بسن 


0 ف 4 اسرد : 00 أخرة ١‏ عدا على السير قدما. 


00 الجدتن والكي بر مو وقيد إن رب فق عيضن دي 
.عشرون ألما ما بين فازس وراجل ليقاتلوا الحسين وكان في. 


تسعين تفسا ما دين 'رجل وامرأة وطفل وقاتلهم ال 0 
٠‏ .فى شجاعة وبسالة حتى لقى مصرعه © . 07 
دك الستزن على هذه المأساة الى شهدتها عه ع 


ع و ا 
١ 1‏ كان امار الى لك الحين قرفا لم يكو حزيا ولم يكن 
اله مويدون أو جماعة سياسية » وان كان له منزلتة بين .آشرافة 
الكوفة » ومكاتته فى قلوب الشيعة » وخاصة بعد نزول مسلم 
.ابن عقيل مبعوث الحسين فى داره . لهذا لم تكن الفرص موائية | 
للمختار لأن يمد المسناعدة بطريقة عملية ناجعة للحسين أو يغير 
هن مصيره المحتوم فقد تجبعت جييبع السوامل والظروفة ْ 
. لترسم مآساة كربلاء » وكان ما لاقاه :الحسين ‏ تتبجة لكثير من ١‏ 
٠.‏ الأخطاء التى ارتكبتها الشيعة » أو الجوانب التى. أغفلها الحسين» 
فلم يكن فى وسع المختا, ر أن نتلافاها أو يصلح من أمرها شيئا » ْ 
0 0 العا وات السياسية تدقع الحم ا ى نهايته اللة. 7 
0 الطيرى جا من 0 0 ْ 


اله 


:ولا شك أن شيعة العراق تحلرن :الخافب الأكبر من :دماء :1 : 
#الحسين » فشيعة البصرة لم تحرك ساكنا » ولفت الحسين نظرهم ٠‏ 
الى ذلك » ولكنهم استمروا فى استكالتهم . أما شيعة الكوفة 

.وهم الذين راسلوا الحسين » فقد كان زعيمهم سليمان بن صرد» 
وهو أعلم الناس بهم » غير مطمئن الى ثباتهم على موقفهم . 0 
"نمهد الشيعة الأمور قبل قدوم الحسين اليهم » فلم يتخلصوا من ., 
٠‏ أمرائهم .ولم بطردوا ينى أمية » ونزى هذا واضحا فيما قاله 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب للحسين : أنسير الى قوم قتلوا 
أميرهم ؛ وضسبطوا بلادهم » ونوا عدوهم 7 فان كانوا فعلوا 


ذلك :فسز الهم + وان كاتوا نينا دعوك البهم وأمير هج غلتهم + 


قاهر لهم ؛ وعماله تخبى بلادهم فانما :دعوك الى الحرت ولا 


آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك وجذلوك 0 . 


0 !! اليك فييكونوا أشد الناس عليك‎ . ٠ 


١‏ لمكن الروق أبوائية لدوم المي » تكمل غات القريمة 
عن فيل 'تخلت أيضا عن الحسين + فقد تفرقوا عله وامتنعوا 
:“عن :مو ازرقه..« حتى قن فا :اصح نان الزن تجاءوا معبله هن : 
المديئة ) 0) : فلما ذكرهم الحسين بالكتب التى كانوا! يرسلو نها ‏ 
. والتى بلغت الخمسين عددا قالوا : انا والله لا ندرى ما هذه الكتب. 
ش ا فى امومع ا نمنبها فاثرها. بين 


ْ 0 الطبرى ج .+ من 550 . 00 0 ا 


0 اسم ب وقد 00 اسان خدلان العية. فطل أن 
أصحابه الذين قدموا معه من المدينة التفرق عنه » لأنهم 2 انما 
1 ل ل 
معه الا وهم يعلمون على اما شدموان 6 250 : ْ 
ظ 3 وقد وصف أجد الشيعة حال شيعة إلكوفة. اللعبين فقال + 5 
2 ما أشراف الناس .ققد أعظمت رشوتهم م 1 
إستمال ودهع ويستخلص أنه تصيحتهم :... وأما سائر الناس يعد 
فان أفئدتهم تهوى اليك » وسيوفهم غدا مشهورة عليك 6 6 00 
: ود سوق هذا فق وله ,كذ نيت الدية حقوق 1 الينا.. 
0 نما كانت تغمرهم به الحكومة الأموية .من أعطيات وأدز 0 


0 فدانوا لها بالخضوع والطاعة . 


0 ولم بعتم الحسين بتنظيم ذعوته دا بين الناس » وأغفل. ْ 
.عنصر الدعاية اللازمة للحروب »© فظن أن القوم سيقدمون على " 
بيعته ويتهالكون فى نصرته لاتنسابه الى رسول الله » ولكن ٠‏ 
الحياة جهاد » والقوى هو السباق الى اكتساب ولاء الناس . 
ما | ببذل الأموال لهم واد شراكهم فى بعض المطامع الدئيوية » واما ' 
ٌ سناد المناصب العالية ؛ لأشرافهم وزعمائهم كما فعلٍ الأموبون 1 
وترى هذا .واضحا فيما قاله عمر بن عبد الرحمن بن الحرث. 
للحسين : « لقد بلغنى آنك تريد العراق وانى مشفق عليك الله 
00 و ابن الأثير الكافل + 4 من 0 


62 الكام : البداية اوالئهاية ىم ص 1535 + 


00 


3 عي نلدا فيه عمالة وأمراؤه وضعهم حت الأموال وائما اتناس 
'عبيد الديناز والدرهم » فلا آمن عليبك أن يقاتلك من وعدلة. ١‏ 


0 نصره ومن”ألت أحب .اليه ممن بقاتلك معه 20 . 20 


ْ ولا شك أن هذه الظروف التى أوضحناها 00 
:عن مد بد المساعدة الحاسمة الى الحسين » وقذ ذكرنا أنه لم يكن 
:قد كون حزبه السياسى بعد » فتكون مساعدته اذن يسا ش 


00 فرديا محدود الفائدة » وان كان. المخثار قد بذل كل جهده فعلا . 


.ويرى ابن خلدون 2 أن هزيمة الحننين كانت. أمرا محتوما » 
الأن الحسين لم يكن له الشوكة التى تمكنه من هزيمة الأمويين 1 
.. .«لأن عصبية مضر كانت فى قريش » وعطبية قرش فى عبد مناف 
00 «وعصبية غبد مناف فى أمية تعرف ذلك لهم قرش وسسائر 0١‏ 
' الناس لا يبكرونه » وكان المسلمون. يتوقعون فشضل حركة 00 
“الحسين وقتله » فقول ابن العربى 9؟ : « لولا معرفة أشياخ | 
-وأعيان الآمة بآن أمرا صرفه الله عن أهل البيت » وخالا من الفتنة 1 
لا ينبغى لأحد .أن يدخلها ما أسلموا أحدا » . ْ 
ْ قد نجنا المدّر للشيمة .اذ لم يقدسوا بد المساعذة لالجسين » 
'اذا علمنا السياسة الارهابية التى اتبعها عبيبد الله بن زياد 01 
“وما اأرتكيه مو قل وتنب + فد ينعن إن عبر الها من 
0 ابن الآثيى اع جب مو 1 
0 (؟) .مقدمة ابن خلدون ص عكو؟ : 0 


7 السطاولم روطان زصاقم ليق ؛ ومخدم دوم 7 
جوش انام . 1 

ا ا 
أما عن تآبيده لمسلم » فقد مر بنا كيف فتح المختسار ذاره أمام., 
.مسلع 'وشيعته 6 ويذكر المؤرخ ابن كثير 0400 : « فلما كان من 


مر سيلم سن :عقيل ما كان وقتلة ابن زياد 4 :كان المختار تومئك 


0 . بالكوفة فبلغ ابن زياد أنه :يقول : لأقومن نصرة ميلم ولاخذن. 


00 . بثأره ! فأحضره بين يديه ومرب جه فضت كام دم واس 


0 ْ سد سجنه 6 , 


ماعن يسنا اعبار سني : فذكر 0 م 


3 “اشر فا 00 وكان المخشار بن ا عريدك الثقغفى أقبسل د 
5 . جماعة عليهم السلاح يريدون نصر الحسين بن على عليه السلام > 1 
! فاخذه عبيد الله فحيسه وضربه بالقضين. حتئ شتر عبنة: 6 فكتت: ٍ 


0 فيه.عبد الله بن عمر.- ابن الخطاب - الى يزيد بن مغاوية », 


٠‏ وكتب يزيد الى عبيد الله ابن زياد أن. خل سبيله » فخلى 
0 إلى الحساد» كات بن 


0 و حكذا عام لقعا و الوه ع عل بن تتام بن عو" 
3 والمصسين بن على على در استطاعته »:وخسبب 0 


8 البداية ال والتهاية > ص 25 3 


#لالظروف السياسية » وقد لحق الأذى بالمجتار تتيخة نايذه هنا , 
فقد شتر ابن ادع والطله باد ون لله م ريا 
من العزاق : 0 ' 
ْ سماد شار من بعش العيوب الت نايت اختركة 
سنن على ققد ستو تار حل الا ار ل 
. الوسائل » فخاطب عواطف الناس كما خاطب عقولهم . ش 
-حركنه السياسية. بأن تخلص من ولاة الأمويين ا 


على يوت الأموال 4 وامبح ضام التموف الأول © نا 09 ل 


الطريق لأن ينشر دعوته وتلاقى فيما بعد النجاح المنشود . كما 
00 أغدق المختان:.الأمؤال. والصلات: والمناضن على آهل اراق 
0 خأقبلوا على نصرته والتخلى عن تأبيد الأمويين . 2 0 
ْ 1 كا ممع الحدين بن على > عفيد الرسول © طدطة طيفة 0 
:ممست مشاعر المسلمين فى كل مكان » فأثارت عطفهم على 
الحسين وآل بيته وشيعته » وأ صبح المسلمون لا يرون ما يمسح ْ 
ئ العراتي اوليك من الاممم سبوى الأضذ بكار العس ينان )' 
:قتلته . ورأى المختار أن يكون هو القائد الذى قود الشيعة” 
اللأخذ بثأو الحسين ويشفى غليل المسلمين والشيعة ‏ وأصبح 
'الأخذ بثأر الحسين 0-7 الأول للحركة السياسية التى قام 
.يها المختار في بلاد, الاق : 


0 


: اؤنار و ز يعبت داس سن الزسر ايا زر‎ ١ 


نفى اكختار من العراق - موقف الحجاز من يزيد 
ابن معاوية ‏ موقف ابن الزبير من يزيد والحسين بن علب 


. دين المختار وانن الزبير فى الححصاز ‏ موقف. عبد الله ١ ١‏ : 


بالعراق *. 


الاو 


00 ابن عمر ضهر المختار من ابن الزبير ‏ النعمان بنبشير ١‏ 
'صهر الكختار مبعوث يزيد الى المديئة - المختار وزير' 

:ابن الزبير - اكختار يذود عن الكعبة ‏ الختار ينبذ طاعة . 

ابن الزبير ‏ المختار يلتقى بابن الحنفية قبل رحيله الى 


0 2 : 1 
اليك 
صر صا عم سه 1 
0 انارو رخبت واسرين الزيم رياز 0 
1 نعى) : حار لبان 0 


الفيمة ) ويد دسة ياد 1م ا 
آمام مسلم بن عقيل حيث تلقى ببعة الشيعة » ويبذل كل جمد 


0 لمعاوتته » ثم يجمع أنصضاره ويخرج _لمساعدة. : الحسبين ولكن. 


عبيد الله بن زياد » والى الكوفة الأموى » لم يرض عن ,تصرفات. 
. المختاز: + فامر: بالقبض عليه © وأتت به : الشرطة:أمامه © فضرب. 
. ابن زياد المختار بفضيب كان.فى. يده على عينه فشترها » وأمر 
بالقائه. فى السحن . 5-07 
3 ونا علدت القت لكان وعن زوجنة عد الله بن عمسي 
اين الخطاب بسجن أخيها » طلبت من زوجهمسا أن يعمل على, 
. الافراج عنه » فكتب ابن عمر الى الخليفة يزيد بن معاوية يشم 
فى المختار » واستجاب يزيد لطلبه » فقد كان لابن عمر شأن 0 

ين السبسلمين » وكتب يزيد الى ابن, زياد أمرء بالأفراج عت 


المختاق :بواضط ابن زياد الى طاعة ا الخليفة » فاطلق سراح 7 
الخثار ؛. ولكتة قرر تفيه خارج العراق: وأمهله أن بغادره فى / 3 
خلال .ثلاثة آيام » والا ضرب عنقه بعدها ؛ وخرج المختار من . 
العراق الى الححاز وهو ل : والله لأقطعن أنامل عبيهك الله 
ابن زياد » ولأقتلن بالحسين بن على عدد من قتل يدم بحبى 
أن زكرا 0 . وبر المختار بقسمه » ققد لقى ابن زياد مصرعه : 
على يد المختان + كنا نجيم.المختاز فا عد ف قل كل ا - 
بالاشتراك فى قتل الحسين بن على فى كريلاء . 

ويزوى بعض المؤرخين 7" قضة طريفة حول المختار خلال 
وجوده ى سجن ابن زياد » تدور حول نبوءة قيام 'المخثار بطلب 
الثأر للحسين . فقد كان فى السجن مع المختار رجلان » هما 


ميثم التمار 4 وعبد الله بن الحتارث بن نوفل نْ الحارت بن : 0 


. عبد المطلب + وآمن المختار وعبد الله بن الحارث بآن ابن زياد. 
سيقدم على قتلهم جمسعا 4 وآخذا سستعداث تلقاء الموث : ولكن.. 
:بشم التمار تب هما أنه .يطول البقاء نا« فيي لب أبن العارية ٠‏ 
ابن زياد ماخ ف يثار الحلين + ققال ميث لاتختار : .وات مفراق 1 
ثائرا .يدم الحسين غليه السلام فتقتل هذا الذى. بريد قتلنا وتطأً.. 
ٍ بقدميك على وجنتيه . وتحققت النبوءة تماما كما ذكر ميثم . 0 
0 خرج المختاز قاصدا الحجاز احا بعياه » وف الطريق لقى . 


(0 اين كثير : البداية والنهاية جام صن 9ع 12 ْ 
(5) الحديدئ : دي أخد يه الل 00 ض ٠.1‏ 


ا 


| رجلا يست ال ارو نول العتار كف هوي عد الله 
ش ابن زياد على عينه فشترها » ثم قال له : قتلنى الله ان لم أقطم. 
أنامله وأعضاءه اربا اربا باين العرق 6 ان الفتنة قد أرعدت. 
وأرقت وكانها قد اننقت فوطئت فى خطامها » خاذا رأت ذلك. 


0 وسمعت به بمكان قد ظهرت فيه فقل ان المختار فى عصائبه من. 


المسلمين يطلب يدم المظلوم الشهيد المقتول سيد المسلمين وابن. 
سيدها الحسين: بن علق . قال ابن العرق : سبحان الله :» وهذم 
أعجوئة مع :الأحدوثة الأولى . فقال المختار : :مسبو ما أقول لك. 
را مصداقه . ا 

مسال المختار ابن العرق عن أحوال الحجاز © .وغن ٠‏ أحوال 
عبد الله , بن الزبير بن العوام ؛ فعلم المختار منه أن ابن الزبير لم. 

ش يظهر: الثورة غلنا بعد ولكنه سيفعل ذلك قطعا حينما 1 
. لديه قوة كافية . وسأل المختار ابن العرق عن ابن الزيير فأجاب. 
ابن العرق : انه عائذ بالبيت وانه يبايع سرا » ولو اشستدت:. 
شوكته وكثر رجاله لظهر . فقال المختار : انه رجل العرب اليوم» 
وان اتبع رأيى أكفه أمن' الناس:». ان الفتئة أرعذت وآبرقت (23:.. 
_ وطال العمر بابن العرق حتى اذا كانت أيام الحجاج بن 

توساف الثقفي ن بالمراق ١ق‏ ختلافة عيذ اللك بن مرواك واف 
الوليد»:قص"! ابن العرق على الحجاج ما دار من حديث بينه وبين. 
ْ الختار » فملق الحجاج على حديث اللختار وقال عنه : له هزه . 
آى رجل دنيا :ومسعر حرب 00 0 المختار ١‏ 


3 ابن الأثير : الكامل ىج 5 ص الاء 


والحجاج يختلفان فى السياسة وان كانا نتفقان ف الاتنساب لق 
قبئلة ثقفت > :فيكان الحجاج سيف بنى مروان وعضد الدولة 
+ الأموزية: “يتما كان المختار سيف الشيعة وعضد:البيت الهاشنئ 
والارى. ا ش 

وكان :هناك كثير: لي مر امم 
الأموى يزيد بن محناوية م قالى جانب عضبهم من أن الخلافة 
ضحت ملكية ورائية.» وكانها 'تحولت الى كسزوية أو قيصرية» 
:عق كانت صفات يزيد واخلاقة له ترضئ المسلمين » ولا:سكن ٠‏ 
31 لهم مقارتتها دما كان عليه الخلفاء الراشدون » بل معاوية تقسه ٠‏ 


“توق ايا رتر خسان ازيب مباوج : 


0 اختار المختار بلاد الحجاز ليقصدها بعد تعى ابن زياد له من 

0 العراق » .وكان لمعارضة الححاز للدولة الأموبة وموقفه من خلافة 
يزيد بن معاوية من الدوافع التى جعلت المختار يختار الحجاز 
.دون غيره: هن ٠‏ الأمصار . 0 

ْ دس ارط دك اسان كاد 

اعتلاؤه عرش الخلافة خروجا على مبادىء الشورى التى تقضى, 


باختيار الخليفة © وهى الميادىء التى افتنن د بها العرت افتنانا ٠‏ 


' جعلهم بتجاهلون حق أسرة الرسول ى زعامة المسلمين الروحية 
والدينية . ومنذ ذلك الحين أخذ. الخليفة يوصى لمن يتولى 


م لد 4 أعلام.العرب ا : 0 4١‏ 


.| الخلافة من بعذه » وقد من أن البيعة لتى قاغ بهن الجدود 
ودوفود الأمصار لن. تلقى. شيئا من المعارضة تعد وقائة 5 
وعندما شعر مغاوية بقرب منيته استدعى ابنه يزيد وأوصاه 
وصيته الأخيرة » فرسم له طريقة معاملة أهل الأمصار وكبار 
الشخصيات الاسلامية وأوصاه خيرا بأهل الحجاز اذ ,قول : 
وتاظ آهل الشحباز فانهم أهلك فأكرم من قدم عليك منهم » 
وإتعاهد من غاب © . ثم حذره من ثلاثة أشخاصض : عبد الله 
ابن عمر » والنحسين بن على » وعبد لله بن الزبيد : ولكن ابن عمر . 
.قد تقدمت به السن وانصرف الى الدين والعبادة . وأما الحسين 
فلا تظهر خطره الا اذا دعاه أهل العراق » أما .ابن الزبير فأشدهم 9 
'خطرا على يزيد فيقول معاوية : « وأما الذى يحثم لك جوم | 
الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب : فان أمكنته فرصة وثب فذالك ‏ 
ابن الزبير » فان هو فعله بك فظفرت به.» فقطعه اربا اريا » 90 
كان هم يزيد منذ أصبح خليفة للمسلمين » أن يأخذ البيعة . 
من الأمصار » قلبت نداءه » ولم يستغص عليه سوى بلاد الححاز . 
جبث يعيش أبناء الصحابة » الذين اسبتطاعوا أن يجمعوا رأى 
[هالى الحجاز على معارضة البيعة ليزيد < فلم تكن ليزيد همة | 
الا بيعة هئؤلاء النفر » © » وخاصة الحسين بن على بن أبى 
طالب وعبد الله بن الزبير بن العوام » ولذا طلب يزيد من واليه . 
بالمدينة. الوليد بن عتبة .بن أبن نشاف الزياعة الريطة مها 


+ 
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”قم :' 


لله الى الشسي واد نازو متتعيمنا اليه »#فاهق 7: 
الرجلان على أن يذهب الحسين الى الوليد ليتبين. سر الدعغوة » 
. وفوجىء الحسين بنباً وفاة معاوية » وطالب الوليد بالبيعة ليزيد»: 
فقال : أما الببعة فان مثلى لا يبايع سرا » ولا يجتزى بصا.منى 
اسرا » فاذا خرجت الى الادن تضرف لم و امعهم كان 
الأمر وانخدا”6.. ١‏ 


موقف ابن الزس رمن يزيد كينل 


خوج المكتار من المراق” الى بالشجازاحيث كان عبد الله 
ابن الزبير يقود حركة معازضة ضد الدولة الأموية . وقنع المختار. 
أن يكون وزير ابن الزيبر » وأن يتناسى أطساعه وآماله ى أن 
يضح الرجل الأول +:قانما بآن يلعب الدؤر الثاني فى الأإحسداث” 
السياسية فى الدولة العربية الاسلامية . وكان لموقف ابن الزييى ‏ 
:من كل من الخليفة الأموى نؤيك بن. معاوية ع..والحسين ”بن على » : 
أثره فى موقف المختار من ابن الزبير . فقد أعلن المختار نبذه 
لطاعة الأمويين من جهة ؛ كما كان داعيا من ادعاة الحمسنين 
بالعراق » وأعلن أنه بأخذ بثآره من قتلته » من جهة أخرى ٠.‏ 
2 طلب الوالى الأموى بالمدينة الوليد بن عتبة. بن أبى شان 

من ابن الزبير أن قاع اريت هوقا سيار فرالره 
امور فك أ الى داره كن فيها متجرزا بأنضاره » ١‏ 


)0 ابن الآثير الكامل بت :صن 1 بالاء 


م 


.وف جنح الليل خرج هاريا الى مكة . وف اليوم التالى لحق .به : 
الحسين بن على الى.مكة دون أن يبايع ليزيد » بينما بايع كل 
من عبد الله بن عمر بن الخطلاب وعبد الله بن عباس بن ' 
عبد المظطلب : وق أمكة وجِدا ان الزبير الأمن والطمأنينة التى 
افقتقدها ف المدنة » واستطاع أن يكسب عطف المسلمين 
وتأبيدهم حينما قال لهم : « أنا عائذ الست » . ولكن والى 
المدينة الجديد عمرو بن سعيد بن العاص - الذى خلف الوليد 
وقد عزله يزيد لتهاونه مع الحسين وابن الزيير -- شن الحربا 
شعواء على ابن الريراء قو على فوته عمرو بن الزيير الذى 
كان بحقد على أخيه عبد الله بن الزيير » فتتبع أنصاره ىف كل 
كلاد كالم كي أخرم المنذر بن الزبير وولده محمد 2©0.. 

ورآئ ابن الزبير التفاف العلد حول الحسين الذى نجح 
فى تحريك عاطفتهم الدينية وأخذ فى استغلالها لتحقيق مطامعه 
السياسية . ورأى أن يجد طريقا آخر - غير طريق القرابة من 
الرنيؤل".:: برك نه عاطلفة المسلنين الدينية ء لعل؛ ذلك :يساغده 
. فى تنفيذ سياسته » فكان أن لاذ بالكعبة وسمى نفسه ( العائذ 
بالبيت ) » وقام يصلى بجوار الكعبة ليلا ونهارا » يطيل 
السجود ؛ ويكثر من التسبيح » فأحبه السافرة وعد 
بصلاحه وتقواه . 

ونع ابن الو سل نركال الحبيت كوه عليه وعد 
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م 


صور المورخ ابن كثير0'© الموقف بقوله : « وعظم شأن ابن الزبيى ١‏ . 
عند ذلك ببلاد الححاز » فاشتهر أمره ويعد صيته » ومع هذا 
كله 4 هو معظما عند الناس مثل. الحسين »'يل. الناس انما 
ميلهم الى: الحسينْ لأنه السبيد الكبير » وابن بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ' » فليس “على وجه الأرض يومئذ أحد 
ساميه ولا ساونه » . ولذا كان ابن الزبير منن .يفدون على 


0 اتسين ويجلسون اليه اذ كان تباعذه عته مما يبغضب المسلمين . 


1 نحت الترييية لأ الر وحن" أريلت شيعة التكونة ال 

الحسين ويجلسون اليه » اذ كان تباعده عنه مما بغضب المسلمين . 
. على أن ابن الزبير شجع الحسين على الخروج الى العراق حيث 
.لاقى حتفه . فيذكر ابن الأثير © أن الحسين استشار ابن الزييب 
.فى الرحيل فقال ابن الزبير : آما لو.كان لى بها مشبل شيعتك 


:ها عدلت عتها - وبقؤل اليانى:20 ان اتضصبتين: كان < أعقل 


خلق الله على ابن الزبير » وقد عرف أن أهل الحجاز لا سابعونه 

ولا إنتا بعو نه مادام حسين بالبلد «6 . ويذكر ( أوكلى ) ©) أن ابن. 

: الحسين على قيد الحياة » ولكن اذا أصابه مكروه فادث طريق 

الخلافة مسسكون ممهدا له . 

1 15 النذاية والعيانة نك يفاض مما ء 

: (9) الكامل فى التاريخ بي ؟ صٍن. ٠ ١1)‏ 
4 الاعلام بالحروب الواقعة ..ضدر ام ( مخطوط ندار 1 
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(5) 2.397 رقع ع5 غ1 6ه +1315 ” :2 


آدرك الحسين أن رحيله يرضى أطماع ابن الزبير » فقاله 
الحسين عنه : ان هذا ليس شىء فى الدنيا أحب اليه من أنه 
١:‏ أخرج من الحجاز » وقد علم أن اتلس ل يعد لو نه بى » فود 
آأى_خرجت حتى: يخلو له" . وقال عبد الله زن عنام" للحسين : 
'لقد أقررت عين ابن الزبير بتخليتك اياه والحجاز والخروج منهاء> 
ل ل : 1 
ش وق كان حر اتسين سق حاف بن لزي ءالا اا 
نرى أن نصيحة اين الزبير لم يكن لها أثر فى عزم الحسين على 
الرخئل الى العراق :6 كما رآينا من عنناريه :التق علق بها على . 
ميعتااق انرس مالل سماد نامق العوث الى عيافك - 
حركة الحسين مما آدى الى اخفاقها . ١‏ 
000 الا شك أن ابن .الزبين قد استفاد من مصرع اين فد 
خلا الجو له وأكمل مواطن النقص فى حركة الحسين . 

. وأبرز هذه المواطن اكتفاء الحمسين بابداء معارضته لخلافة 
| يزيد بن معاؤية وامتناعه عن البيعة له » ولكنه لم يبادر بآخف / 
البيعة لنفسه ليظهر أمام. المسلمين بمظهر الخليفة صاحب الحق 
الشرعى ٠‏ ولو أنه فعل لمسارع الناس الى ببعته ودانت له 


الأمصار جميعا . ولكن امتناعه عن أخذ النيغعة » جعصل بعض 


الناس ينظرون اليه باعتباره خارجا على الخليفة الشرعى » كما 
ابا القرصه بريه واد قتلدد بعجة لتخا علي الفخنة التى تهدد 
كيان الدولة الاسلامية . ١‏ 


6 284 الطبرى تج عاض‎ )١( 


مك الت 


00 ولذا بادر اين الزيير الى أخذ اد هه وان : تقنه 
ل اليه المسلئون نظرتهم الى الخليفة الذى ١‏ 
يجاهد فى سبيل حقوقه » ولم ينظروا اليه كثائر أو عاص . ْ 
.. اختار المختار طريقا يخالف الطنريق الذئ انه سن 
أو ابن الزبير . فهو لم يبايم لتغسبه بالخلافة طوال تاريخه ‏ 
االسياسى » واكتفى أن يكون فى مطلع حياته داعيا للحسين وحزب ‏ 
١‏ الشيعة » ثم أصبح وزيرا لعبد الله بن الزبير حين بابع لنفسه خليفة 
بالحجاز » ثم رحل الى العراق حيث أعلن أنه وزير محسد بن 
العلا رم لديم يعد سبع الجين. 7 : 


1 جه تارقن الجر فكياز:. 
وكين المختار مغادرً]. العراق تاحنا 'بجاته عد أن غدده عسداله 


ابن زياد بالقتل ان طال به البقاء فى الكوفة آأكثر من ثلاثة أيام . 
1 ولعلنا تنساءل عن سر اخختيار المختار للاد الححاز دود غيزما من 


:© الأمصار الاسلامية متم .له :بعلا مغادرته بلاد العراق 


20 وللاجابة على هذا الستؤال تقول : لقد كان سه البلد 
:-الؤجيد الذى حمل لواء المعارضة للدونة الأموية ى هذه الفترة 
وتركزت فيه روح الثورة » فبلاد العراق ن كانت قدا أصينت بصدمة 

عنيفة بمقتل الحسين بن على فى كربلاء » واستطاع عبيد الله بن 

1 . .زياد أن يقبض ببد من حديد:على بلاد العراق » بما اتبعه من سياسة. 
. :القتل والتعذيب » وقد أسرف فى سفك الدماء » وأضحت بلاق - 


ا 


العراق قى. حاجة الى فترة من الهدوء تسترد فيها أنفاسها اللاهئة 
ل ل لو 

ش آنا يلاد الشتام: فهى قلي الدولة انموي : وكافت لا تعرفة 
عوال عد العلماء لد د ارارم غير طاعة 
بنى أمية . 1 
آما مضر ء فقد كان أهله يميلون طوال عهد الخلفاء الراشدين . 

ْ والأموانين. الى السلام والهدوء؛ والنعد عن “ثنازات “الأحيستداث 
“ النياسية وق كنا سترق تعفن المصرين :يلون على النيفطية: .. 
العيد الله بن الزبير فيبعث اليهم بواليه ابن حجدم . وستظل مصر 
: أيضا بعيدة تماما عن نشاط المختار » فهى القطر الاسلامى الوميد. 
الذى لم: يصل اليه تفوذ المختار . ْ ٠‏ 
٠‏ أما بلاد الجحاز “ص لطر أناءامسهاية الذبى كولوا خزية 
بالمدينة له شأنه » فقد ارتمع صوتهم دائما بالاحتجاج والمعارضة 
للحكم الأموئ » وتركزت المعارضة فى شخضص عبد الله بن الزييب 
الذى أصبح اسيك الوك ف الدذولة العربية الاسلامية فى ذلك. 
الحين . : 
بح مكل انق ب على اياك تقس ابن ال كن 
تتافين قوى » فخلا ميدان م الرجل الأول : 
.فى الدولة الاسلامية . 

٠‏ قدم المختار حل عبد الله ين الزيون وكا اتلس ابن الزيون 
دائما عند الكعبة » فرحب به وأجاسه الى جواره » وتحادث 
الرتهلات: "ومبال ان [ازنين المشتار عن آأحوان العبيراق 2 ولك .' 


م8 


'ابن الزبير لم .يصرح بنواياه وأطماعه للمختبار » وقد يكون 
: أن الزدير مدفوعا فى ذلك أنه حديث عهد بالمختا ر فلم شأ أن, 
٠‏ يسرف فى ثقته به وهو لم يختبره بعد » كما كان ابن الؤدير بطبعه 
حر ب ساعن الال قبل لاد »تين ى تراه 
وأفعاله 222920 
وتقدم المختار الى عبد الله بن الزيين يعرض عليه :أن ببايعه ع 
2 :2 إاشتشسظ بدك آبايمك » وأعظبا.ءنا يرضينا » وثب. 
على أهل الحجاز فان أهل الحجاز كلهم معك » 20 . 

هذه العبارة الموجزة ؛ تين أهداف المخنا د السقئنة 1 فيو 
يطلب من ابن اليد أن يبايع لنفسه » ققد شعر آنه الزعيم الوجيد 
الذي يمكن أن تتركز فيه حركة الثورة والمعارضة للدولة:الأموية» ءْ 
0 المختار أيضا أنه لا يستطيع منافسة ابن الزبير فى الزعامة 
والرئاسة: » ولكنة رئى أن نتيح لنفسه الفرصة ليكون الرجل 


الثاني ف:الدولة » فيكؤن أول من يبايع لابن الزبير » وطلين” 


. المختار من :ابن الزيير أن يقود أهل الحجاز فى طريق اللورة عد 
أجممٌ: كل أهله على تأبيده . 
: ام م ا 


200 البلاذرى : أنسباب 00 ٠‏ 5-7 م 


(1) الطبرئ ج + ص 448 ٠‏ 
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لزيد قل م لا سبلو “وزبها كاك وفض ابن لير رلجنار 
الى خوفه من :أن يكون مضيره كمصير الحسين » وريما أراد أن 
1 ا ل . ولذا اكتفى ابن الزييب أن 
اسمئ :3 سه ( العائذ بالبيت ) ورفض أن 'يتخذ لقب الخلافة . 

ولذا رفض ابن الزيير ما عرضه المختار عليه من البيعة له 
وبعلل المورخ .الطبرى © رفض ابن الزبيرَ عرض المختار ؛ بأنه 
المختنا ر كان يتحدث مع ابن الزبير فى أمر البيعة علنا وبصوت مرتفع» 
مما يكشف السر الذى يحرص ابن الزبير على كتمانه » « فهذا 
*الكلام لا نبغى أن تكن الا وؤالستور دوئه مرخاة والأبوابه 
. "ذوْلهُ متملقة » . ولكئنا نعلل رفض ابن الزبير البيعة .التى اقترحها. 
5 '“النختار بآن يزيد بن معاوية كان حينئذ لا يزال على قيد الحياة ٠ ٠‏ 
وبعد مقتل الحسين » وقف عبد الله بن الزيير يرئثى الحسين.. 
ويذم أهل الكوفة لخذلانهم اياه » ويذم الخليفة يزيد بن معاوية ١‏ 
3 ا ا 
“الأفوئ » فيقول : «.... أفبعد الحسين نطمئن الى هتولاء القوم 
سا وز ١‏ دقل لل ذا( لباولا راع للك العلا ١‏ 
عأما والله لقد قتلوه طويلا 'بالليل قيامه كثيرا ى التهار “ صيامه 
عق ينامع فيه منهم » وأولى به فى الدين والفضل يندا 

فما كاد الناس يسمعون مقالة ابن' الزيير حتى هبوا طالبين منه 
8 الطبرئ اح عا 0 
(5) تاريخ الطبرىق ج 5 ض 555 * 

(؟) الطبرى ج ؟ ص 5354 ٠‏ 


لذ باع لنفسه بالخلافة » قد كائوا ف حاجة الى زعي جديد يدل 
عن الجبين يقودهم الى الخلاص من الخكم الأموى . ولكلهة 2 
رأى آلا , يجيبهم الى ذلك “ويا كان دلت راجها الى قاس قاين - 
حل ان الس ررب 0 
ٌْ . بزهده فى. الخلافة » وان كان فى الحقيقة برى أنه أجدر المسلمين . 
8 ذلك الحين بهذا المنصب » بل ان المؤرخ ( كاترمير ) © يرى 
ظ أنه. لم يكن بين العرب الطامعين فى الخلافة فى القرذ الأول 
ايم بن أبى طالب » رجل اجتمعت له الحقوق 
والمؤهلات » سوى شخص واحد هو عبد الله بن الزيير' ٠‏ 
200 وكا ابن الزبير يرئ أن الوقت لم بحن لتحقي ق :اقتراح 
الجتار + قتحجد لنب ميد ومين » مسكيا الى سنن يلفس الايد 


انيت وى لنا:المورج ابن عسباكر اعبس ستكة: 


بالاحتماء بالكعة دون الخروج الى الأمصنار فيقول : 02 الذي 
جنا مداق بن الزنين الى التعواذ بالنيث عىء سمغ من بيه حين. . 
1 سار من مكة الى البصرة » وذاك أن الي القت الى البيت بم 


ما ودع "و توجه يرانك الركوب 4 وأقتل الى ابئه عند الله وقال ,: 
أما والله ما وات مثلها لطالب رغبة أو خائف رهبة » . 1 


لواحن المختار بعدم جدوى الالحاح على ابن ن الزبين » فغادرم» ا 
ش وعادر نيه الن الطائف مسقط رأسه » دموظن قبيلة ثقيف 


0 ووده برهن 0 :5م طمالة-ل ططخل عذلا ها هنك :.فنا1 ععاميس 34 
(5) التازيخ: الكبين:.ج “١‏ م45 ا 0 
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الأصلى وكان المختار قد :فاق اللا منذ خرج مع أ 
أبى عنيد بن مسعود حين صحبه فى قيادة الجيش النم هي 
ليفتح العراق فى خلافة عمر بن الخطاب . فقد أقام المختار بعد 
ا سس ل 6 يي 

كانت الطائف على مشافة قصيرة من مكة » فكان من اليسير 7 
علن المخفار آن برقن الأحداث السياسية فى مكة من قرب من 
الطاء: نف » وكانت الطائف أحسن جوا وأكثر خيرات من مكة . ' 
ورنما أراد المختار أن سنتعيد ذكريات: الطفولة ؤالصبا فى الطائف» 
وأن يكون بعيدا عن رقابة عيد الله بن الزبير » وأن ينتظر ما تأتى 
نه الأحداث والأيام ٠‏ 31 

أقام المختاز فى مدينة الطائف عاما كاملا » ولم تخبرنا المضادر ‏ 
التاريخية العزبية شيئا عن نشاط المختار طوال هذا العام فه 
الطائف ء ولكنها تذكر آثة: كان عند خروجه من مكة الى الطائف. 
يردد غبارة : 2 أناقير الحاون » 6609 وعبارة « أنا ضاحب.: 
الغضب ومسير الخارين غ 20 .. وهاتان العبارتان توضحتاتة 
الشنائة :التى انها المفثار دائما طوال تازيته السنانئ » فقي 
كان ينتهز كل فرصة للدعاية لنفسه وسياسته » فقد كان المختتار 
' معتزا بنفسه وبمقدرته » طموحا الى المجد » على عالت ين 
الذكاء والتماء مغرف تفوس ان وطبائعهم . 


ابلق انسات سريت ةاها اص 15كا ٠‏ 
(9) الكامل ج 5 ص "لااء ش 


4 


موقت عبد اسار ضرا خة] رسب لزبعر : 
من أبرز الشخصيات الاسلامية فى مكة فى ذلك الحين عبد الله 

ابن غم بن الخطاب + وكان متزوجا من. ضبفية :بي أبى عسي ٠6‏ 

شقيقة المختار . وقد لعب عبد الله بن عمر دورا كبيرا فى تاريخ 
المختار السياسى » فقد كان المختار .بدخر ابن عمر. ليستنجد به . 
وقت الشدة . فقد أنقذه كما رأينا من سجن عبيد الله بن زياد » 
وقد يكون هذا السجن مقدمة لقتله . وسينقذه ابن عبر كما 
سنرى بعد قليل من سجن ولاة ابن الزبير بالعراق . وقد رآينا 7 
:' المختار. مّصد ابن الزبير معلنا تأيبده له » طالما منه أن يبابع ل 

. فماذا سيكون موقف صهره عبد الله بن عمر من ابن الزيير 9 ١‏ 
علم الخليفة يزيد بن معاوية بالتفافا أهل الحجاز خول عبدالله 
. ابن الزبير وطلبهم منه البيعة لنفسه » فاستشاط غضيا » وأقسم أن 
.يوثقنه :بسلسلة.. ولكن والى. يزيد فى مكة + عمرو .ين سستعيد 
أبن العاص » رغم حزمه وشدته » لم بجر على تحقيق قسم يزيد 4" 
فقد كان ابن الزيير يزداد قوة يوما بعد يوم » مما بجعل مقاومته 

.عسليرة » وخاصة أن الحامية الأموية بالحجاز قليلة العدد » فاثر 
هذا الوالئ السلافة'وطلب العافية » فكان. د يدارى ويرفق » . 
0 تحدث امو رخ. الطبرى. )6 ع ارتفاع. شأن عبد الله بن. الزيير شْ 
فقال : «علا أمز ابن الزيين بمكة » وكاتته أهل المدينية ؛ وقال : 
اللي : آم اذا هلك الصين عليه السلام فيس لجد ارم بي 
)١١‏ تاريخ الطبرى ج 4 ص 60" ٠١‏ , ِ : 1ْ 


4 


اي له ابن سعيد والى مكة الأموى أراد. 
أن ينها عن مستقيل :أبن الزيدا قيعت الى نيه عيد الله 
٠‏ ابن عمرو بن العاص فى مصرء وكان قد اشتهر بالعلم والاطلاع على 
كت دانيال ؛ يسأل عن ابن الزبير فأجاب : لا أرى صاحبك الا 
آحد الملوك الذين تنم أمورهم حتى يموتوا وهم ملوك . قلم يزد / 
عمرو عند ذلك الا شدة على ابن الزيين وأصحابه مع الرفق بم 
ا والمداراة لهم 217 . ' 

سل أن الت الى ارم عر لشفي الي 
جرد آن دوقق فيا ابن: الزوير ؟ وأنذر ابن الزن بآن هيه 
سيكون كمصير الحسين بن على . فقال اين الزبير : ان الحسين . 
د ابن على خرج. الى من لا يعرف حقه » وان المسلمين قد اجتمعوا ‏ 


: “على” . فقال عامل البريد لابن الزيير : فهذا ابن عباس وابن عص , 


لم يبابعاك © . ْ 
أدرك ابن الزبير صدق مقالة عامل البريد » فان قصوره عن 
طلب' البيعة من عبد الله .ين عمر بن- الخطاب وعبد الله بن عباس 
اين عبد المطلب يعتبر نقصا يجب تلافيه » فقد. كان لها شأنهما 
العظيم بين المسلمين ف جميع الأمصار » وخاصة فى الحجاز , 
ورأى اين الزبير أن بجداق أخذ البيعة منهما . ورأى أذ سدا 
باين عمر م 0 


الطرط لح #درقة 7 
20( اليعقو بى - لي لاص كه 


ل 


عن قبل ء ومن الصمب على ابن + الزد أن يقنع أبن عبر بتكت 
صعثة . 
ش داف إلى ار أن يلج الى الخلة ».بان تعد رون يو 
0 'بنت أبى عبيد © وهى أخت المختار « وذكر لما أن خروجه كان 
غضنا لله وللرمنوق وللمهاجرين والأنصار من أثرة معاوية وابنه ‏ 
يزيد بالفىء » وسألها مسألة زوجها عبد الله بن عمر أن يبابعه . 
فلما قدمت له عشاء ذكرت له آمر ابن الزبير واجتهاده وأثنت. عليه 

. وقالت : م ندعو الى طاعة الله عر ونجل + -واكثرت القول فى ذلك: 
“فقا : أما رأيت بغلات معاوية التى كان محج.عليها.الشهنا » كان 
ابن الزيير ما يزيد غيرهن !» 20 . 

0 دحك اد سف من ع أن يد باينا يال رجا 
".عيذ الله بن مر أن :ايع لعبد الله بن الزبين ».كان تيحة موق 
0 آخيها المختار من ابن الزيير » فقد رأت صفية أخيها وقد شد رحاله . 
0 من العراق الى الحجاز معلنا تأييده لابن الزيير . ولكن عبد الله 
١‏ اين ظر لم تيع الى بداة زونيتة » تقد وقيم تنه سيانة : 
مرسومة > فقد أراد الابتعاد عن المشاكل السياسية » وقد رشتحه 
للسلمون مريت الغلافقه مزة بعد أذ لين وم عير بن الشطاة 


:نتولى الخلافة » كما كان ابن عمر قد بع اك 
ع لياس : الاعلام بالحروب اراي في صندز ال حلام 
( مخطوط ) ج ١‏ ورقة 9< ْ 
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كنا أن أشكث البيعنة ..ككنا كان لاين:غمر رأنه. فى ابن الزبين 
لا يتفي بتابيد المختاز لابن الزيير . ش 

وأما عد الله بن الحباين + فقد خيب آمال ابن الي كما فمل 
ابن عمر » وامتنع عن البيعة له . وفرح يزيد بن معاوية بذلك كل 
الفرح , فكتب اليه يشكره ويعرض عليه أن يتخذ منه عضدا ضد ‏ 
ابن الزيين . وفى الحق لم يكن امتناع ابن العباس عن البيعة لابن 
الزن تتيجة اخلاصه ليزيد + إو لاقتناعه باجقية بنى أبيبة 4 
. الخلافة » ولكنه كان قد بايع ليزيد حين بايعه معظم الممسلمين » 
فرأى 'آلا ينكث هذه البيعة » وريما رأى أن من ضالحه أ تبعك. 
عن السياسة وأخطارها . 


النعان م رص ما نا رسعو تيز م إل اليل : 


كان المختار متروجا من ابنة اللعمان: وكات النعمان علق 
تقيض صهره ء فقد كان مواليا لبنى آمية » فتولى حكم الكوفة 
وقت أن قدم اليها مسلم بن عقيل ؛ وكان تساهله مع مسسام 
والمختار سببا لعزله عن حكم الكوفة . ولكن عزله لم يغيد من 
ولائه للبيت الأنوى ؛ كما لم بغير من موقف الخليفة الأموى 
يزند بن معاوية منه » فقد ادخر جهوده الى حين » وأخيرا رأى أن 
مكوان ميعوثة الى المدنة + 

فقد حدث أن عزل الخليفة يزيد الوليد بن عتبة واليه بالمدينةه ‏ 
وولئ بدله عثمان بن محمد بن أبى سفيان » فقد أراد يزيد تغييي . 


و 


سياسة العنف والشدة التى اتبعها عمرو بن سعيد والوليد بن عتبة 
بعد أن لمن اخفاق هذه السياسة وكان عثمان هذا « فتى غر" غمر 
.لم بخرب الأمور ولم تحلكه: السن(» 4١7‏ وأراة:الوالق. الحديد 


١‏ 1 عثمان بن محمد » أن يتبع سياسة اللين التى ارئآها ول نار" 


وفدا من أهل المدينة ظنا منه أن يزيد باكرامه لهم يقنعهم بأحقيته 
فى الخلافة دون ابن الزبير » فيعودو! لسانا ناطقا معبرا عن رغبات 
. يزيد > وينكثوا بسعة اين الزدير ويتفضواءمن حوله. ْ 
. .قدم وفد المدينة » وعلى رآسه عبد الله بن حنظلة الغسيل » 20 
والمنذ:. إن الزبيز » وعبد الله بن أبى عمرو بن خوص 6 وهم من . 
أشراف المدينة » على يزيد بدمشق » فبالغ فى الخفساوة بهم 


20 وأكرمهم اكراما لا حد له » ونال هتؤلاء الأشراف من يزيد العطاء ١ ٠‏ 
..والصلات » ولم ينل منهم سوى الهجاء والسباب » قما كادوا 


يعودون الى أهل المدشنة حدى 2 قاموا فيهم فأظهروا شتم يزيد : 
«وعيبه .وقالوا : انا قدمنا من عند رجل ليس له دين » ويشرب ' 
الخمر ويعزف بالطنانين وضرب :عنده القبانء ولعب بالكلاب 


00 0 الخراب. 6 3 و 0 انا قد خلعتاه « 6 


خلع يويد وولوه يهم . 


للدينة » فاراد أن بحذرهم / وشير ل مم »فب انا 


: 6 ابن الآثير” : الكامل ج 5 ص 45 ٠‏ 
00 المي 08 


3 <4 


5 شين 5 وهو والد ازوجة ة المختار 2 الى المديفة 00 
الفتنة والخلاف. .. وقدم إلنعمان المدينة فأمر آهلها بالطاعة 01 


8 جك ة 


1 الجماعة” وخوفهم الفتنة وأفهمهم أنه لا طاقة الهم بأهل الشنسام . 


١‏ ..ولعن أهل المدينة لم ادنيتيعوا لقاتة» فإضعلي الى 0 الى 
” 

ام اهلا لذي اناعم رد م عسات ساتواق . 
ْ غصيانهم » وأغْلنوا خلع يزيد » ووثبوا على عثمان بن محمد ومن 
معه بالمدينة من بنى أمية ومواليهم وكانوا نجوا من ألف رجل  »‏ 

فخرجوا بجناعتهم حتى نزلوا ذار مروان بن الحكم » فحاصرهم. 

أهل المدنة-فتها » 'واستتغاث الأمويون ينزيد . وما لبث آهل المينة 3 

ا :أن آاخرجوهم' موا ايه 34 وتم الصنياق والنفهاء يزمونهم 0 

. بالخخارة . 1 

ذا ويد خاب الأبريي فنضب كنها» وراق أن بعيد عن 
سجامنة العام واللين » وقد رأف أن حركة: ابن الزنير تزداد يوما 


0 بعك .بوم, جتول حجن استطاعت أن تسيطر على الحجاز 4 واعثير اين 


اليد محرشا لال المدنة” . وعم على إزسال جيشن لتأدبيهم ,4 
عليه:مسلم. بن: عقبة.قائد! ختى اذا وصل مسلم الى المدينة 

0 أهلها: ثلاثة ة.أيام. .يختارون فيها أحد امرين » البيسة أو 1ْ 

الاستسلام » ولكنهم اختاروا لجرت . 0 

1 أتزعم عدر لئه بن جنلة الفلسيل الاتصاري آمل للديبة 3 

“مقاومة الأموبين » وجفروا خندقا كما فعل الرسول » وتردد آهل 

1 0 ابن كني : البداية والنهاية ج 8ص 571 * 


لعاف قل حرام فتلي أمن الدية) رفي مسلط 
ْ ضهم على القتال وت مبركة( الرة] اتيت جريية لق 11 
0 » وأتى الجيش الأموى كثيرا من الفظائع ع ١‏ 


000 ب والكائر ا ما أجمع المؤرخون على. استنكاره » فقد أباح 


المدينة ثلاثا الجنده :شتلون أهلها ويسلبونهم آموالهم 01 0 وقتل: 
0 ثمانون من أصحاب الرسول وسسعماكة من قرش الاضار؛ 3 


1 وعثرة كلاف من سائر الناس والموالى © . 


مضى الجيش الأموى ف طريقه » فزحف من المذيئة ا 


لياسر ابن الزي ف الكمية » وكا المختار قد وصل الئ مكة 


0 عائدا من الطائف فاشترك الى جانب ابن الزيير ى اب عن مكة 


1 0 وبيت الله الحرام . 


0 انار وياب الزعر : 


8 وبعددان أمنى امكتار غانا وله القديم اناا » لمارا ٠‏ 
فجأة مرة أخرى فى مكة ؛ وكان ابن الزبير قد بدا يطلب البيعة 
من الناس.. فدخل المختار على ابن الزيين المسجد وقد تبدى فى 2 
مامر الرجل الخلي » فرحب ابن الزيع ايه كيرا وكاق لقاقه 4 . 
1 هذه المرة أحسن من لقائه فى العام الماضى .. 0 
كاف ابن اليد فى حاجة الى لبد الختار » وشسر د ان الزير 


2 الطرى د 4 مر ااه . ١‏ ش 
7 به الامامة والشتياشة إجا اش 188 +: 


3 0 


أن الوقت قد حان ليطلب عون المختار له . ققد تبلورت حركة 
.. ابن الزبير واتخذت شكلا متتكاملا واضحا . وبدا العداء الثائر 
٠ ١‏ والصدام .الحربى بين الزبيريين والدولة الأموية:» فقد قدم جيش 

أموى الى المدينة فأنزل بها سخطه وانتقامه » ثم بدأ هذا العو 


0 .زحمه الى مكة ؛ وأصبح موقف ابن الزيير خرجا: » وى حاجة الى . 


كل من يعاضده ويناصره . وريما أدرك ابن الزيير. الأهمية الحقيقية 
للمختار » فلة شأنه ف العراق والحجاز » ونخاصبة.آن آبن الزبي.. 
.كان يطمع فى أن يغير المختار من موقف,عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
من. ابن الزيير فيقيل على البيعة لابن الزبير :وينكث ببمة يزيد 
“!بن تعاوية كما شاهد اين الرير أن ززيد قد لحان النعبات 
ابن بشير صهر المختار لييكون مندوبه ورسوله الى اهالى اللدينة ١ ٠‏ 
. ولذا أكرم ابن الزيير وفادة المختار . 20 00 
وق :هذَه مرغ طلت أبن الرين من الختاز أن باع ون 
0 المختار بالأمس يلح على ابن الزبير أن يمد اليه بده ليبايعه . 1 
ووافق المختار على أن يبايع ابن الزيير » على أن يقن بيعته ببعض. 
الشروط التى اشترطما على ابن الزبير » وهى شروط تحقق. 
٠‏ مصالحه وآطناعه : وى ذلك يقول المختار : أبايعك على أن . 
لا فى الأمزر ذوى ء وعلى أن أكون أل دالقل +.واذا مرت 
استعنت نى على أفضل عملك ٠ ١ ٠‏ 

ولكن ابن ن الزور كان حريضا » كنهذنا به دائنا > فلم ينا آنه 
ا ل ار 
ل 0 وال لسار 


1 


يصمم على آلا باع ابن الريم للا وفق ما أشترط عليه - ولا يليت 
1 ابن الزيير أن ,جيب المختار الى ما طلبه 200 ا المختار وزير” 
ش ابن الزبير فى كل الأمور » فقد اشترط عليه آلا يقضى أمرا دونه » 
ويذكر الور انن كثير 20 أن.المختار. كان « من كنار الأمراء 
ا عنده » . وأخلص المختار لابن الزبير وبر بوعده ؛ عمى أن يبن 
١‏ .ابن الؤبير بوعده: أيضا : فيتحدك المورخ المسعودق © عن 
المختار أنه قاتل :الئ جانب ابن الزبيز « داخلا فى جملته منضافا: 
ى يعت منقادا الي اماه على شرائ شرلها عليه لا ياف له 
. زايا ولا يعصى له أمرا » . ويتحدت ابن لقثي 00 عن قرفت" 
ْ المختار فن غمزو الجيش الأموى: لابن الزيير ف مكة فيقول : 
«فأقام ن أى الممكتان سد عفداو تت إلى اين لزي عد وكليد مذي 
7 قثال الحصين بن نميز وآبلئ أحسن بلاء » وقائل أشد قثال ع 
<وكان:أشد الناين” مع أهل السام 6 . ويذكر ابن كثير 60 أن 
ان ازع ل حاص المميئ بن يمن أعل السام د قال 
المختار دون ابن الزبير أشد القتال 6.. | 
وق المختار” تعهودة وذاء تاما » وأجمع المؤرخون. كما 8 
٠‏ على أن المخثار لفك ريرك ا راكورات الزيير 


0 بن الاثير.: الكامل جع ص 709+ 
1 02 البدابية والنهاية جد م/ ص 5:5 . 

ْ (5) مروج الذعب , ج ؟ ص 06 : 3 
(5) الكامل بن 5 صن 5لا . 1 
ْ 6" البداية والتهاية: جم ص 559 . ' 


١ 


كنا وى لي سود »وك عد »فض 
العراق ا دعو لمحمد بن الحنفية وحزب الشيعة . 


0 ' امار مذي للبت 


له 
حدثا تخطيزا هز مشاعر المسلمين » فقد كان المسلمون دائمسا 
. حريصين على أن نظل مكة ئلك المدينة المقدسة لها حرمتها 
وقداستها » وبعيدة عن أى صدام خربق . ولذا لم يكن من 
المستغرب أن يذود المختار عن الكعبة فى شجاعة نادرة > ولم يكن 
مدفوعا فى هذا الاستبسال يرغبته ى الدفاع عن ابن الزيير ضد 
مهاجميه من الأمويين » ولكنه رأى أن يساهم فى الدفاع عن بيت 
الله الحرام . وخاصة أن المختار قد أعلن معارضته السافرة للدولة. 


00 . الأموية منذ أن أقدمت على قتل الحسين بن على . 


٠‏ وشارك المختار سخطه على اقدام الجيش الأموى: على غزو 


الكعنة جماعات عديدة » تختلف فى آرائها ومبادثها » ولكتهنا. 


اتفقت ا وجوب حماية مك والكعية. فقاد قم علي إبن الزيير 1 


المرة , م قدم فجدة بن حامر الحشى لذ ار ف الينامه على ظ 


ا دوك ار ؛ بل اعم رغم متام لا 


ظ 0 ماده 4 لتكنه قال د مايش ارد راقم عل عل أمن ' 


الشام لشايعتها » 20 . وأخيرا جاءت الى ابن ن الزهر نججة ام يكن 
توقعها © وقد انفرد المؤرخ البلاذرى: بذكر خبرها » ققد غضب 
نجاثى. الحيشة المسيحى لاقدام الأموئن علق نار الأماكن 
المقدسة فى مكة » فبعث فرقة من جن ده الأحباش للدفاع عن 


0 الكعنة. . وحارب المختا ر جنبا الى جنب مع هذه الفرق المختلفة . 


3 فى الجنسية والمذاهب ..فهو يحارب: الى جانب :الخوارج ج:الأزارقة‎ ٠ 
. ...وهو يخالفهم تماما ق | آرائهم السياسية ومعتقداتهم ا خقد‎ 
4 اعتنق المختار المذهن الشيعى. الذى ينادى بانحضار: .الخلافة‎ 
على بن أبى طااب ثم آولاده من .بعدة .. بيثما الخسواريج. ينادون‎ 0 
' ش بآراء جمهورية واسعة النطاق > فيجعلون. الخبلافة من جق كل‎ 


٠‏ مسلم تتوفر فيه مؤهلات الخلافة » عريى أو.غير عرهى.» قرشى أو 


عي فرك #الخزاناو .زفق . وكان اللمختار يبجد.على بن أبى. طإلب 
“وآل بيته » بينما.الخوارج .يكفرونعليا » وقد شنوا عليه بعد ا 
. التحكيم حربا شعواء . بل كان المختار: يخالف :اين الزيير .رغم ش 
5 اسعتة له - فى كثير من آزائه . فاين الزبير يرى تفيببه أحق 


اللي د بان المختا إن ان الغازنة ب اترعرة . 


0 ل علي #“حتى , اذا قل أخذ بذع الى اماك احبر بن على 5 ١‏ 
أى طالب. اروف بابن الحنفية 6 المختار' : 6 كنا 0 


«مخطوط )ب ا ودقة م4 وتاي لوفقم 2 


مو 


0 


الخوارج الأزارقة » ذلك الاختلاف. فى وجهات النظر والمعتقدات». 
تر دولا الأنوية ورغتمم فى الذود عن مكة.- 
ويت الله الحرام. 20 

اوقل اليش الأموى بقيادة العضين بن شي يجافضر ابن الزير 
والمختار ومن معهما حتى اليوم الرابع من شهر ربيع الأول عام 
4ه » حيث نوق الخليفة .يزيد بن معاوية . ولما علم الحصين 
بموت الخليفة اتفق مع ابن الزبير على أن يعقدا مثوتمرا 

فى الأبطح . وحضر المختار مثوتمر الأبطح » وفيه عرض ا 
على ابن الزبيد أن يتوقف القتنال » وآن يخرج ابن الزبيد مسع 
الجيش الأموى الى القبام » ووعده وعدا قاطعا أن بتأخذ له السبعة» 
كنال له : أنت أحق بهذا الأمر » هلم لنبابعك » ثم اخرج معنا الى 


1 0 الشام ع فِان الحند الذين معى من :وجوه الشام وفرسانهم » فوالله 


يتتئفة عليك اكان» وترمن. النان وتعار 172+ الدماء التى 
كانت بيننا وبينك وبين أهل الحرم . ورفض ١‏ بن الزسر هذا 
العرض رفضا باتا وقال :نا لا أهدر الدماء م ولله لا أرض آل 
أقتل بكل رجل منهم عشرة منكم . ويئس الحصين من ابن الزبيد 
قبداً يستعد للرحيل الى الشام 2 . 

وتكن أبن الزي مرعات ها نم على 'وفضه عن جرخ عليه 


ا ا 0 ْ 


3 ك ار اد القفر ‏ ردة : 
51) الطبرى ج 5 ص 585 2٠‏ ا شْ 


0 


1 الفروج بن نه ون لعزا فى حال قاو وبي 0 ظ 
يل ومفض المي ان باع لد فرج وأمر على آنا باغو 


: ابن الزبير الى السام حيث يبايع له بالخلافة هناك . 


عاب كيدفن الؤرخن. على ابن الرجد عدم قرولة ما عرخة 
.. الحصين عليه » وظنوا أن الى لحم اميد ان 2 
:كان مستطيع الوصؤل الى الخلافة لو آنه استمع م الى ما آشار-يه . 
التمنين عليه ة ققد مات الخيفة يزيا » وخلفه انه ممازية ال ٠‏ 
الذى. كان صغير السن ضعيف الشخصية » وقد عرض عليه قائد . 
جيوش الشام الطاعة والبيعة » وتغهد :له بتمهيد الطريق. ..فقال. 


:“اين الخثين 210 وز ولو ير ج معهم ابن الزبير لم يختلف عليه 


:0 أجدع . كما قال أبو الفدا © .أو سنساز ابن الزين بع 


00 الحصين الى الشام أو ضانع بنى أمية ومروانث لاستقر آفره 6 . 


كان المختار ‏ حاضرا هذا المؤتمر » وكان المتفاوضون من 


1 الطرفين المتعاديين » الزبيريين والأموبين » يمتطون صهوة جيادهم. 


وكان المختا ر على ظهر حصانه على مقربة من ابن الزبيا » ينصت. 
الى الحوار الذى دار بين ابن الزبير والحصين بن تمير . وكان 


8 3 لزيد حريصا على أن حي لحار وسائر التفاوضين. من 


الصداقة دن الى تداق عقا 0 ونه ا زال 
بتسع وق الذائي منهي» وى لا يهن امار ووثيده من : 


٠ الكامل جح : ص هه‎ 0١ 
+178 المختم , فى أخبار البشر ج١١ ص‎ )5(“ 


00 جندهة . 


انسار أبن الزيم» آن ابن الزبي قد شغلى متهم وعادن الاموين + 
. ولذا كاق"“ابن الزبير يتخدث بضوت مرتفع حتى يسمعه الجميع . 
أما الحصين بن نمير » القائد: الأموى » فكان. يريد أن تكون 
المفاوضات سرية ومنحصرة بينهما دون اشتراك غيرهما ‏ كما كان. 
الحصين يحاول اقناع ابن الزيير أن يصاحب الجيثن الأموى الى ' 
إبلاد القنام ...و لذا اذى ممه ين ابن الزيير أنه كان يتكلم 
جهرا6“فقال .له : قبح الله ينك بعد ها وآيبا :“قد كنت أن 


أن لك.وآأنا > وأنا أكلنك سرا و 1[ وادعوك ال 1 


الخلافة » وآنت لا:تريد :الا القتل والهلكة 20.4 . ولقد أراد.ابن 
الزيير إن يرضى المختار وسائر رجاله وجنده » فقد أعلن. للحصين 
أنه لا يرضى بقتل عشرة من جند الشام مقابل كل رجل يقتل من 


.ونحن تتساءل ؛ ماذا يكون موقف المختار وسائر قواد ابن 


0 اا 


الذر لان ليق ره عرض المصي > ونقاف فا ذلك كيرا 
0 من المورخَين الذين أشرنا الى آرائهم » فاهل لضام + يدينون 
اولدب “ال للأمودين 4 وليس لابن الزيير 2 الام عصبيّة وأنصار 
0 مس 0 

)0 ابن الأثير :الام جع سن هه 0-0 


57 


المعارض الوحيذ للحكم الأموى فماذا يكون وه منه 
لو رأوة سير مع الأمورين الى حاضرتهم تهم دمشبق .عليه -رأس ْ 
جيشهم 19 ٠‏ 

يتاريز طتاعلابالزبة. 


ع 


رقا المغثار 000 د كيرة. ف ل ري الله 
ل اللورخون عل آنه حاري الى يانه قد 
شجاعة واستبسال .. واضطر الحيثن :الأمئؤى الق فك الحصان عن 
الكعبة ومكة » والعودة الى دمشق 4 وحان الوقت ليطالت المختار 
٠‏ عبد الله بن الزييب اللكافاة ».وآن الأوان يجح فار جهوده 


. وتأسده‎ 1 ١ 


٠‏ ساد م3 قي اليه لي ون اينة يدن توه ل 
فائدة كبيرة » فقد أعلن نفسه خليفة بالحجاز » ونجح فى -السيطرة. ١‏ 
: على جميع الأمصار الاسلامية . وكان البيت الأموى؛ منقسما غلى: .... 
:نفسه + فقد كان. بعض الأمويين بعد وفاة معاوية الثانى يرشحون 
خالد بن. يزيد بن معاوية » بينما رشح , بعض الأمويين ‏ شيخ بنى 2 
أمنة : مروان بن الحكم وب راي افر الثاني قبوم روك 3" 
بالخلافة فى دمشق 3 ولكن. لقوذه اقتصر على رقعة ضعيرة بق باد 
. الشنام .© 'بيئما سائر أرجاء الدولة العربية الانسلامية. م كالعراق ' 
والجماق ودر والجزيزة قدرواتٍ الطاعة الخليقة. الصجار عيام اذه 


006 


تطلع, 0 الى أن فى ابن الو بعهوده ووعوده التى 
دذاها 'للمختار وقت محتنه وشدنه » واتنظر الخدار أن حقق 
ابن الزيير آماله وأطماعه » فقد مرت فترة الكفاح والجهاد » 
وجنى ابن 'الزنين ثماز جهوده وتضاله > وأصبح على جانب كبير 
من القوة والعظية » وبدأ المختار بطالن ابن الزيير بالجائزة . فقد 
وعد ابن الزبير المختار أنه اذا ظهر استعان بالمختار على أفضل ' 
عمله » وآلا يقضى ابن الزبير آمرا دون رأى المختار . 
تناسى اين الزيير وعوده ثماما » ولم يكاف: المختار على تيدم ْ 
٠‏ له » وكان:المختار يطمع فى أن يوليه.ابن الزبير حكم بلاد العراق. 
وقد وقعم :اخشار المختار على العراق دون غيرها الانجار » 
الذنها أصبحت وطته الثائى بعد الطائف + ققد غائن: قيهنا افترة 
طويلة » بل اشترك فيها يسيفه فى فتحها » ولاقى آبوه وأخوه 


7 مصرعهما ى أرض العراق . كما كانت بلاد العراق مركز الشيعة . 


: واتصار. آل على تن أن طالب وكان المختاز عق المذهب: الشيعى ..' 
ودعو للعلويين . كما كانت بلاد الغراق فى 'تلك الفترة قلبْ 
العالم العربى الاسلامى رغم آنا لم تكن مركز الحكم » فكانت 
تحرك “الأحداث السياسية. » وشهدت جميع جميخ: ,الأجزاب :1 السياسئة 
:وافرق الدشة وخاصة الشيعة رالخيا م : ظ 
ْ “#وكانت وعود ابن الزنين للنكتان يت النناغة 6 بثالها' قتسيولة. 
ويسر وقت محنته » وتناساها حين أصبح فى غير حاجة الى تأديد 


المختار . ولم- يكن ابن الزبير يستطيع أن يولى المختار :بلاق 0 
العراق » ققد كان عالما بسول المختار الشيعية » وكان حكم المختار 1 


لماك 


1 العر اق يمثابة اتائحة لمر ف له ليلتقى بشسعة الع اق » وكانت العراق 
موطن المال والرجال فى ذلك الحين » .وكان ابن الزبير جريصا على ٠‏ 
1 أن حون م افيها صنيعة له يضمن و واخلاصه على 07 

3 ْ . الدوام‎ ٠ 


0 7 لد لحت ل ا رس ا اماد له بق لهو 


للم يجهر بحقده على ابن -الزبير » ومكث الى جوازة بعد وفاة ْ 


1 0 الخليفة يزيد بن معاوية خمسة شهور » ثم بدا المختار شكرقى . 
00 "العودة الى إبلاد العراق > وأخذ ستتفسر :: من القادمين منها عن 


أجؤال العراق كما تركوها » فآخبروه عن انقياد بعض النناس / 
الدعوة ابن الخايى وان كانت القالبية .لا تهدف الا للفخذ بثأر 


. الحسين م ولكن ينقصها الزعيم الذى نستطيع .أن دي 


7 حعاراله. 


“راق لمختار أن ون هذا الزعيم الدى + تنشده يلاد لمق ” 


ظ ومتظر لتردفا الى النصن 6 الى البجة باز الحبين او . 


4 .عن ذلك تقوله : « آنا أبو اسحقء أنا والله لهم » أن أجمعهم على 
3 الحق » وألقى بهم ركبان الناطل » وأهلك بهم كل جبار عنيد 206 . 
ش ثم عزم المختار على العودة الى بلاد العراق #التوقر: التقسه. : 


0 الرغاية والسلطة التى افتقدها.فى الحجاز عنذ ابن الزيير : ولكن. 


ا ل ان ان ل ماد لست ل 5 


1 (1) ابن الاثير : الكامل ج 5 1 الو 


00 لتر 


مدان سل سس بن 
ابن الزبير بهم فيتغلب على أهل الشام » ققال المختار لابن الزيير : 
انى لأعرف قوما لو أن لهم رجلا له رفق وعلم بما بآتى ) لاستخرج ٠‏ . 
لك منهم جندا تغلب بهم أهل الشام . فققال ابن الزدير : من هم 1 
قال : شيعة بنى هاشم بالكوفة . قال تكن أنت :ذلك الرجل : 
7 -وخازت الجيلة على ابن لزه اصح لليسار الرحيل الى 
0 العراق 4 ١‏ 


التارلقغ اكنيقبد إل اماق + 


بدا المختا سل اسل ا اللزاي جلا كن رما علو 
أن يتين بلي فى مبتيق عي بلباته وعال ‏ ققد ,كان يعات . 


: اي طاياء اروف بي التعية) 0 

عرفنا موقف المخْشبار من: كل من الخليفة الأموى يزيد : 
ابن معاوية » ومن خليفة الحجاز عبد الله بن الزيير : قماذاكان ” ؛ 
موقف محمد بن الحنفية من كل منهما ؟ ْ 
:فى ذلك الوق عاد وقد الدينة مو دمصي .يمد لقا يزه 0 : 
ا 
كان محمد بن الحلفية ابن مل بن أبى طالب من ذوجة أخرى 


غير فاطمة من جلى جنمةة.. 


١‏ م 


عل ويطح أ ف يكن التي إلى لويم ماع املاع 1 
ولذلك أغضبهم موقف محمد بن على بن أبى طالب*» “المعروف ٠‏ 

. ناين الحنفية » من حركة عبد الله بن الزيير » ودفاعه عن يزيد 
.ابن معاوية » فعندما اتهموا يزيد بشرب الخمر وترك الصلاة قال ٠‏ 
ابن الحنضة : ما رأنت منه ما تذكرون » وقد حضرته وأقمت عنده ١‏ 
فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير » يسان عن اثفقه ملازما ش 
للسنة 277 ١ ١‏ 
3 أ ان البق ع مرق لسر ري لي 
. عليه آهل المدينة أن يولوه عليهم » ان كان كارها لبيعة ابن الزبير » 
فرفض ابن الحنفية هذا العرض » كما أبى أن يقترك هُو أو أحد 
م اي #اكزاعة اعلن ذلك . 
فخاف وغادر المدقة . : ّ 
شْ اغب إبن'الزيم اد لشي لوق إن اميق نا 


0 7 وأراد أن بعاقه » فموقفه هذا بحول دون معغاضيدة الشيعة . 


اح وأرقة 4 


ولكن .ابن الحنفية كان قد غادر المديئة » فرأى أن. يتم منه فى 
: شخص ابنه الحسن بن محمد بن الحنفية ».فحسسيه في الحبس 
المعروف بجبس غارم « وهو حسن موحش مظلم ». وأر اد قتله »2 


فعمل الحيلة حتى تخلص من السجن وتعسف الطريق على الجبال 1 
حتى أتى منى وبها أبوه محمد بن الحنفية » 20 . وكان هذا خطا 


)0 د علي #د اليد المي يزيد خوط ). 


02 السعودى : : مروج الدعب ج ؟ من +5 


للد 


ارتكبه ابن الزبير » فقِد أثار عليه ينى هاشم الذين وقفوا من . 
حركته موقف المعارضة » بينما ,كان ف حاجة لمناصرتهم وتأييدهم, 
لما لهم ى.تموس المسلمين من .حب واحترام . 00 ش 

اراق للختار قن رحيله الى العراق > آن .يلتق اين الحنفية 6 .. 

زعيم بنى هاشم والشيعة والعلويين » ليخبره بخطته وينال تأييدم» ‏ ' 

قد كلذ الب قل جركة سرس فدظلة الرة أل ا ري 

دينية » وتنال مسساندة زعيم دينى ورئيس روحى لد مس 
المختار الى لقاء ابن الحتفية جيث قال المختان الى على ال 
للطلب بدمائكم والاتتصار لكم . فآجاب ابن الحنفية : انى ا 

أن شعرنا ريا وزهلك. مقس فك جماءةا ©“ ولمنت” بات بحري" ١١.‏ .: 

ل ا 00 كغذاع وبيمائتا ... 


ب طاليا 10 


ا وى اماد ا اك مرا 
يسكنهم من الأخذ بالثار » ثأر الحسين وقتلىكربلاء » الا أنه يرجو . 
أن يتحقق ذلك .بتدبير من الله سبحانه.وتعالى » دوذ قيام حربه 
أهلية تراق فيها الدماء . وابن الحنفية يحبذ المعارضة السلبية > 
دون الكفاح الايجابى . 

ْ لم _يفوض ابن الحنفية المختار فى آمر من أمؤره م ولم بمهدد. 
.اليه بشىء فثانت غبار» د ان , 


0 لاز : سات الأدراف 2 200000 


١1 


. وان عبارة ابن الحتفية لترسم الطريق آمام 50000 


ظ المختار حرص على أن مبتفيد من لقائه باين الحنفية كل إقائنة ١‏ 
0 ققد جمع الشيعة وأعلنهم أن ب الحثية د اخارء « انا ووزية : :ْ 
ومنتخيا وأميرا ». وأنه أمره بالأخذ بثأر التلى من ال الرسو.. 
٠‏ فى كربلاء ١‏ 00 :ثم با اللخجار رعلته الى بلاد العراق 


لرلة المصدر الما 2 


- + أدم لمرب ل 0 


: ِ 0 انار لزعل الأول فى العررق 00 1 


ْ أخوال العراق قبيل قدوم المختار - اللختار فى 

العراق ‏ حزب التوابين منافس خطير للمختار ‏ مدى'. 
مسئولية المختار عن مصير التوابين ‏ المختار يستفيد من 
اخطاء ولاة ابن الزدير ‏ المختار فى سجن ولاة ابن الزيير 7 


02020200 المخنار يغادر السجن ويستعد للثورة على ابن الزبير 
المختار يعلن الثورة فى الكوفة ٠ ٠‏ 


1 : لاع - 
انار اليل لأول ف اماق 0 
مال المزقيقي قدم إثتاد : 
اخرج ليختا د الى ب بلاد العزاق الأول عع 6 سه ام بيندا 


د ل اك قشي للختار ف التواق رق 


2 


. صباه وشنابه ورجولته:» واوضطت حاة المختاز ببلاد المسراق 2.١‏ 


ارتاطا 'وثيقا وأصبح من العسير أن. تنفصم هذه الوابطة . ولم 1 
يغادر المختار العزاق الى الحجاز الا مضطرا» فقد تفاه الوالى 2 
الأموى عبيد الله بن زياد وهدده بالقتل ان طال.بة المكوث فى 
العراق أكثر من ثلاثة أيام . ولم يكن تأبيد المختار لابن الزبير الا 
لأن المختار طمع أن يوليه ابن الزيير حينما يصبح صاحب النفوذ . 
الأول ف الدولة الاسلامية حكم بلاد العراق . حتى اذا خيب ابن 
: الز ]عاله ؛ اخ المختار ستعد للرحيل الى الفراق دون غزرظ. 

من :الامضا: الاسلامية:. ْ 0 

غاب لخن ع يل اراق قرة لموقة ماوعا يف 
كاملا ى وطنه الأصلى الطائف » وشهد قدوم الحيش الأموى ال 


0 


الا سار كي تك سك نسة خور دوف 


أحوال العراق م م ع 0 
: يكف سانتة حسب كزوفه العراق فى ا . ولذا علينا 


2 أن تنساءل عن أحوال العراق وقتئذ ؟ 


كان موت يزيد ثم معاوية لثاق عدمة علقة لنيند الله 
ابن زناك الوالق: الأموى بالغزاق 6“فخفت 'قبضته ولاقت سطواتة ». 
ْ لآن الؤقف أصبح مضطربا » ولم بعد هناك خليفة قوى من بنى ْ 
أمية. ستتتد اله فى حكمة وسلظانه قزأى: أن ستيد: إلى حن' 


0 اهل العراق #“فبدا قرت اليهم » ولكن مسعاه ى هذا السثيل 1 


تحقق لأن ا للعصبية القملية بين مضن 2 


2 والأزد: : الخراع فرجة عدا امات 0 


د ا | 
ادرأى ابن زياد آن سدأ فى طلب البيعنة من أهل اوم 

1 اذ كان يعلم أ: نهم أقل اتتصارا لآل البيت من الكوفة. . فلاعاهم الى 

. الاجتماع ل الستمد » واعستم الاجتماع بكثير من الاعتدال خلافا‎ ١ 
.لغادته > وآششار فى خطبته: الى ما قافت :نه أسرته من خدمات فى‎ 5 
العراق » وخاصة فى البصرة » وكيف بذل جهده للعمل على رفع‎ 
ْ . شآن آهلها » ثم طلب منهم الببعة له حتى تستقر أمور السام‎ 

5 فللاشك فى أنأهصل النصرة اتشرحت صدورهم ذا اطهره م 
اين زلا بن سه + قبايموء علي أن بلى أمورهم ريسا إتفق. : 


اد 


0 اباس ون اهل البصرة سه شعورهم بعد خروجهم. 1 
.من المسحد » فقد « مسحوا يديهم فى الحيطان وقالوا. : آيظن 
ابن مرجانة أننا . ننقاد له ف الجماعة والفرقة +!» 00م 


وظل- اين ازياد أميرا على البعرة افر فصي ةا ثم أخيئذ 


٠‏ . سلطاته ى الضعف ». فكان يأمر بالامر فلا قم » وكا : يصعك: 


0 امثير قيتحصبونه وبرمونه بالححارة. وسبونه . ولم د يجنسيع أهل 
ابره ريا على يذ طعة ابن رد ».تددرت عله الام 
ش أن فى بقاء حك ابن زياد الضعيف مما يمددهم بخطر الخوارج » 
وقصدت الشيعة الى الأحنف.بن قيس لينهض بهم فأبى ٠‏ وفضيم ١‏ 
الموالى على ابن زياد لتفضيله العرب عليهم » بل ان. الخوارج 2 ٠‏ 

ظ ومن ودائهم القراء » خرجوا اطرد ابن زياد » وداى ابن ذياد أذ 
يتحو بحياته » فخرج هاربا الى القام .1 : 
ْ ولك خروج ابن زياد من البضرة لع بض على متاعبها» فق .. 
استمات ايدان العيية بين يضر ايان 0 ا ْ 


ا د الفري فى بنى آمية » نا اليمانى فى بنى هاشم » 1 ٠‏ وف ْ 
: اقل من ستة شهور أقام البضريون أزبية أمراء ٠‏ ْ 

ْ بحثت البصرة عن خلاص من هذه الفوضى » وجدته أخيها ». 
000 البصرة أحد دعأة عبد الله بن الزبير ووقف 
م انبا + جلبوا الى ادجوكم الى 


0 


0 00 الأثير : الكامل + 5 5 00 3 


30 


مال يك ايه جد وك إلى ا بلع على عد الل 
ابن ازع 290 1 
١‏ فكتب أغل ايد لىع اهن رع لط ولاق ب 


ويطلبون منه أن يولى عليهم واليا من قبله » وآن بعين أحد قواده ٠‏ 


لقننال الخوارج وزشتخوا المهان بن أبى. صارة لقيادة الجيش ع 


0 : ووافق ابن الزبير عليه . 


: كل ملل إلى الور مقط مق رية علد كلقا 
: اب غبيد صاجنة الظة الحقيقية فى البصرة » الى أن قتل وتو ٠7‏ 
. حكم“البصرة مصعب بن الزبير.. ولم براسل البصريون ابن الزيير 
الا تنئحة تعرضهم لخطسر الخوارج “والعصبية القبلية 9 ... 
فالخوارج تمتساز بالسجاعة والاقدام » ولا يمكن الخضاعها 
الا بجيوش كبيرة منظمة » ولذا لجأ البصريون الى خليفة الحجاز 


00 ابن لزب . أما المختار فكان لم يقدم بعد الى المراق » وكاق .. 


لا“نزال مقيما.ق الحجاز منضافا الئ ‏ صفوف اين الزن . : 
ظ ١‏ انا الكوقة » وطن الختار الثاى ققد احتى انق رياه قاو" 
ْ .ينأل ببعة أهلها له » كما أخفق فى البصرة » ولم بيكد رسوله يقد 
. الى الكوفة ويدعو الى البيّعة له حتى ألقى الكوفيون به فى غياهب 
السحن . وقام خطينهم'فقال : لا حاجة لنا من بتى آمية » ولا من ١‏ 
رع إن ل المجازم 9 


د 


0 .2 إبن قتيبة. الامامة سيا 5 8 00 9 


واختار أهل الكوفة لوق سمو وكتبوا بذلك الى عبد الله 
ابن الزبير فأقرهم على اختيارهم . ش 

ظل ابن مسجود وأليسا على الكوفة » حتى عزله ابن الزيير » 
: وولى عبد الله بن يزيد . وف آيامه قدم المختار الى الكوفة » وبدأ ‏ 
ّ يعمل للسيطرة ول ل لا ا ا 
من الصراع المديف + ستتتمى بالقاء المخقار ف الستون: : 
لاستباد ف المسسماق ش 


00 زع المعناز من الحماز الى العراق بعد آذ فل فى تتقيق ش 


آماله بالحجباز » وآمن أن أرض العراق هئ الأرضن المسسائحة 1+ 


< اليبذر فيها بذور الآمال والأمانى . وفى طريقه الى الكوفة » كان . 
0 يصيحبه رجن واحد هو عبد الله بن كامل الهمدانئ » وقد لقيا 
بالعذيب رجلا من أهل الكوفة » فسأله المختار عن أخبار الكوفة». 
فقال. : تركت الناس كالسفينة تجول بلا ملاح عليها . فقال المختار: 
آنا ملاحها الذى يقيمها © . ْ ْ 
وحقن المختان ى شرم > حت .اذا اقترب من العوفة فص 
بحر الحيرة » فنزل فيه » .واغتسل وادهن » ولبس ثيابه وعمامته » . 
وتقله شه ١ق‏ ركباار لطلتاء قمر ميحد السكوة دجاه" 
كندء > .ككان لا بسر ولس الا سلم على أهله > .وكا 00 ْ 


ا 00 طبقات اين سعد بج هص 008 


1 انظ والصفم »اي 1١‏ تحير ا اسار قا 

الى العا ولول بول 0 عب لتم 0 
عناصر نجاح الحركات السياسية . 0 1 
1 ودخل المختار مدينة الكوفة فى يوم الجمعة ه١1‏ لمان - 
سنة 54 ه (5 مايو سنة هه م ) « والناس يتهيئون للصلاة »- 


: ل :شرو بالتص, . ودخل 


ا ل 


' 00 » الكوفة الا ليقي شعارهم » ويظهر منارهم » ويستوى ثارهيم‎ 0٠ 


0 وهكذا أوضح المختار لأهل الكوفة خطته وسياسته » فهو 0 
0 0 وزير محمذ بن على بن .أبى طالب المعروف باين الحنفية » يدعو ١‏ 


: الناس .الى البيعة له: باعتباره اماما للمسلمين + وأعلن أنه نصين 
00 آل بيت الرسولء وأنه قدم الى الكوفة داعيا لهم » ونه سياخق 
بثآر الحسين بن على وآله قتلى كربلا . الإ ش 
كانت مأنتاة. كزيلاء لاترال مائة ى لذعان اسل الكوفة م 1 
وكان كثير منهم يشعرون بالندم ويعتبرون أنفسهم مستؤلين عن ْ 
دم :الحسين وآله » وباتوا. تطلعون الى الأخذ ثأاره » وأخهذو1” 
: بحثون عن زعيم .يقودهم لتحقيق هذا الغرض وآدركالمختار 


00 05:5 ابن كثير : البداية والنهاية وص‎ )١( 


او 


ا ا د ل ا 


2 


هذه + الشيقة ورلى أن عون عن ذلك الزعيع ره 
الممنعودى. 4 “أنه بعد .امبتقرار المختار فى الكوفة « جعل يظهر. 
ٍْ البّكاء على الطالسين وشيعتهم » ويظهر الحنين والجرع لهم » 
5 وبحث على أخذ الثأر لهم » والمطالبة بدمالمم .+ فمالت الشيعة. 
اليه » وانضافوا الى جملته » . 00 
ش ' ونجح المختار فيما تند لاسن يي أطيعة ولا وأصبح 
أزعيمها وكإفرا :له أنغبارا' ييل عن رهج ال ا 0 0 
الحكم والتفوة . 1 ١‏ 
ولكن ما كاد المختار « عرز اروس ويد نز 
صرد قد سبقه الى الشيعة ‏ فجمعهم حوله بعد آن حرك عواطقهم .. 
ش نحو آل على :وزاى الخار فى تليبات ملافا خطير! » فغزم عي 


أن يكيد له ويقرق جماعته ٠‏ : 
00 : ووقف المختار وَتط الشيعة: يخطب فيهم ؛ قنصرفهم عن . 00 
الالتفاف جول سليمان: بن صرد:» ويدعوهم الى تأبيده والوقوق ٠‏ 

اخلفه .٠‏ واتحدث. ا أ تعاس 


من ابن صردٍ فى تزعم الشبيعة » فقد إختاره ابن الحنقية وزيرا 
وأمينا ونائيا » ووصف المختار ابن الحنفية بأنه ذا 'ولى الأآمر » 1 
.وأنه «» الامام الممندى » . أما الأمر الآخر » فهو أن أبن صرد 
0 .لا يصلح للزعامة » فليس له خبرة بشئو بشئون الخضكم والسياسة » 0 
اجا اناد الوب واه يزيد اذا جاه انين ليك واي ش 


7 0 0 التعب ا جهن الا ا 


00 


وتسم سواه » وذ > تماءلوا :آذ , سيعان لمم سل م 

مشاه ا 0 0 

1 ونجح المختار قزما: كان م يدف أيه ؛ نات لمكدن - 
الشيعة من آنصار سليمان بن ضرد « وصاروا يختلفون اليه 0 

ويعظمونه » 34 وبدآ اللمختار بعمل على التخلص ماما من ان 0 

فقد كان « أثقل خلق الله على المختار » 9 . ْ 

عيب الاين زيار + ش 


: | بدا سليمان بن صرد مجم خوله الشيعة © وينظم فوفهم 
٠‏ ليكون منهم حزيا شيعيا جديدا بأخذ بثأر الحسين بن على وآله » . 


2 .وهو جرب التوابين. . فكيف تكون هذا الجدي 6 وما موقة. 
0 المختار منه 8 


قتل الحسين بن علي ف سنة اه اتيج تخلى آهل الكوفة . 
عنه برغم أن خروجه اليهم كان بدعوة منهم 6 فقدا خندعوه : 
ْ بوعودهم البراقة ؛ وتعهدهم بنصرته » ثم تركوه ليلقى مصيره على ' ' 
.بد عبيد الله بن زياد فى كربلاء . وقد شعر أهل الكوفة بما أتوه 
ف حق حفيد الرسسسبول وابن على بن أبى طالب » قندموا على 0 
0 0 ابن كثير : البداية والنهاية ج 8 ص 145+ : 
(؟) ابن الأثير : الكامل ب + صن 037/5 


فت ان 


اميل 


١‏ لمم فلا مدي با دروا اص لاس يهم ذلك 
الجرم:الاقتل من قتله » أو القتل فيه » 22 .. ١‏ .. 
0 وصاحوا عند قبر الحسين طالبين التوبة والمغمرة 0 ْ 
٠‏ وسموا آتفسهم التوابين » فقد كانوا يرددون دائما الآية الكريمة 2 2 
: ( فتوبوا الى بارثتكم لاقو فك للك لخ لم لا با 
ْ .تاب عليكم انه هن التواب الرحيم”) - ا 
0 تزعم حركة التوابين خمسة من زعماء الشيعة هم :نيان 
ابن صرد الخزاعى » وهو من صحابة 'الرسول » والمسيب بن تجبة 
القزارى 4 وعد الل بخ سعد بن تقل : الكرندئ وغللا الله عر وال 
.> التمنميق » ورفاعة بن شداد البجلى » وكلهم من خيار. أصحاب 
على” بن :أببى طالب :ونظلرة وأجادة. الى هده الاسماء معطينا.قكرة | 


: عن القبائل التى 'ساهتت فى هذه .الحزكة التواسية . 


اجتيع: هتولاء الزطناء- ف تقال انسليمان' بن تصرة وتناوابوا ٠‏ 
الخطابة .» وأعلنوا ندمهم على تحدم ف الدفاع عن الخسيين 6 
وأقسبموا على الأخنذ بثأره:». ولو أدى ذلك ٠‏ الى قتلهم . ١‏ وخين. 
ما يصور حباسة هؤلاء التوابين خطبة خالد بن سعد بن تفيل التى 
قال :فهنا: : « أما أنا فوالله لو أغلم أنه ينجينى من من ذنبى ويرضى. 
. ربى عن قتلى تسى لقتلتها . وآنا اسهد كل من حر آن كل" 


0 م طبحت أملكه سوئى الاح الذى أقتل به عدوى دق على 


مثلم أقويهم به على قتال الفاسقن 2 0100100 


+ :1 المسوحق اختزوج"الذمب لد عاض بنع 1 :1 


ياد 


3 بدأت حركة التوالين من مصرع الحسين سنة): م الا اهم ْ 
رأوا كتمان .مبادثهم واتفقوا على الخرنوج: :الى النخيلة ف اخسس . 


0 ربيع الثانى سنة 0 ه ولكنهم سرعان نا قدموا هذا الموعد الى : 


شر ربيع الأول من سنة 4< ه حين علم زعداؤهم بوفاة الخليفة . 


. © الأموى يزيد بن معاوية‎ ٠ 


: قد نرب التوائية افاي ون كلايد ونا الاسسياة 
ْ لقال بجع ا ذاسعنالة كك ٠‏ ويصف الطيرى ‏ 4 هذا 
ملت دح ستاك عونا المي را ليل 0 


000 القوم فى جمع آل اللحرب والاستعداد لقتال :وذعاء الاين الس 


0 من الفسعة وغبنها الى الطلت ندم اسان :فكان؛: نجهم القوم . 
١‏ ابد القوم » والثر بعد الثغر ».فلم يزالوا ل 1 


ابن معافية > . وكتن ابن صرد الى شيعة المدائن » وكانو! قد / 


اتتقلوا اليها من الكوفة » والى شيعة البضرة ستنهضهم للأخسذ 0 
يثأر ر الخسين » فآجايوه جميعهم الى .مادعاهم اليه ثم كافت وفاة 
.يزيد وما البعه .من اتقسنام بنى أمية فاعتبرها التوابون. نصرا لهم 
2 وآمن ابن' اصريد أن ؤفاة بيد تؤدئ الئن التفاف. :النامن جؤله 6 

3 ...مما ييكتب العركة.التوابين النصر 9 . ١1‏ 
تكو حب لويش الك ادن اركت لعي مو لم 
4 البلذرى. : أنساب الأشراف جاه ص < ا 


: + تار بخ الطبرى جح لاص أه‎ 02 0 ١ 
*55 ابن الأثير. : الكامل حا ص‎ 6 0 


6 


فت والإاتهاف عل مم نينا 0 تبويع ا 
ش تالأأموال الكثيرة لأجل الدعؤة + فمكنهم هذا من استئقار الناس 
للجهاد وتشويقهم للقتال» فقدم:خالد بن سعد بن تفيل كل أمؤاله ٠‏ 
وأملاكة ومزارعه ق.شبيل الحرب: ٠‏ وثانيهما » استخدام التوابين ‏ : 
البلغاء من الرجال فى .نشر دعوتهم فَيْثُلوا مقتل: الحسين بتمثيلا:. : 

محزنا مبتكيا .انوا يننا جلو عالون من أعدائه الذين تمكو" 

حرمته فاحتزوا رأسه وداسوا يخيولهم على جسده . وحملوا على 
قتلته أولئنك الذين.لا تعرف الشفقة قلوبهم ولا الرحمة تفوسهم . 
. فكاتوا يبكون وستبكون الناس على القتيل حفيد رسنول الله : 
وقد اتبع المختار فيما بعد وسائل مشاهة لخاطبة عواطف النامن 

كما كان يخاطب عقولهم بخطبه البليغة وحديثه الرصين . ْ 
حدث بعد قدوم. المختار الى الكوفة أن بدا النزاع حول 


' السيادة فى الكوفة بين * ثة فئات :-حزب التوابين » وولاة عبدالله 2 


0 اين الزبير » وحزب المختار . فقد بعث ابن الزبير على حكم الكوفة.. 
عبد الله بن يزيد الأنصارى » وولى على خراج الكوفة ابراهيم 
ابن محمد بن طلحة بن عبيد الله . وكان على هذين الرجلين اللذين 
يمثلان.إين الزبير مندئوليات جسيمة م وعليهبا إن محلدذا موقههما 
من حب التوايق وين حزب الا . 2 


.ادي عيذ لل بن الرييد رده يام حركة التالين * وه : 


مناوآة الأمونين > أن يمد سلطاق إلى بلاد العراق وينترع هذه . ْ 


البلاد الغنية من ن الأموين فيحرمهم من أن ننهلوا من مواردظا التى 00 


لور 


ا - كنا اراد ين الزير أن يشغل الدوفة الأموية'باخناد 1 


0 حركة التوابين فيصرف أنظارهم عنه ‏ وينتهز هذه . إلفرصة ليقوى 
-: "حيقنه و يوطد دعائم نفوذه استعداداء : للمعركة القرنة الحاسمة 


0 كان قدوم المختار . الى الكوفة من أعظم العقبات. التئ 1 
7 ولاة أبن الزبيي بالكوفة:: فقب ارق المختار “ابن الزيين وخرجمن . 
الحا ز متظاهرا بجمع الشيعة حول لواء ابن الزيير » ولكن ممثلى . ١‏ 
ابن الزبير كانا يدركان. طموح المختار وآمالة العريضة » ولذا :رأيا : 
أن فصا تأيبدهما على حزب التوايين دون حزب المختار » فقد 
كانت أهداف ابن الزبيرٍ والتوابين متقاربة » فهم جميعا يعملون ' 
على زوال الحكم الأموئ » وان كانت الوسيلة التى تتبعها كلق ' 
فريق. تختلف عن الفريق الآخر . ولم .يكن التوابون يرمون .الى 
اقامة دولةٍ أو الدعوة الى.خلافة أو.الوصول؛ الى الحكم. فقد: 
-دكزدا إحداقمم فء أغراضن محدودة » فكل ما يدعون اليه الأخذ . 
: ثأر الحسين بن على وآله من قتلته من بنى أمية والتكفير عن 
أخطائهم وتخليهم عن الحسين . آما المختار فكان. بدعى :الى اقامة : 
خلافة علوبة شيعية » فقد كان يدعو الى: امامة محمد بن الحنفية » : 
ودعا أهالى العراق الى البيعة له بالخلافة » بينما كان أهل الحجازر ١‏ 
قد بابعوا ابن الزبير بالخلافة » وكان ابن الزيب عدوا تتقليديا 


لعلى نن أبى طالب. وأولاده 6 ل وقف ابن. الس موقفا عدائيا 7 


م ا 


ا 


ساف إن الزبير تتخالف ماما أهداف المختار » ولا بجعا ش 
سوى. كراهية الحكم الأموى . ١‏ 3 
| دعن مد اد فك على أخبار المختار والتواين 6 
قأرسل عيونه اليهم » فجاءه أحدهم يقول  :‏ ان الناس يتحدثون ' 


.بآن هذاه الشيعة خارجة عليك مع ابن صرد » ومنهم طائفة أخرى. ْ 


مع المختار وهى أقل الطائفتين عددا » والمختار فيما يذكر النان 
لآ يريد آن يخرج حتى ينظر ما يصير اليه أمر سليمان بن صرد 5 
وقد اجتّمع له أمره وهو خارج من آيامه هذه » فاذ .رأت أنتجمع ‏ ش 
الشرطة :وامقاتلة ووجوه الناس ثم تنهض اليهم ونتهض مغك © 
قاذا دفعت الى منزله دعوته فان أجايك حسبه » وان قاتلك قاتلته . 
وقد جمعت له وعبات وهو مغثر » فانى أخاف عليك ان هو بدآك. 
وأقررته حتى يخرج عليك أن تشتد شوكته وأن فاق إن 0 


ققال عند الله بن يزيد :الله بيننا وبيتهم 00 


وان تركونا لم نطلبهم » حدثنى ما يريد الناس ؟ قال : : يذكر الناسن 
أنهي يطالبون يدم الحسين بن على" » قال لج الصي ؟. 
لعن الله قاتل الحسين ! 6 20 , 
فى .ذلك الحين ثار مسليمات ين جارد بافجاد اق الكوفة ع 
1 ورأى عبد الله بن يزيد أن يستفيد. منهم » فلم يكن. هناك حاجة 
ليضعف قوته ف مقاومة فئة لم :تقم الا.لنضال أعدائه الأمونين . 
بشع اولقداك لبج أرق ]0 بيجم الم 


١‏ خم سو 7 ص و0 ا 


ما 


د 


الحقيقى ساعن لكوفة فا بذاك شر مو ويستيد من ورم / 
.فيخطب فيهم حاثا لهم على قتال قتلة الحسين وداغيا لهم الى 


ام : ( ما أنا قتلت الحسين » ولا أنا ممن قاتله » ْ 
+ :“ولقذ أضبت. بمقتله رحمة الله عليه ©فان كان هي لاء القوم-آمنين 7 


. فليخرجوا ولينتشروا ظاهرين ليسيروا الى قاتل الحسين فقد أقبل 
اليهم وآنالهم على قاتله ظهر » وأنبآاهم .اين يزيد أن القائد .الأموى. 
عبيد الله بن زياد قاتل الحسين قد قدم بجيشه وأصبح على مقربة '. 
0 من الكوفة » واقترح ابن يزيد على التوابين أن .يخرجوا لتتاله.؛ 
:فيقتلوه أخذا: ثآر الحنبين 00-00 ااا 
00 1 كانت ذه الكل لت رمسموا عيد لله بى يويد لاسا مركة, 
0 التوايين 'والحركة الزييرية. . فالتؤابون ما قاموا الا للأخذ بثأر 
الحسين » وها هو ذا ابن زياد قد بعثه مروان بن الحكم الخليفة. 
/ الأموى الجديد لينتزع الكوفة من أبدى ولاة ابن الزييز » ففى 
قتالهم له وقتلهم اياه نجاح لأغراضهم . أما ابن يزيد فهو بعلم 
غرض ابن .يزيد فهو قادم لقتاله ورد العراق الى حظيرة الدولة 7 
الأموبة » وهو لا يضمن تنيجة قتاله له » فان الأمور فى الكوفة 
ْ 2 نستقر له بعد » وخاصة بعد قدوم المختار بن أبى .عبيد ذلك 
المنافس الخطير لكل من الحركة الزبيرية والحركة التواية ٠‏ ورأى 


0 اعنم يزيد ف التوايق ووه إستخدمها. فى د صن بن زياد دون أن 


)0 الطبرى نج لاض 5ه 2-0 


م > و أعلام العرب . ا 7 ٍ _ ل 


عم سيمت بن خبرد على الخروج للاخد بثار الحسين » وأخذ 
ا شستعرض شه ولكنة رام قل العنداء. فبعف ندعو الناس 
للخروج معه » فلم يستجب لندائه سوى أربعة آلاف » فقد نخح 
1 المختار فى ضم فزيق من التوابين . وأقام سليمان ثلاثة أيام يمكان ٠‏ 
يسمى النخيلة على مقربة ا ال 
عليه أكثر من ألف رجل آخرين ٠١‏ 

. تقدم التوابون حتى بلغوا قبر الحسين » وهناك 00 ظ 
عليه وبكوا بكاء مريا وتابوا عن خذلانهم له . ثم ساروا الى 
الأنبار ومنها الى قرقيسيا وكان بها زفر بن الحارث الكلابى ٠»‏ 
عامل ابن الزبير » فقدتم لهم المال والمؤن وعرض عليهم البقاء فى 
قرقيسيا وتوحيد جهودهم ليسهل لهم, القضاء على ابن زياد » ولكن ‏ 
ابن صرد أصر على المسير لقتال اين زياد » قاتل الحسين بن على . 
2302 كان ابن زياد فى طريقه الى قرقيسيا » فآتته الأنباء بوفاة 
٠‏ الخليفة مروان بن. الحكم وتوالية ينه عند الملك 6 الذئ أزسل'' 
. اليه ره على ما :ولاه أبوه مروان » فسار ابن زياد حتى لقى 
٠‏ التوادين عند عين. الورذة » فطلب منهم. أن سابعوا للخليفة الأموى 
الجديد عبد الملك » فرد عليه ابن صرد طالبا منه الاستسلام » كما 
دعا خند الشا م الى خلع عبد الملك ومساعدة التوابين فى اخراج. 
:عمال ابن الزيين من المراق وتسليم الأمر.الى أهل بيت الرسول . 
وكأن ا 0 الحين عن آراء المختار 


0 ابن الأثير : الكامل جا 4 ص 0 


0 : 


ومبادئه » فقد كان المختار يدعو الى القضاء على كل من النفوة 
الأموى. والنموذ الزييرى الم اق 2 كم يدعو الى -اقامة خلافة 
علوية يتولاها محمد بن الحنفية رأس العلويين حينئة. . .ولكن 
التوايين والأمويين. أبؤا آلا آن :يقأتلوا في: سبيل. الأغراخن ' الى 2 
خرجوا ' من أجلها . واتتمت معركة عين الوردة. ستل اسليمان بن 
صرد ومح آأضخا يه 33 .. 


مدو ولي الخثارعنمصي وان : 


٠.‏ كان موقف المختار العدائى من خركة التوائين ومنافسته لم 
أول أسباب اخفاقهم » وما لاقوه من هزيمة ومصير مؤلم ققد 
قدم المختار فى :نفس الوقت الذى قدم فيه عبد الله بن يزيد عاملا . 
لابن الزمير » وبذأ كل: من الرجلين جهوده لتحقيق أهدافه الخاصة» 
:......فكانابن وريد يقدف الى أخذ التبعة من أهل اللكوفة لابن الزيين:» 
:على حين” آرَاذ: المغتان أن إيجمع الناس حوله فيكوتن منهم حزبا 
قويا يساعده فى الوصول الى النفوذ والسلطان : ش 

وكانت الدعوة لابن البير قد اتشرت سريما » فخاف الختار 1 
انهيار آماله وضياع جهوده ولكنه كان فى حاجة الى أنصار يشخد ١‏ 
ْ بهم أزره ؛ وكان دراه أله فا العراقا موطن الفزيمة > غراى إن أن 
تعن مع ويحتمد عليهم 6د ا اا 
)١((‏ البلاذرى .: أنساب الأشراف جاه اص 0915 


1 1 ش 


ف حركة التوايين » فكان علية أن يمزتق شل هذه الحركة فبدأ 
شنى الناس عن عزمهم فى الخروج مع ابن صرد لقتال ابن زياد 
2 « قكان المخثار اذا دعا القسعة ان سه وال الطاب يدم الحسين 
قالوا :هذا سَليْمان بن صرد شيخ الشيعة وقد أطاعته الفسعة 
واتقادت له وولته أمرها . فيقول : ان سليمان راجل لا علم له 
بالحروب وسياسة الرجال » فلم يزل حتى. اتشعبت اليه طائفة .| 
منهم 6 207 . ويروئ ابن الأ ير" أن سليئان بن صرد لاحظ قلة ١‏ 
.جنده خلال المعركة » مما أثار غضبه » ولمَا تساءل عن سبب قلتتهم 
« قيل له ان المختاز . يشبط الناس عنك » انه قد تبعه ألفان » ويدافع ٠.‏ 
المؤرخ الألمانى المعرؤف ( فلهوزن ) 9 عن المختار وبترر موقفه 

0 وتعشرة غين مستل ع انار التواين + وصييف: - 

ج التوابين وسليمان بن صرد لقتال الأمويين فى غين الوردة ٠‏ 
ار ا اا ل :كان المختار .ينوى. أن 
يتزعم الشيعة » ولكنه لم يستطع أن ينال هذه الزعامة من سليمان : 


ابن جرد ء رغم ما صادقة من يعض التجاح © ولكنه خقاتص من +7 


اسليمان بما وقع لهذا الأخير فى حملته المثنئومة ضِد” آهل الشام . 
حنار من القيدام بتلك المغامرة وتنبئا بالمصير السيىء الذى آلت 
"الة > وراح ف خنطا يمان مقددا الاجكان يسك يمع 


.0 البلاذرى : أنساب الأشراف - 2-4 5 ص ئ ا 
ذقة 'الكامل ج : ص “لا ٠‏ 
إفة الخوارج والشيعة ا امون ف« 


شود 


الكمر مد اقؤئة وأآزاد كول أن بيدا بامتلاك ناصية الكوفة فوت 
الشبيعة هذا الاتجاه .. ش 9 
٠‏ وق دايا ان نا محف ممتوقة الخار اق لعي التزايق 2 
. أنه كانت هناك عوامل كثيرة أد”ت الى مصيرهم المؤلم » فكانت 
كالمعاول التى اشتركت فى هدم الحركة ٠‏ التوابية ؛ وكالسوس 0 
تحر فتغعظامها :مسا ادم فى النهاءة الى امبازها ا 2 20017 

ْ . فآول هذه العوامل » أن نجاح حركة التوابين كان يتطلب 
القضاء على بعض أشراف الكوفة الذين انضموا الى جيش ابن 
زياد فى كريلاء . وقد رأى عبد الله بن سعد أحد زعماء التوابين 
ذلك فقال لابن صرد : « انما خرجنا نطالب يدم الحسين وقتلة 
الحسين كلهم ف. الكوفة » منهم عمر بن سعد بن أبى وقاص 
.. ورعوس الأرباع وأشراف القبائل » فأنى نذهلٍ + » (2© . ولكن 


.ابن صرد وأصحابه قد امتنعوا عن قتل هقؤلاء الأشراف لأن منهم .. ٠‏ 


5 من كان من بنى عمومتهم » وأقرب أقربائهم » فلا عنجب أن نتفرق 
الكثير عن: التوابين لأنهم ناقضوا أتفسهم بأنفسهم . : 
. وقد تلاق المختار هذا الخطأ الذى وقع فيه التوابون » فبعد ٠‏ 
أن أصبح صاحب النفوذ فى الكوفة » كان أول ما أقدم عليه هو 
الخد جار الم و د 6 
الشيعة بالكوفة. ٠‏ شْ 


0 الطوو لاص ٠-8‏ 


0 سيا 


وثانى هده القوال قلف التوانيم من القاحتة الستيزية . 
ونقص عدتهم.» ومرد ذلك الى فقرهم فى الال » فلم يصمدوا آمام ' 
الجيش الأموى الوفير العدد والعدة » والذى نعتمد غلى بيت 
مال الشسام العامر بالأموال » لم يستطع ابن صرد أن يمد” جنده 
بما يحتاجون اليه من سلاح وعتاد » واعترف حين خرج يستعرض : 
جيشه » فلم تعجبه عدةنهم » ويروى الطبرى 230 : « ان سليمان 
ابن صردٍ دعا الى ديوانه لينظر فيه الى عذة من بابعه حين أصبح 
توخي حب عبر الغا قال ::سبحان الله ما أرى الا .أزيمة 
آلاف من سلتة عشر آلا !1 6. 

وقد ريم الثوابو إ نمب اقتراء'ؤالة لينن عتدهن مال ميته 
للناس كما تفعل الحكومة الأموية فى دمشق » وأن لا غاية لهم. 
سوى التوبة بثأرهم. للحسين » وكان هذا الاعتراف دليلا على 

'عجزهم وضغفهم » والناس لا يستهويهم الكلام الجذةابٍ الى 
أمد طويل: ‏ وان:استهولهم فالى حين . وعسر ابن..صرد عن ذلك: 
بقوله :8 .. ومن كان بريد الدنيا وحرثها فوالله ما نأتى فيئا 
فستفيئه 0 نغنمها ما خلا رضوان الله. رب” العالمين » 
وما معنا من ذهب ولا فضة ولا خز” ولا حرير » وما هو الا" سيوفنا . 
عراها ورماحا فا انا ورف قدر للق إلى إلقاء عااون » 
. فمن كان غير هذا ينوى فلا يصحبنا !»6 9 . 

35 واسستفاد المختار من هذا الخطا أيضا ء فلم يبدا المختار طلب 


٠ ٠ 55 تاريخ الطبرى ج /ا ص‎ 0١ 
١ * 3/8 (؟) الطبرى ج لاا ص‎ 


ل 


ليت ال حامر 0 وافر العدة والقدة., 

وثالث العوامل » رفض التوابين مساعدة ابن الزبير . فق د أراد 
اين الزبير أن يستفيد من التوابين © » فجرتب أن يقنم زعناات 
فى الانضمام اليه والاتتصار له » فآيوا. أن قاتلوا فى صفوفه ٠‏ 

اا رحا يا روي نايك ناس 1ه سيل لك ززم 
ْ د 
المالية » فلم إشبلوا اذ كانت دعوتهم انما هى لطلب ثآر الحسين . 
ا ا ل م ا 
التوابون يفتقدون آن القتال مع ابن الزون ضلال» وتقم هذا 
:ف قول: ابن صَزد :2 .. ولا أرى الجهاد مع اين الزبير الا “ضلالا » 
وان نحن 'ظهرنا رددنا هذا الأمن الى أهله » وان أصبنا فعلى نيتائنا 
تاثبين من ذنويبنا » ان لنا شكلا ولاين الزيير شكلا » 20 . 

'واتفق المختار سم التوابين ف رفض التعاون' ممع ولاة 
ابن الزيير » ولكنه تميتز عنهم أنه جعل هذا ارفض بأخد صورة 
ابحاسة وصداما مسبلكحا . 1 

ونحن نعتبر ولاة ابن الزيير مسئولين عمًا 5 بالتوابين » 


: الطبرى ج لاص 0 لاد‎ )١( 


يننا 


معركة عين: الوردة من هزدمة واندحار » فقد كان عليهم أن. ْ 
يبعثوا جيشا زبيريا لنجدتهم » ويستحثوا الكؤفيين والزبيرين 
. على مساعدة التوابين » فاتتصار التوابين نعود حتما على الحركة 
الزبيرية بفوائد عظيمة . وكنا تنوقع أن يمد ولاة ابن الزيير 
: التوابين ببعض المال.» فكانوا فى أشدٌ الحاحة اليه » وقد عرقفه 22 
زفر بن الحارث والى قرقيسيا حاجتهم فمدتهم ببعض امال والمؤن» .. 


و وكان حديرا بابن الزدير أن يحذو حذو عامله زفر . 


ونضيف الى العوامل الثلاثة السابق ذكرها » عاملا وا 4 
.هو تخاذل أهل المذائن وَالنصرة: من الشيعة عن مسباغدة التوادين 
والؤقاء بوعودهم . وبطبيعة الحال لم يكن المختار مسئولا عن 
ا ماقي ينا ولي بد رده الى اير 
أو المدائن , 
ٍ فقد اننع التوايؤت آنا يفوت متنسكرج دق النغيلة + وموعد 
اجتماعهم فى ربيع الثانى سنة 9 ه ( 584 ) وذلك لتعبئة صفوفهم . : 
ولتهيئة الخطط العسكرية الضرورية قبل. الزحف الملاقاة الحيوش " 


الأموية القادمة بقيادة عبيد الله بن زياد فلم بوافقهم اتصارعم من 


أهل :المدائن. والبصرة للمعاد المضروب ينهم وقد أقعدهم عن 
اللحاق بهم قلة المال وسوء عدتهم » فأقاموا مداة تجهزود » 2 
قاتتهز الأمويون الفرصة وناحزوا التوابين: ف عين الوردة قسل 
قدوم الأمداد لهم فهزموهم هزيمة متكرة . 0 
. استفاد المختاز من القضاء على التواين ».ينما الدولة الأموية؟: 
م ل .ا فقد * 


1 


اسنتطاع ‏ المختار “أن .يرث سليمان. بن :صرد: وزعماء .التواين . 


أما الدولة الأموية فان كانت قد تخلصت من حزب ثأئر. مناوىء 0 


الا" أنها اتشغلت . بهم عن أعدائها الأقوباء ابن الزبير والمختار 
وأتصارهما . آما ابن الزبير فقد كانت نهابة حركة الثوانين ادذانا 
ببداية صراعه مع المختار ومع الأمويين حول النفوذ.ف العراق 

1 قبت الدولة الأموية على حركة النواين فى متركة عن الرردة 
. كما قلنا؛ ولكنها لم تتقض على الأحقاد المتأصلة فى تفوس الشيعة 3 
فكانت تغلو مراجل الضغيية فى. صدوَرهِم اذ لاقوا . من المذلة.. 


4 -والاهانة بعد مع ركتتى كر بلاء وعين الوردة ما جعاهم مستعد بن 


ش استعدادا تاما لقبول زعيم نشسيط يدير دفة سياستهم ويتسلم زمام ' 
. موزهم ..وقد كان المختار شابا طموحا عالى الهمة لم' تفتر همته 
عن جمعهم تحت. لوائه فتكللت: مساعيه بالتجاج ٠‏ ورغم فشل 0 
خركة التسواين » فائها اثت يبعض الثمار ال جتاها المغف ار في ” 
١‏ .سهولة ويكسر . فقد جمع سليمان بن صرد وغيره من الزعماء 
فلول الشبعة ق العبراق وكوانوا منهم حزيا واحدا له نظمه 
وشعا ذا واج اين الحرب عيش بياغ عد جدة وحمي سنا 
00 عثر ألفا 4 وفي الواقع أربعة آلاف جندى . ونجح ابن صرد 
واخوانه أن يبلوروا آراء الشيعة ونجعلوا طلب ثآر الحسين المحور 
الذى تلتف الشيعة حوله وقضى” التوابوان الفترة ة بين سنة. 1ه 2 
وهى السنة التى لقى الحسين فيها حتفه وسنة 54 ه التى أعلنوا 
0 فيها الثورة » يستعدون للقيام بحركتهم » فجمعوا الأموال والسلاح . 
ا 0 من من الجهود وقد تسلم 


00 


المختار زمام حزب التوابين بما يضم من جند وأسلحة ومن وعدد» ٠‏ 
واتماد من جهود اراد حال ترات مل ملا 
لما ريسيد سن أخطاء ولاة اب لزيسر: : 

قدم الخثان الى لاه المتبراق ليصبيح ا 0 0 ظ 
وصاحب السلطة الوحيد . فوجد من سنقه الى أهل العراق ش 
استطاع ولاة ابن الزيير أن يتخلصوا من التفوذ الأموى 0 
سلطانهم على بلاد العراق . كما وجد المختار التوابين قد سبقوه 
الى شيغة الغراق فضموهم الى صفوفهم . ونجح المختار فى صرف 
الششبعة عن 0 الى ا » وانتهت 0 العا 


ا ل ل 
شأن عند الله بن الزبير وسيطر على جميع الأمصار الاسلامية عدا 
لاد السام ».واضسيع له جنبوش كبيرة' وامتلاكه يوت امال ..فشكان 
على المختار أن يترقتب الفرصة المواتية » وأن يصبر ويصابر » وأن ١‏ . 
فيد من الأخطاء التى قد يقم فيها ولاة ابن: الزبير. » وكا من 
حسن حظ المختار أن تعدا/دت أخطاؤهم . ْ 

كان عبد الله بن الزبير » خليفة الحجاز » يعلم أنه فى حاجة الى | 
تأسد العراق التى كانت مورد المال: والرجال » كما كان يعلم أن 
معظم أهل العراق شيعة على" » وأنهم لم يغضبوا لثىء ء أكثر من 


1 


هم ممرع الصين بن على » وكان هذا نشب مييا فى 
١‏ التفاف الشسيعة حول التوابين ثم حول المختار . : 1 


وما دام ابن الزبير فى حاجة الى ذامل اقرن ريا 


' صرفهم عن المختار » فقد كان عليه أن مُجاريهم ى شعورهم 
ويوافقهم على أهوائهم » عملا بالمثل المشسهور ( دارهم ما دمت 
فى دارهم ) . فكان عليه أن يأمر واليه عبد الله بن يزيد بالتظاهر 
بالحزن على مصرع الحسين » وأن يوافق أهل العراق فيما بريدونة 

من المطالبة يثآره » وكلما زادت حماستهم زاد عدد الخارجين لقتال 
عبيد الله بن زياد قائد الجيش الأموى ؛ وف ذلك هلاك للفريقين 
ّ وعلو” شأن ابن الزيير . 
حقا ان عبد الله بن يزيد 5 شم آخل .العراق على الخزوج لقتال 


بن زد 4 واكنه لم يذكن لهم أنه على رأ + كبا أنه لم ادها . ظ 


ماديا أو أدبيا » بل اتبع نحوهم سياسة سلبية © ١‏ فتد قصر 
مساعذتة على التصم والتحذين .ولك جهوت اين يزيد شاع 
أمام سياسة. ابن الزبير مع بنى هاشم فقد اضطهدهم وآذاهم 
داعاق قدحي محنداين الحلفة وابنه الحسن > وآمن يذم 
. :على بن أبى طالب على امير وتتبع الهاششين بالاضطهاد . ولا شنلكا 


أن هذه السياسة كفيلة بأن تجعل أهل العراق إتخلون عن تأيد ‏ 


١‏ قاين الزن ) ولا 0 فأنم جادون فطلب تأر الضين” 


)١(‏ أنظر خطبته فى كتاب الكامل لابن ع م 


الطرنا 


قر 


ا ققد كان نخدا الوالى لا لم عل يكال : 
نجدير] اد جه أذ لع ارا لحي مال الاي 
أولاهما : أن نمك التوابين بالمال والحند والسلاح وكانت بيوت 
: المال فى يده » وبذلك يصبح التوابون فى حالة تمكنهم من الاتتصار 
على عبيد الله بن زياد .وثانيتهما »أن بحاول اثناء التوايينءن عزمهم 
. فى الخروج وينصحهم بالتريث حتى يصل ابن زياد الى الغراق » . 
فيخرج ابن يزيد بجيوشه يثوازره التوابون وآهل العراق » فتسهل 
0 عليه :هزيمة عدوهم . ولكن ابن يزيد ترحاد بين هاتين البنياستي» ْ 
فئزناه فى أول الأمر.بحضثهم على الخروج دون أن يساعدهم حتى 1 
. :اذا بدأو! رحلتهيم » شعر بخطته 'فبعث اليهم'رسولا يطل متهم 
العودة » لأنه شعر بضعف التوايين وقلة عددهم » فخاف عليهم 
من الهزيمة فى وقت هو فى حاحة الى اتتصارهم 2 
بعث ابن يزيد الئ التوابين بحثهم على العودة ويحذرهم من 
المخاطرة ‏ بالخروج فقال  :‏ أقيموا معنا حتى تنيسّر وتتهياً » فاذا 
علمنا أن عدونا قد شارف بلدنا خرجنا اليه بجملتنا فقاتلناهم» كي 
. ولكن سليمان بن صرد رفض الاستماع الى هذا الرأى وقال: 
“.آنا “ليس اللدننا حرجنا 0 :. 
ش راد من حل كلل شار اند اع رحد لق وار / ٠‏ 
ابراهيم بن محمد بن طلحة ليتولى خراج الكوفة » ولينوب عنه فى 
أخذ البيعة عله . فقد.أساء ابن الزبير الاختيار » حيث لم يكن 


)0 الطبرى ج 5 ص 409 . 
2 ال ا 


اقلم 


ابراهيم أهلا لثقته .. ويرجع خط ابن الزبير فى .ذلك 6 الى أنه 
. كان يعلم تماما. أن أهل. العراق كلهم شيعة على” . وخاصة آن 
0 ابراهيم وصل الى العراق فى: وقت ظهرت فيه حبركة التواين... 
«الشيعية ع وقدم المختار الى العراق وبداً يجمع الشيعة حوله 
وأغلن لهم أنه .وزير محمد بن الحنفية . ولذا لم يكن هناك مفرة 
. من صدام ابراهيم بأهل العراق » فقد نى ابراهيم أنه يمثل. 
ابن الزبير خليفة الحجاز » وأنه من الواجب عليه أن بتناسى أحقاده . 
0-0 كان المختار هيدف الى هدم النفوذ الزييرى » وأتاح -ولاة 
1 ابن الزبير له هذه الفرصة » ققد وقع خلاف شديد بين الواليين , 
الزبيرنين : ابراهيم بن محمد بن طلحة وعبد الله بن يزيد :فقد أبدى 
اراي عدم رخا كن بجاسة لين والتبسائع التى النساباين نري 
نجو. آهل العراق والتوايين »© ووقف أبراهيم ببهددهم وتوعدهم . 
ووسسبة زميله ابن يزيد فقال : « آبها الناس » لا بغر نكم من السيفه» - 
1 والغشنم مقالة هذا المهادن المخادع سم نقصد. اين يزفد س- والله 
- لئن خرج علينا خارج لنقتلنه » ولئن اسستتنيقنا أن قوما يريدون 
0 الخروج علينا الأإخذت. الوالد بولده وامولود بوالده » حتى يدينوا : 
للحق » ويذلوا للطاعة ع 0© , ْ 
. لم برض أهل العراق عن تهديد ابراهيم ووعيده » وهينوا فى 
ا ل ل 
وبتهنه أنه موتور اذ قتل أهل العراقمن قبلجدته طلحه بن عبيد الله 


ْ () الطبرى أ ص ٠290‏ 


ا 


وآناد ديا ف موقم اللجمل فى خلاقة علي بن أبى طالب > وامتدا 0 
منياسة عند الله بن يزيد . وهكذا هدم ابراهيم كل جهود ابن الزيير 
اق سيل نيل تأبيد أهل العراق ». ودفع بهم للالتفات حول المختتار 
دون أن يبذل المختار جهدا فى حملهم على الانضمام اليه . وكنا 
تنوقع أن .قف ابن يزيد فى وجه ابراهيم فيتحد” من سياسة العنتف 
التى اتبعها فى معاملته لأهل العراق » ولكن ابن يزيد أبدى خوفه. 
من مرءوسه وهرع اليه يقدم اعتذاره له ويطلب الصفح منه » 
فقد « تهدده ابراهيم أن يكتت الى اين الزبير .شكوه » .فحاءه 
عبد الله بن يزيد فى منزله واعتذر اليه فقبل عذره » "21 . وتمادى ١‏ . 
ابراهيم فى سياسة اضطهاد أهل العراق عامة والشيعة خاصة » . 
0 الزبير فى الحجاز جاهل 
ا نا يويكية ولت من الخام تتفي على قوذ + وخيح قرم 
للمختار أن يسك متلطانة على بلاد الغراق 50 
.. استفاد المختار كل الفامدة من أخطاء د وابراهيع 
ابن محمد بن طلحة من ولاة ابن الزيير » فقد أد"ت سياستهما الى 
تفور الشيعة من الغركة الزييرية :» فأسرعوا الى الالتفاف وجول 
المختار. 1 0 


امخثاد كن ولاة ابئلزسجر : 


شعر عب أل ين يريد والزاهيم بن محمدد ين طلجة ) الوالنان 
ْ لقان متيال آم الختار وخطر + عاق هوه ابن الزييي 


)00 ابن الآثير : الكامل 5-3 3 ص خا د 


ك1 


١‏ بعثوا اليه عبد لله بن كامل يقولون له “اننا .بحي سرك ».فان. 


: . .ف« السجن » كما كان فى تمس الوقت. ببذل جهده من سحنه » فبعث 7 


١‏ ' ابنعمر رجاء المختار هذه المر”ة ة أيضا » وكازقد شفع فيه بالأمسعند 


والرجاع للد :لد كذ لان ع مزل كرى ف قو 


بلمراق » فقبضا عليه ألقياء فى السجن ٠‏ ولكن الختار لم يكن 


ف يذ سياسته السومة فأغذ راسل الشيمة والتواين ويح 

نحوه اذ اوعدو قد لقن هافق السو مظلوما + ركان يحقدون 
٠‏ على ابراهيم بن محمد بن طلحة » « فكتب اليهم المختار ‏ م٠‏ 
الحبس يثنى عليهم ويتمنيهم بالظفر » ويعرفهم أنه هو الذى أمره 


شئت أن نآنيك ونخرجك من الحبس فعلنا. لاه لحرن وقانم 
: م : انى أخرج فى أيامى هذه » 20 . 
وهمكذا كان المختار على اتصال بأنصاره مو القيزعة طؤوال مم ِ 


ل زوج 1ت عبد اللهين عدر بن الطاب بطلت :من أن يضفي 
فيه الى عبد الله بن يزيد وابراهيم .بن محمد بن. طلحة . ولبئى 


الخليفة يزيد بن معاوية حين سجنه عبيد الله بن زياد فأمر يزيد 
ل وكتب اين عمر 


)0 بن الأ الكامل ب ؛ 5 ص 8/8 ٠‏ 


1 


#7 
1 


ْ ارين مباشرة هون" الأجوع الى شليفتهما عبد لله بن الزيرا رغم + 
أنهيا كان بقيمان فى بلدة واحدة هى مكة » فقد كانت العلاقات: : 
بين ابن عمر وابن ن الزدير .على غير ما يرام » نتيجة رفض أبن عمر. 
البعة لذبن الوبي . كما لاحك أيشاان لبن يزيد واب اهيم لم يرجعا 
ا ابن الزبير قبل الافراج عن المختار فيستأذنا منه فى ذلك . ولم 
يكن المختار بالرخل الهسّن الأمر أو القليل:الفنان + بل كان أجدر 
رجالات العرت ف ذلك.الحين » كما كاق زعيما ساسا :له خطورته. 
ولكن .اين يزيد 'واء براهيم أرادا أن يضمنا ركون المختار الى الهدوء . 
| والسلام » فطلبا منه أن يقسم أغلظ الايمان على طاغتهما ومسالمتهما 
ل ا ل 
بنحرها عند الكعية » ومماليكه أحرار » ذكرهم وأنثاهم 060 
0 غادر المختار سجنه » وهو يسخر منسذاجة ابن يزيد وايراهيم 
ابن محمد بن طلحة » اللذين أصبحا يأمنانه لقسم بسيط لم يكلفه 
شيئًا:6: يما اعتير “هو هذا القسم وسيلة تبررها غايته الكرى 6 
. وهو حتما شيجلك: مستقبلا ‏ يمنته © فقال:ساخرا. من:“رجائ 
.اين الزبير 0 قاتلهم الله ما أحمقهم حين يروث أنى أى لهم 6ن 
آمّا حلفى بلله » فانتى اذا حلفت على يمين فرآيت خيرا منها أن 
أكفر عن يمينى » وخروجى عليهم خير من كفتى عنهم » وأما هدى 
الندن وعتق المماليك » فهو أهون .على من بصقة » فوددت أن 
تم ل أمرى ولا أملك نعذهة مملوكا أبذا 5 : وكات الخخار 


"ابن الأثير : الكامل ج ؟ ص 89 ٠‏ 
(2) المصدر السابق ٠‏ 


ش 14 


اقب اناجيت ار لد حت لاقهء 


8 0 

0 

يلين وتااذةطاياته:. 1[ 
ْ لض لاز رسية بيد انا عا ل قور يا 
قتتل سليمان بن صرد فى معركة عين الوردة ؛وعادت فلول التوابين ١‏ 
تبحث عن زعيم جديد » .ووجدت هذا الزعيم فى شخص المختار م 


ووقف المختار نتحدث الى التواين » قترت على سانانا فنا مر 


وأخبرهم أن :روحة مع أرواح الأنسساء والشهداء والصالحين 4 
.ولكنه لم ؛ بكن الزعيم 0 الذى يصلح لهذه لمهمة الكبرى » . 


3 وأعلن المختان أنه « قاتل الجبارين » » وطلت منهم الاستعداد 3 


للقتال» ثم أعلن أنه بدعوهم 2 إلى كا أله وشدة انبيته 8 والطلب 00 ١‏ 
يدماء أهن: لنت والدفع عن الشعفاء / : ش 


را الخخار ا مت مره ار ايا ماري نا عل 0 


الشيمة : ترتبط به ارتباطا وثيقا » أعظم من اتام لياق بن 


0 صرد د در اورمد اعدافا على طب 0 اللحسين ؛.ولكنه 


00 3 ل 0 اعدف ابد صزرد :كانت شلسة ول ابجابية ». 0 
0 ل 


ووقع اختيار المختار على على" بن الحسين » فهو من سلالة 
الرسول وابن شهيد كربلاء الذى يطالبون بثآره . فكتب المختان ١‏ 
. اليه يقترح عليه آن بآخذ البيعة له من أهل العراق » .وبعث المختار : 
مع رسالته مبلغا كبيرا من المال . ورفض على اقتراح المختار » . 
فقد كانت مأساة كربلاء ماثلة فى أذهانه + فقد كان وقتئذ صبيا 
لعل الخير وخاهة مصرع أي )ور راد باح ين 11 
ومخاطرها . 
كتشحوت للختار الى محند ين الحفية 6 :وكان” الختار قن . 
- لتقي به قبل رحيله الى العراق وأخبره بعزمه علي .الثأو وخيه ْ 


أن تتصرنا. رينا..ودهلك من «سفِك حماءتاتء نت 0 
٠‏ “ولا اراقة دم » 20.. وكا امتنم على" دبن الصبين عن قبول ., 
| البيعة » أعلن المختار للشيعة والتوابين أن ابن الحنفية قد أرسله 
وزير | وأميرا لطلب دماء أهل بيته وقتل ابن زياد . ولكن الشيعة . 
شكت فى أمره فخرجوا الى ابن الحنفية يسألونه عن الحقيقةق 6 
فال لهم :'< ما أحب الينا من طلب ثارنا وأخذ لنا بحقتنا وقتل 
عدو”نا ) 20 . فعادوا ليلتفتوا حول المختار وينضووا تحت لوائه . ١‏ 
وبعد أن استفحل آمر المختار » قرر عبد الله بن الزبيد أن , 
يعزل عامليه عبد الله بى يزيد وابراهيم بن محمد بن طلحة » وولى 


7 4 سودق : مروج الذعب ج "ص لفك 0 
9 البعقوى ع اع © 3 ْ 


0 


ٍ .٠ 


داق ملم بدلا عل قري إن ارم اموا 


0" الخار فرع لبتخلص من ينه »عفد اقسنم م على آلا رقف فى وجه. 


ابن يريد وان باعة ؟ ونه لم يتمد الوالى الجديد ابن مطيع 


: قدم عبد الله بن مطيع اي الكوقة فبيوم الشيس 4 رمفاق 
سينة 56اه » وكان من أشد” أنصار :اين الزيير حماسة . وكان على 
ابن مطيع آن شد العنان فى الكوفة :أكثر مما قمله. فاه 
3 ال 20 1 و|اة: تنهز ابن مطيع أول فرصة ليعرض من .فوق, 
: كيز اللكوافة زايكه السياسى » وأعلن لهم « ان أمين المؤمنين . 
ْ عد ل ين ازع بست عل مسري وثغوركم وأمرنى سباي 0 
٠‏ فيثكم » وأن.لا أحمل فضل فيئكم عتكم » وأن أتبع وصية عمس بن 1 


0 لان التى أوصى بها عند وخاته » وسيرة عثمان بن عفان 15 1 ْ 


م ش 
9 1 
0 دكن خاب ابن ملم من" فرحا اهل الكوفة سس 
. جميعا لا برضون أن يؤخذ فضل فقء مصرهم 6 بل طالبوا ذائما 
بالابقاء عليه ى الكوفة وتوزيعه فيهم » ؛ وه تسن السياسة التئ: 


7< اتسياعل” بن أبى طالب + وكانت الكوفة فى عهده عاصمة الخلافة 
0 ومقر بيت الال الركزى + لا كما فمل عمر بن الخطاب » أو كبا 0 


0 افجل يمان بن عقاف . 


0 فليورق : الخوادج والشيمة من د 96 ها 
202 لبن الآثي الكامل سج 0 صق 


1 


أوقف مد الشيعة الما وهو البيائب ومالك الاسترىة ! ١‏ 
يعترض على ما رسمه ابن مطيع من سياسة مالية يتبعها مستقبلا » 
واستتغل: هذا الشيعى الفرضة لمِذكن. الناس بعظمة الكوفة ىق 
عهد على" بن أبي طالب » وأعلن أن آهل العراق ان فل ظ 
باتباع سياسة على” وأنهم يرفضون اتباع سياسة عمر بِنْ الخطاب. 


0 . أو عشمان .بن عفان » كما أنهم رفضون أن سعث أبن عط الف 


'فىء المراق الى ابن ع الزبير بمكة:» ويصرون على اتفاق - ديم القوزء” ‏ 
1 علئ مصالح بلآدهم :. واضطر ابن مطيع أن عن يوافق على 
١ 60 0 :‏ ّ 


| مكان يعمنوق له اخبار الشيعة. و الختار عاد لال وين 0 


1 فأخيره أن الساكب. يمالك الأشغزئ الذى وقف بالأمس يعارض 


ابن مطيم وين بمشاعن آهل الغراق خنداء « من رعوين اصجان 
المخثار » . كما أعلن ابن “نا لابن مطيح أنه لا يامن المختار »© - 
ْ ونصح إبن مظيع أن يبعث فى استدعاء المختار حتى اذا قدم عليه ' 
٠. :‏ قبض عليه وألقاه في في الستين « عتى يستقيم :آم الناين + كان أمر» 
قد استجمع له » وكانه قد وثب بالمصر » . د مل ١‏ 
وامتجاب إبن مطبع لتصينة وكين شرطته اين إياسن + ويشق 
١‏ برسولين ستدعبان المختار. اليه 3 كأراد اسار تلسة ا 


0 
1 


0 ابن الات م‎ ١ 


10 الثورة فى مستهل العام الجديد » عام ككاهدء ورأىق. أن تستند ١‏ 


8 0 0 ود المختان جواب ابن الحنشة 4 


8 5 


ابن مطيع » ولكن واحدا من الرسولين كان من مريدى المختار ؛ 
فالمح له من طرف خفى” بعزم :ابن مطيع على الغدر نه » اذ قرأ عليه 
الآبة الكريمة (:واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ) . فتظاهر المختار بالمرض » وطلب من رسولى ” 
ْ ابن مطيع أن بخبراه بأن المرض يمنعه من القدوم عليه 299  .‏ | 
ثم رأى المختار أن نتخذ موقا حاسما من عبد الله بن مطيع > 
فهو وان كان قد تجا من قبضة ابن مطيع هذه المرة » فقد يعيها 
1 أبن مطيع الكرة ة مرة أخرى . ولذا بدأ المختار يستعد لاعلآن ١‏ 


ل 
ويسملى نفسه ( وزير المهدى وأمينه ) . وشكة تفر من الشيعة. 
.فى صحة هذه الدعؤى » فزاحوا الى الملاينة ليتبيتّنوا جلية 'الأمر 
من محمد بن الحنضة © فقال لهم : « أما ما ذكرتم ممن دعاكم 1 
:الى الطلب بدمائنا » فوالله لؤددذت أن الله القع اه من عدوتنا 
.بمن شاء من خلقه » 9 . ّْ 
0 كانت هذه الاجابة العامة المجملة تكفى 1 ولك الشرعة غ فسَادوا ١‏ 


.ةفل فيد وجل ار ري 1 1 


(١):ابن‏ الأثير::: الكامل - ملق 
١‏ 2( ان الأثير : الكامل جا ض 0واء 


ُ وكان على المختار أن يكسب إلى سفه زجلا أخرا بتقيم ف 


الكوفة نفسها » ولا يُستطيع المختار دونه أن يلقى رؤساء الفسعة ش 


نجاحا ضد الآشراف بالكوفة ووالى ابن ع الزبير . هذا الرجل هو 


00 ارام . بن الأشتر زعب م قبيلة النخع, من مذجح ؛ وكان بارعا ماكر! 


مسنتقل. الا وكان كانه مخلصا لعلى” بن آبى طالب 4 وكان 


ل تال بسسد ب الحنية » وهام كن بم باتع عل 
. الصورة التى استحال اليها فى ذلك العهد » ولم يشا الانضمام ' 


الى سلينان بن صرد ف حركة لتوابين » كما لم 0 
الى صفوف المختار رغم بذله عدة محاولات: ١١‏ ْ 

كان المختار يدرك أهمية انضمام ابراهيم.بن: الإشتر اليه .ققد 
شرح له أنصاره آهمية تأهيد ابن الأشتر » -ققالوا : « ان أشراف 


آمل لوقه اليتون على 01م ١‏ ا ا الى : 


.رمس » واين رجل شريف » له عشيرة ذات عز. وعدد » . وخرج 


.أنصار المختار الى ابن الأشتر فأعلموه بحالهم .وطلبوا منه الانضمام . 


اليهم وتأيدهم 4 وذكروه نما كان أنوه عليه من ولاء على 


ابن أبى طالب وأهل بيته » فقال أبن الأشتر : انى قد أجبتكم الى. 


3 الطلب بدم الحسين وأهل ببته على أن تولونى الأمر . فقالوا له : 
أنت لذلك بأهل ولكن ليس الى ذلك سييل »6 هذا المختار قد 
جاءنا من قبل المهدى » وهو المأمور بالقتال وقد أ“مرنا ا 
فسكت ابرا : هيم ولم يتجهم فانصرفوا عنه . 
)0 فليورن :. الخوارج والشيعة :ص .ه ١‏ 


: ١6 


. 


5 


:و بعك يام ثلاثة »© قصد المختار وأنصاره الى ابراهيم بن 3 


الأشتر 6 فرحب بهم » وجلس المختار .الى خانب ابن الأشتر » 
. وما لبث أن ساتمه رسالة من ابن الحنفية وقال :هذا كنات فق 


المهدى محمد-ين على" أمير المؤمنين وهو خير أهل الأرض اليوم ٠»‏ 0 


وابن خير أهلها قبل اليوم. به بعد أثبياء ايله ورسله وهو سالك ' 
أن تنصرنا وتوازرنا . : 


00 


قرا أبراهيم بن الأشتر زسالة محمد بن الحنفية 6 م جاء” 


فنها : « من المهدى الى ابراهيم بن مالك الأشتر ؛ ملام عليك » ١‏ 


ا ما . أما بعد » فانى قد بعثت ١‏ 


اليكم وزيرى وأمينى الذى ارتضيته لنفسى وأمرته بقتال عدورى 
”و الطب نما اهل بي » فانهض. معهم بنفسك وعشيرتك ومن 


0 0 ان تنصر فى وأجبت دعوتى كان لك ذلك عندى 


فضيلة ولك اعنة الخيل وكل جيش غاز وكل مضر ومنير وثثر . 


طهرث عليه فنا نين الكوفة وأقصى بلاد الشام 0 


أبدى أبراهيم بن الأشتر شكه فق صدور هدة الرسالة:فن ا 


محمد بن الحتفية © لأنه بداها بعبازة و من محمذ الممدى » . فقا : 
اا ل روك الك تب الا ام 
واسم أبيه . وأسرع المختار يبرتر ما فعله ابن الحنفية اذ قال ؛ 
ان ذلك زمان :وهذا زمان ٠‏ ويقصد المختار أن ابن الحنفية بدا 
يتطلع لتوتى الخلافة ؛ ودخل غمار السياسة » ولذا اتخذ آلقابا. 


(0) :اين الأثين : الكامل اج 4 صن جو 


1 


ون ان ن الأشتر طالب اد أدلة دامغة على صدور 
ال اسه م .الذين قدموا بالكتاب » والمختار 
.تفسه' أكدوا صحة الكتاب.» الا" اثنين لفتا نظره ه تحفظهما ؛: 
فاتتحى بعامر الشعيق. ناحية وسأله هل شك .فى أمانة هؤلاء ١‏ 
1 الشهود على صحة الكتاب. . فقال عامر الشعبى : معاذ الله فانهم 
سادة القرتاء 'ومشنيخة المضر:وقزسان:العرن ولا آزئ مثل: جؤلاء 
يشولون الإ" حقا . . فسآله ابن الأشتر أن يكتب له أسماءهم » وكتب 
محضرا بما وقع . فلما اطمآن قلبه بهذا امنا تثل لما ورد فى. الكتاب 
ؤوضع تفسه فى خدمة المختار, بن أبى عبيد ( ودعا ابراهيم عشيرته 
ومن أطاعه » وأقبل بختلف الى المختار كل عشيتة عند المساء ْ 
١‏ يديترون آمرهم » واجتمع رأبهم على أن يخرجوا لله الخبيين | 
ُ لأربع عشرة من ربيع الأول سنة 5ه ه » "1" . ْ 

.كان اتضلمام ابراهيم بن الأشتر ال الشار كما عظها 
: لحركته + ققد كان ابن الأشتر من أبرز شخصيات عَصِزه »كما: كان 
له عصبية قوية أصبحت نضمتها صفوف المختار . وقد. اتنمى 
بانضمام ابن الأشتر ورجاله الى المختار. دور الاستعداد دللثورة ؛ 
وبدأ الدور. الايجابى » دور الثورة . 


نا رار الاق 


ينها وأنصارهنا اعلان الثورة + 4 وأن .كان 0 يعرف الود 


() ابن الآثين :2 الكامل بج © رمن لها 


٠6 0 


ارون لمق وكاذ الرعا اين 16 ريع لاز 1 
ومبتد يوم الاثنين احتلت الشرطة الميادين العافمة* والسوق العويب 

من امبنتجد. التجامع + .وكاق على رآس الشرطة اياس بن مضارب 
٠‏ الذئ أقبل على ابن مطيع برسم له خطة مقاومة المخنار وأضارة 
فقال :.ان المختار ر خارج عليك باحدى هاتين الليلتين » وقد بعثت ١!‏ 
ان ال الكناسة 4 » فلو بعثت فى كل جبانة 2 عظيمة بالكوفة 
رجلا من أصحابك فى جماعة من أهل الطاعة لهاب المختار وأضخايه | 


: الخروج عليك لف . ...واحتل أنصار المختار من بنى. تميم السبخة: 1 


وكانوا قيادة ثلث بن زيمى > الذى نعث الى كل اجبانة بجماعة 
0 ا عي 
وا او 


0 1 الشرطة ؛ وقام صدام مسلح بين الفريقين انتتهى لمصرع باس 


وكان هذا الحديقة ابذانا سدابة ثورة أنصار المختار فى كل ان 
عن ل 22 


)١(‏ الكناسة مكان خارج الكوفة يتخدذ سوقا سا 
الادبية ٠‏ دكا يثنبه فى ذلك مريد البصرة م 


' (5) كان لكل قبيلة جبانة خاصة بها » كما كان لكل قبيلة أبضا 
حىومسجد وهذا مظهر من مظاهر العضبيةالقبلية حينئذ. 
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ش ا 


كاعلان عن بداية الثورة .. وبدا احتشاد جنود المختار وأنصاره 
فى ميادين الكوفة منذ الليل » وتوافرت جميع مقومات نجاح 
اوور ا 5 يد 8 0 
وى: صبيخة يوم الأربعاء م١‏ ربيع الأول سنة +5 ه » كان 
المختار قد نظم أتباعه » ونزل فى ظهر دير هند مما يلى بستان 
زائدة فى السبخة » وهناك ضلتى صلاة الصبح :مع أتباعه ؛ وما كان 
اهناك امام بحسن الوعظ مثله » فقد كان على. نضيب كبير من | 
البلاغة والفضاحة » قادرا على الاقناع . وكان فى جيشس المختار 
كثير من الموالى » الفرس.المسلمين » وقد أخلصوا له كل الاخلاص ٠.‏ 


كان مصرع رئيس الشرطة أول نصر حازه المختار » فقد كان ١‏ 


سدى عداء شنديدا للحركة المختارية » ولذا اعشر المخثار مصرعه 
« أول الفتح » . وتقدم ابراهيم بن الأشتز على رأس جيش المخثار ‏ 15 
ليستولى على أحياء مدينة الكوفة وجباناتها . وتولى جند ابن مطيع | 
.قاد جديد هو راشد بن اياس الذى قاد أرنعة آلاف جندى © 
ولكن ابن الأشتر تكن من هزيمته وقتله 297 . مما أدى الى رقع 
الروخ المعنوية فى تفوس جند المختار فتعالت أصواتهم بالتكبير 
كان قاقد ابن الزيير ف منطقة السبخة صبت ين أربمق» اذى , 


تقدم لقتال المختار » ولكن سرعان ما أرغمه المختار على التقهقر . 
وكان معظم جند شيث من العرب » دينما انضم الى المختا ركثير من 


"لبن الآكين + الكامق جا اض اود ا 


0000-7 


الموالى » وأزاد شبث أن يثير مشاعر جنده من العرب ويحر"ضهم ' 
على .قتال مواليهم فصاح فيهم : يا حماة السوء » بئس فرسان.' 
الحقائق أتتم » أمن عبيذكم تمربون 7!. وكان لهذا الكلام آثره » ٠‏ 
كانوا يحاربون فى. صفوف المختار. . فكان اذا هوجم أحد الموالى ': 


سقط صريعا مقتولا » بينما كان الأإسرى العرب يتتركون يفرون : 


مشغولا بقتال فرقتين من فرق العدو فى المدينة آثر التفرغ لقتالمماء 


. ولم .يكذ يظهر ابراهيم بن الأشتر حتى فرت جنود شبت. ٌْ 


00-0 


المدينة مرة. أخرى ».وانضم اليهم آخرون . ولكن ابراهيم بن 


الأشتر فراق شملهم . وفر” الأشراف وابن مطيع الى القصر | 


فحوصروا فيه. ».وبعد هذا النصر زاد عدد الشيعة وجند المختار 
زدادة كيرة ».فقد آد.: | أن كفة المختار هى الراجحة » وأنه أصيم 
يوي د ر ر فى ار > يي 
رخل. الساعة . ١‏ 6 0 


رجع الناس من المسخة منهز مين الى ابن مطيع » وجاءه. نا ش 


قتل راشد بن اباس فسقط فى يده . ودخل أنصار المختار السوق 


لاا 


والح حرا سالاد شراف من الناس » واشتد. 
الحصار علهم + كقال تيك لابق مين : إنظر لنفسك ولمن. معك 
فوالله ما غندهم غنى عنك ولا عن [ أنفسهم ؛ فقال :“أشيروا على ٠.‏ | 
. فقال شبث : الوأى أن تأخذ لنفسك ولنا أمانا » وتخرج ولا تهاك 
تفسك ومن معك. . فقال ابن مطيع : انى لأكره ه آن آخدذ منه أمانا 
والأمور لأمير: الثومنين مستقيمة بالحجاز والبصرة . قال : فتخرج | 
ولآ شي اويل انكر د بوتي ال ع لق 
نات 3 

وبع ثلاثة أام تسل ابن مطليع في القصن لجان را فاسعرم. 
أما الأشراف فاذعنوا وبايعوا المختار » فقد أدركوا أنه بطل الموقف » 
وأنه لا جدوى من الاستمرار فى المقاومة بعد فرار والى ابن الزيير 
بالكوفة» عبد الله بن مطيغ » وتفرق جنده . : ا 


وى صباح اليوم التالى » جاء ا د اه 


فيه » قتلقى السيعة من الأشراف وغيرهم « على كتاب الله وستة 
00 نبيته » والظلب بدماء أهل البيت. » وجهاد المحلين والدفع عن . 
الضعفاء » وقتال من سا والدفاع ببيعتنا » 
لا نقيلكم ولا نستقيلكم » . وكانت هذه البيعة فى ذلك الوقت ‏ 
بمثابة الدستور » أو الميثاق الذى يحدد الحقوق والواجبات 
. بين الحاكم والمحكومين » وكان كل من يعطى ببعة يصبح ملتزما.. 
ا م 1 
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: 5-6 


0 كن في بال ١‏ رك 1 ل بلحي درق 00 
دا آخذها المختار فكافآ بها أصحابه: وأنصاره الذين كانوا معه فى . 
1 حصاره لقصر عبد الله بن مطيع . فقد كان المختار بدركتأثير المال. 
ف النفوس »وكان بطبعه جوادا كريما ء ولذا تم له الأمر_بالكوفة . 
. أماعبد الله بن الزبير فقد اشتهر بالعرس والسغل :م وكان ولانه 
بالعراق على مثاله » فانصرف الناس عنهم .. 0 


الاهطا 


علوم تارق العاق. ظ 
0 مسيطرة ة الختار على العراق واطر اف الدو لة الاسلامية  ١‏ 
الشرقية - عوامل نجاح سباسة الملختار فى العراق : 


: ( طلب المختار ار الحسين ودعوته لابن الحنفية , المختار . ْ 


2 يؤمن :الاشراف ويعدل ببن اتناس م نجاح اللختار فى 7 


0 : استمالة الزعماء الى حزبه » قضاه المختسار على قتله | 1 


الحسين ء خطا الأموبين .باختياد ابن زياد لفتح العراق ..../ 


امة استفادة المختار من العصبية القبلية » الكختار يدارى. 


ابن الزبير » ميل أعل العراق الى الاستقلال , و : 
الواى للمختار  )‏ حكومة المختار فى العراق * م 


لازال 7 
0 36 التبحارق العإقه: 


[ 1 دار لمق ونال مساوق" 


راع المختار.حبل الأمن مضط ربا ف مسار 0 1 الاسلامية 5 


0 5 3 الزعماء “ننخر فى عظام الدولة الأمؤبة فقد ع عبد الله . 


بن الزئير على: الخجاز والعراق » وتغاتب نجدة الحرورى ل 


ا 5 "وقام عبد الله بن حازم 2 خراسان » فطمحت: :تسن: 0 


“لحار الى السلطة والسيادة ‏ فدعا القوم فى العراق ' الى القورة 1 
اا 2 واستطاع أن .سيطر تنام على الكوفة. بعك "اننا 


1 على تفوذ عبد الله بن البير خليفة الحجاز . 


حا قضت الدولة الأموية على حركة التوايين فى ممركة عين: 
ا الوزدة » ولكنها لم تقض على الأحقاد النىتاصلتف تفوس الشيعة» 
فكانت مراجل الضغينة تغلى ى صدورهم > لما لاقوه من المذلة 
| والاهانة بعد مغركة كربلاء وعين الوردة مما جعاهم مهيئين لدعوة ْ 
تعبدر يسام بض الودج 0 


م 
1 


وح عل ةم تر هت عن جم عت لوا ء تلت 
مساعيه بالتجاح . ْ 
كانت سيطرة المخثار على الكوفة تقطة الازتكاز التى ارتكن 
عليها ليمد” نفوذه شرقا وغربا . فقد كانت الكوفة قلب بلاد العراق 
. النايض فى ذلك الحين » ومركز الأحداث السياسية فى الجاب 
' الشرقى من الدولة العربية الاسلامية . وكان ولاة العراق عادة 
يحكمون الأجزاء الشرقية من الدولة . ولذا دانت لطاعة المختار 
. ولانات اسلامية عديدة » مثل أرمينية » وأذرييجان + والموصل 0 
ْ والمدائن » وأرض جوخئ م وبهبقاذا » وحلوان .»2 وأضبهان 3 
| وقتم والماهين » وهمذان وغيرها 2 . وأصبم المختار سيطر 
على جميع أرجاء الدولة العريبة الاسلامية ماعدا قطرين هما الششام . 
. ومصر التى ظل الأموبون محتفظين بنفوذهم فيهما . وبعث المختار . 
بولائه يحكمون هذه البلاد » وكان هؤلاء الولاة من زخالات 
,العرب المعروفين فى ذلك المازء» ونتلوة عدة قبائل قوب ملل . 
همدان وبكر والنخع وباجله وتميم 00002 : 
"كانت مدينة الموصل هى المدينة الثانة فى نلاد العرا ق التى ش 
.وجته المختار اهتمامه اليها :للمنيطزة غليها والقضاء على النفوذ , 
“"الؤفيى فيها تماما » فقد كانت الموصل الممتاح الشمالى. لبلاد . 
الاق ٠‏ وكان عبد | اله بن الزبير قد ل على الموضل محند ٠‏ 


00 أن الائيزة : الكامل جح ةو ص ه98 . 
)5( الدينورى : الأخبار الطوال ص 60.* 


1-١‏ أمهم ابرب ش ْ 00 0 1 وك 


:ابن الأشعث انض ا م الأمر للسختار فى بلاه العراق > 
بعث عبد الرحمن بن سعيد الى الوم واليا » وخرج ابن الأشعث 
هاربا الى تكريت » فبعث اليه ابن الزبير يلومه ويوبخه » فقد كان 
تدرك أهمية م 0 المدينة: ويخبره 3 2 1 ا 
ا ول أعناد 2 2 قائن امناضخة لامامك ولا طلنا 
لثوابت ربك لكنت حرف بأن تقاتل عن بلد أنت أميره لك خيره . 
وعليك عيبه !! » الى" 1 


ولكن. المختار وان كان قد نيح فى السيطرة ة على الموصل 
والتخلص تماما من تفوذ ابن الزبير » الا" أن الموصل سرعان. . 
ما تعر'ضت لخطر آخر » فقد قدم الجيش الأموى بقيادة عبيد الله ١‏ 
ابن زياد بحاول الاستيلاء على الموصل » وكان ابن زياد قد بعثه ' 
. الخليفة الأموى مروان بن الحكم لينتزع بلاد العراق من أيدى, 
'ولاة ابن الزبيز » فالتقى كما رأينا بجيش التوابين فى عين الوردة . 
. واتنظر ابن زياد حتى اننى ذلك الصراع المرير الذى دار بين المختار 
والزبيريين » وانتهى باتتصار المختار » فبدأ ابن زياد بحاول اتنزاع 
مدن الغراق من أيدى ولاة المختار » وبدأت مرحلة جديدة من 
الصراع : صراع المختار للأموبين وقائدهم ابن زياد » وصراعه 
: للروريين: وستفصل_الحديث عن صراع:المختار لكل”م, من الفرقين. ٠‏ 
فى الفصلين القادمين . 


زى البلاذرى : : أنساب الأشراف + جاه اص 0 


0 


دافع المختا ]ا من اتتصار ؛ وخاصة من مدينة الوم 
فقد بعث عبد الرحمن بن سعيد نن 3 قن السداق وال الدناة: 
بالوسل » الى الحبار متمد له على عد لين رباد وك ' 
بآن خيله قد أشرفت على الموصل » وأنه ليس معه خيل ولا رجال 6 
قف بها فى وجه ابن زياد . فبعث المختار بيزيد بن آأنس واليا على 
الموصل ومعه جيش أعدةه لقتال ابن زياد » ولكنته مات فى الطريق + 
وتفرتق : جيقه > فأمن المختاز قائده الكئين ابراهيم بن اللأمسسسن 
. أن يخرج الى الموصل ليجمع جيش يزيد بن بن الس وسح الى 
١‏ الوصل . ولكن بعض الفتن قد ثارت فى الكوفة فعدل .المختار 

عن اتقاذ ابن الأشتر . 1 


عاستا سيا الخرق الوق 1 


نجح المختار فى أن يمد” سلاف وده على جميع بلاد اراق . 
0 هناك عدة عوامل أدت الى نجاح سياسة المختار ىف العراق » 
ما وضصل اليه من فوز واتتصار . 
١ 1‏ أو هذه العوامل » اهتمام الختار بان أن الحنيقن 0 
/ ودعوته لابن الحنفية . فقد أدرك المختار منذ اللحظة الأولى. أنه 
اذا أراد أن يسيطر علىالعراق » فعليه أن ينالرضا الشنيعة وكانوا 
سثلون الغالبية العظمى من أهل العراق . ولذا جعل المختار طاب 
الثآر للحسين واعادة الأمر والحكم الى آل بيت الرسول الركن 
. الأول. ف سياسته فد كانم بيع علي ترى أنه أحق الصحابة 


ا 


بالخلافة بغد وفاة الرسول مباشرة » باعتباره وصّى الرسول » فقد. 
أوصى له يوم:غدير خم بالخلافة » كما رأوا أن الخلافة ليست 
اختيارا من الأمة » بل بتولاها بعد على" أعقابه » فيتولى بعده 
الحسن ثم الحسين . وأثار مضرع الحسين فى كربلاء مشاعر الشيعة 
وباتوا نترقبون الفرصة للأخذ بثآره » وأدرك المختار هذه المشاعر . 
ل 0 


والشيعة خاصة لليختار ا 

#كانك الحركات السياسية فى ذلك الوقت فى حاجة الى صلغة: 
دينية لتوفر لها سبل النجاح والنصر . والمختار رجل سياسى بارز 
له شأن بين العرب والمسلمين » ولكن وعافةة السجايية: كانت فيه + 
حاجة الى جانب روحى » ولذا رأى المختار أن يسانده زعيم روحى» 


5 7ك بن الحسين بن على” + حنتئ اذا أحمق 


آل الى محمد بن على" بن آبى طالب المعروف بابن الحنفية » ٠‏ 
: جم غيل المختار لعلى بن الحسين على ابن الحنفية » أن 
الأول كان من حفدة الزسؤل كنا كان .ابن شهية كربلام » آما ابن 
الحنفية فكانت امه من بتي تجنيقة ولي من آولاد فاطمة .ينيتا. 
الرسول . 
كانت الخلافة تشنازعها فى ذلك الوقث يتات غريان كران : 
الننت الأفوى ؛ وإلبيت الهاتلمض . وقد بدأ تنافس هذين البيتين 
فى العصر الجاهلى حول السيادة فى الحجاز واستمر فى العصر 
الاسلامى . وكان الصراع بين عثمان بن عفان وغلى” بن أبى طالب » ١‏ 


5 


اسن . دين عاو عل '»هواقى ال 0 دين لأسي . 
والهاشميتين . وكان ال الهاشمى يضم فرعين كبيرين » العلوبين 
والعنانسين » وقد ركن العباسيون الى الهدوء الى حين » واستس . 
اكفاح :العطويق للاموين من" أجل الخلافة » ولكن جتازل االحدن !' 
ابن على لمعاوية بن أبى سفيان » ثم قيام الدولة الأموية » ثم مصرع. 
الحسين بن على فى كزيلاء » خيتب آمال العلويين . وتوتى زعامة . 
البيت العلوخ الهاشمى محمد بن الحنفية » ولكنه لجأ الى المقاومة.. 
السلبية دون الكفاح .الابحابى. . ورأى المختار أن يقوم هو بالدور 
الابجابى فيتولى الزعامة السياسية .والقيادة لسار :“انو 0 
يكون ابن الحنفية الزعيم الرؤوحى. 2 07 : 
ويوكد الشهرستانى (2 أن أمر المختار لم ينتنظم الا" باتتسابة 1 


ا سس لحن أ الشي موسو ون بد المختار ' 0 
00 بدعو لقتال من أقدموا على قتل آل بيت الرسول . ا . 


وتشط المختان فى ابت .دعوت تقباطا عظيا يمد مقثل سلماق )211 
:ابن صرد ورجوع فلوله إلى أوطاتهم + فتكتب. للتواين يتمريوم ‏ 
تضرع ابطالفة + وهنتم .يما تالوم من الاجر والفوز عند ريفه »+ 


0 ويدعوهم الى الاتضمام اليه ليجر”د فى عدوةهم السيف ويثآر لحفيد 7 ' 


0 امول نيد كراد فانضم اليه فريق كبير منالتوابين وأصبحوا ١‏ . 
3 من أشد أتصارء اخلاصا وأعظم جنده استبسالا. ف العروب 0 
التى ش]نها .”0 ل 


الل والندن ج١1‏ عن اا 


35 


.كات المختار ى دعوته أعظم خطر! وشانا من سليمان ين صردء 
فقد اجتمعت فيه صفات الزعامة » فخافه ولاة ابن الزيير فى الكوفة » 
7 ققبضوا عليه وأودعوه السحن. 5 وكان المختار يهدف دائما الى 


0 السيادة فى بلاد العراق بحيث يصبح الرجل الأول فيها » بعد 


القضاء على تفوذ ابن الزبير فيه . آما سليمان بن صرد فكان يسعي 


0 لقتال نى أمية أعداء اين الزير . 


55 5 اشيعة على القيم تأبد الختار » فصار دعا درق 


٠ ْ‏ الحنفية » ولب يغارقن ابن الجحفية فى الديوة ل ء ققد كان ييل 


الى" الدعة والهدوء » .وقد وفر المختار عليه جهد الدعوة له © وقد .: 


1 اعد الغتار من باع ابن الحنفية هذه » كما استفاد من تصربحاته. ١‏ 
.. اللناس ان امامكم ابن الحنفية يدعوكم لطلب الثآر لآل بيت نبيتكم ٠.‏ 
كا امتماد المختار من بنش أقوال ابن الحضية المجيلة العامة 1 


0 سم حسب مقتفى امراك 


00 7 الوب على رو ل 6 ده بن 0 6 0 
2302 حكومة لها نظمها الثابتة . كان معظم شيعة العراق من الموالى 


ارين وأصبئح معظم جند المختار من غير العرب . ولكن المختار 
. وبين مواليهم . كما وى حكم الولايات كثيرا مق رجالات العرب 


0 ْ ع : 


ْ الم ون و واهتم المختار أن حك جميع زعاياة 
بالأمان والطمأنينة والاستقرار » فقعد للقضاء بنفسه » وكان يقف.: 


على المثين ذائما بام بالمعروف وننهى عن المنكر .. وكان استقران 7 


..الأمور الداخلية من العوامل التى أتاحت الفرصة للمختار فرغ + 
للمشاكل الخارجية » وقتال أعدائه من الأمويين والزهريين : 5 
وثالث عوامل نجاح المختار » نجاحه فى استمالة الزعماء الى 3 
. حزيه . وكان المختار يعلم حق العلم أن لا سبيل.الى اجتذاب قلوب» ١‏ 
. الزعماء أرباب المصالح الا بمنحهم ما تصبو اليه تفوسهم » من 
المناضب > وما تنوق اليه ولف تن الك المادتى . فاستطاع ١‏ 
:أن يسمتميل- آلية ا بن الأشتر ذلك القائد المشهور والرجل ١‏ 
الذى له شأنه فى قومه وفى بلاد العراق خاصة » كما استطاع أن ٠‏ 


: سستميل ولاة ابن الزبير الى جانبه » وى مقدمتهم عبد الله بن مطيع .. 0 


الذى منحه مائة ألف درهم حتى يتنازل عن الحكم » فاخذها . 
ابن ب واقام لى ابرة ولا برج الى خلغته عبد لذ إن 01 
بمكة ة . فأرسل ابن الزبير واليا جديدا على الكوفة مكان ابن مطيع . 
هوا عمر بن عبد الرحمن بن الحرث وأعطاه ابن الزبير ما بين ثلاثين 
زهان آلف درهم ليستعين -نها.قىغيلة > ولكن المختار منحة: ْ 
سبعين آللق درهم أى .ضعف ما أعطاه خليقته » فسار هذا الى . 
ْ البصرة » وركن الى الهدوء كما فعل سلفه أبن مطيع 9 .. 


)00 انضمع الى المختار كثر من القبائل العرنية مثل: ناجلة دتسيم . 
وكبمدان والنخع وغيرها + وكثير من العشائر مثل : نهد وخارفب لوي 
وشاكر وشبام » وكان معظم أنصاره من العرب اليمنية ٠‏ 1 

(5) النلاذرى. : أنساب الأشراف جاه ص ٠9595‏ 


اا 


١ - 


“كان 0 الفود يها عالت سامير الختان بكرم 
رم انصرف كثير من أنصار ابن الزبير عنه الى تأبيد 
© الشتار: . ونرى كرم. المختار. بعد نجاحه فى اتتزاع الكوفة من 
ع ان ري » تدرو حل القن الف وجلها. 


٠‏ اف بيت مال الكوفة على رجاله » فلهبت الستتهم بالثناء عليه 
0 ومن :عوامل نجاح المختار ى بلاد العراق كذلك اقدام المختار 
ْ ."على القضاء على قثلة, الحسين.بن على سد على 


ا 6 


: الشيمة من الأخذ ثأر الحسين. بن على ونافر قتلن كزبلاء فوبيته 


المختار رئيس شرطته. ومعه. ألف رجل: يحملون المعاول لهدم دور 
كل من خرج لقتال الحسين يوم كربلاء . وبعث المختار بعض 


2:00 ةك 


له اتواين 4“ فأرسل المختار قائده يزيد. 0 لقتال ان د 3 


3 وأملاه بفرقة أخرى بقيادة 0 بن الأشتر » فدارت الدائرة 


عل إن زاداوض 90 كما سنبيّن ذلك فى الفصل العام 
: . ومما أدى الى ما .لاقاه اللغتارم' نجاح واتتصار ى 00 
1 العراق » ما وقع فيه الأموبوث من خط حيتما اختاروا عيد ال 
ابن زياد لقيادة الجحيش الأموى الذى بعئوه لفتح العراق : 
ولعلنا نذكر سياسة الشدةة والاضطهاد والتعذيب التى 0 
00 الطبرى جا لاص 144 ٠‏ : ّْ 


0 


00 ٌ زياد بن أبيه ثم ابنه من عند عند الله بن زياد فى حكم العراق ». 
. واقدام ابن زياد على قثن الحسين.ين علو وأهله فى كربلاء . ولهذا ٠:‏ 
لم يكن العراقيون أشد” سخطاءفى تاريخهم على رجل مثل سخطهم ١‏ 
0 عل ى ابن زياد ».ولقد أرادوا الفتك به بعد وفاة الخليفة يزيد بن 0 
00 معاوية » لولا,آن خرج ها ريا والتحا الى الأزد.+ وقد ألى به هؤلاء 
الى الشام آمنا . كما أن ابن زياد استعمل الدهاقين من الفرس () 


0 0 لجباية الأموال على زعم أ أنهم أنصر بالمسائل المالية من العرب ادق‎ ٠ 


بالأمائة وأهوذيرالمطالبة » وكان العراقيون يكرهون هؤلاء ويبانون ٠.‏ 
منهم الكثير . وكان ابن زياد شحيحا بالمال لا بيبذل العطاء » مما 
دي الى التفاف العراقيين خول المختار ليصمذ أمام ابن زياد . 1 


: ونضيف_ الى العوامل السايق ذكرها » عاملا سادسنا:» 0 0 


'امقادة المختار من العضيية: القبليّة::. وكانت هده العصبية 0 


١ :‏ نمراق شل البيث الأموى دعاق فوقه 4 20 0 0 0 


فيها“العضمية اقلية بين انين والفيسين + وكليم نين المي . 
٠‏ فقد أنزل التمنيون بأعداثهم م القيسيين صنوفا من المذلة والاهانة . 
فنا قد تنه لل بن زياد الى النرا ان قبل مزذ اق ب الحي : 

لاخضاع العراق » ومر بالجزيرة » أصلاه أهلها القيسيتون نارا . 


ْ 7 0 يكرهون آل مروان » كما رأوا آن أخذوا بثار : 


0 5 التى أشنعلها الفسسيؤن على اليمنيتين من انصار . 


07 الدهاقون. العرسن هم كباز الملاك ٠‏ الاقطاعيين : 0 


ا 


مروان | بن االشكم » كلفت عبد لله ين زياف نا باعتا + عاد 
سفكت فيها دماء غزيرة وأبطات بقدومه الى العراق عام اماه م 
فآفاد المختار من هذا الابطاء قائّدة اكبيرة 0 

وسابع عوامل نجاح المختار ‏ أنه كان يدارى عبد الله بن الزبير 
0 وتحجنب الاصطدام به على قدر المستطاع وكان المختار قد ثار 
في العراق وطرذ الحامية الزبيرية وأعلن استقلاله عن خلافة عبد الله 
٠‏ ابن الزبير ومير واثق أنه لابد” له من مناجزة عدوين قويين 
طامعين فى تنيت سلطانهما فى بلاد الرافدين » وأول هؤلاء . 
ْ بنو أمية فى الشام » وثانيهم اين الزبير فى الححاز : فأما بنو أمية ؛ ْ 
-فمن العنسين مفاوضتهم بكره الشيعة لهم وما ارتكبه من 


٠‏ المظالم فى بلاد العراق 
ْ 0ن اهعد جين ملت وسدارة ‏ لاذالظار ١‏ 


سيقوم يقتال أعدائه الألد”اء الأَموومِين > فان اتتصروا على المخثار 


00 وأتباعه. كان ابن الزبير قد تخلّص منهم » وان اتنصر المختار: على ' . 


الأمويين كان أهوذ شوكة منهم عليه . ولذا تهادن المختار 


وان الزس ختى تجمغ لأحدهبا الأمر فيب بصاحبه + ققد كنب 


3 المختار لابن الزيير.: « أما بعد » فقد عرفت مناصحتى اياك 
وجهدى على أهل غداوتك :وما كنت أعطيتنىق اذا أنا فعلت ذلك 


1 من تفسك » فلما و>فيتت لك وقضيت الذى كان لك على حنث بى 


3 ولم تف با عاهدصى ».ورت م با د رليك 6 فا ترد 
مراجعتى أراجعك » وان ترد مناصحتى 0 00 
1 (1) الطبرى ج /ا ص اه 


1 0 ا 1 


:وكان ميل أهل العزاق الى الاستقلال وتحقية تنيع العار رعتم . ْ 
.من عوامل: نحاحه . ققد كان أهل الغراق طوال تاريخهم شيل 
الاسلام وفى العصر الاسلامى » يميلون الى تحقيق نوع من 

: الاستقلال الذاتى » عن الدولة الاسلامية » بحيث يظهرون بشخصية : 
'مستقلة تميتزهم عن سائر الأمصار الاسلامية . وكانوا يكرهون ١‏ 
أن .تكونوا تابعين لغيرهم » وأن تكون حاضرة الدولة فى غير 0 
ِ مصرهم .كما كره أهل العراق أن يُحمل فائض موارذ 0 
الى الحاضرة » ولا ينفق على مصالح بلادهم . ا 
ولذا أبدى العراقيون سرورا ورضاء حينما اتخذ عل 00 
ا أبى طالب. الكوفة حاضرة للدولة العربية الاسلامية » فاصبحت ‏ 


٠. ٠‏ بلاد العراق قلب العالم الاسلامى . حتى اذا قتشل على” باع أهل 


العراق. ابنه الحسن ليحتفظول بالعاصمة فى بلدهم » وليناقسوا - 
ْ بالحسن خليفة العراق » معاوية خليفة الشنام :ون تغارل الحين .. 
ْ وقيام الدولة الأموية خيّب آمالهم . 1 
-:«وظل: العراقيتؤن: يحلولون :دائنما 'الورة والرسيول: الى 

. الاستقلال » فكانوا يؤيدون كل ثائر وخارج على الدولة الأموية .... 
وحفلت بلاد العراق فى صدر الدولة الأموبة بالثورات والفتن © . 
حتى اذا ظهر عبد الله , ن انيد ف الححاز وبا تبه ليا الور ٠‏ 
ببابعونه > لا اقتناعا بأحقيئته بالخلافة ولكن ليتحرتروا من 


000 الخضوع لسلطان خليفة الشنام. وان بن الحكم 6 وقد‎ ٠ 1 ١ 


اين الزمين: أكثر رأفة بهم واكراما لهم من مروان. . ولكن الختار 00 
ان أبى عبيد الى ما كاد يط فى لاد العراق + وتان تحرو 


2-7 العزاق من كل تموذ » أموئ:وزييرى” وما كاد بعلن اتخاذ الكوفة . 
1 :مركا لدحوته > حبئ أقبل العرافيون يبايعونه ا 
00 وتأبيدهم له . 


ومن 0 عامل نجاح المختار فى سياسته بالعراق لأيد 


9 الوالق له . وكانت حال الموالى طوال العضر الأموى. لله 
١‏ من الظلم والاضطهاد . فقد كان الولاة يحرمونهم من الوظائف 
ش ... الكبرى؛ والعطاء والأرزاق . ولهذا كانوا تتهزون الفرصس للتورة 
3 على الذولة الأموية » أو العمل على اضعافها © فينِضمّون الى كل . 


0 :خارج على هذه الدولة 4 وكانت كثرتهم وقلتهم ف تأند تلك: 
2 الأجرات الحا رحا تنبع الى خد” كبير شخصية الداعى . 


وكان الختار بميد النر ء ققد أدرلك أن ضف سكان الكوفة. 
من الموالى وأن قْ يديهم موارد, الثروة 6 فهم أصحاب الحزف : 


شْ 0 والتغارة أ فمزل على استبالتهم الية 00 د .ولكن المغتان .. 
د ألم ينس أن يتقرتب الى العرب الأب شراف © فاتخذ .من الفريقين 
١‏ سنا لحركته 40 . ظ 


كذلك رأى الموالى بدورهم أن تخذوا المختار ونسلة ل للاتتقام 
من الدولة الأموبة البئن تعصّت للعرب واضطهدت الموالى م6 


0 ل 00 السيادة القومية » احير فصلا 


1-5 0 عن علاقة ألدالى بالمختار 


وم 8 .2 وطمعق عط عه روم أملقة .أقنة :مقاوط 223 
(؟) الطبرى ج لاص ٠٠١95‏ 


ا مر 


اتات هذه العوافل التسنعة 4 وتسلورت وأدت 3 بان 
1 سياسة١المختار‏ ف بلاد الغراق 4 وأصبح المختاز: الخ الأول 6 
: وصاحن المسادة والنفؤذ » وأزاد المختا, أن يدعم هذا -النجاح”. 
باقامة حكومة عادلة منظمة فى العراق . ٍ 


عكومة تارف الوزق . 
كان المختار على جانب كبير من سعة الآفق والذكاء . فقد ١‏ 
رسم طريقه بدقة واحكام » وخطى خطواته نحو المجد فى تعقتل 
.وثبات » ومضى من: نحاح الى فوز ء ؛ حتى أصبح له السلطان ى 


2 العراق » وأ جمع أهل العراق على تأبيده ومودته .ولم يكن ماوصل, ٠‏ 
5 اله الختار من جاح نهايةالجركته الستانية ه فى راان ير ل 


نخاحه نداية لحيانه السياسة ٠‏ فرأى أن يقيم فى العراق حكومة | 


3 غابتة ألا ركان ». وطبدة الأسسن 6 لها نظمها المقررة المحددة » تعدل 


كين الجميع 6 وتساوى بين أهل العراق على اختلاف أجناسهم 
ْ وأديانهم ومذاهيهم البساسية والدينية » ونجح المختار فى ذلك 
ايت عن شار عله مر وى الا ال الخار ا 
وخاصة صراع ا إن اليب والامويتين +ممل! .كان بشغله عن السياسة 
الداخلية . 

استولى. المختار :على الكوقة دون اراقة فناد كليرة م وني 
لاامة العدل والرحمة والشائة ف افوس + ومسل على التوفيق.. 
أو 0 وتولى المختارالقضاء مار اي ْ 


وفن 


أرهقه. النمب عن قضاة بختصتون بالقضاء » وأمرهم بالعدل 
والمساء واة » وكان.لا يفت عن مراقبتهم وتوجيه النصح لهم . 
ْ اتبع المختار سياسة تشامح » فكانا يعفى دائما عن. خصومه 
٠‏ وأعدائه 7 واذا .اضطر الى انزال العقاب ببعضهم. كان متساهلا ٠‏ 
تكدلا “نقد ترك المختار والى ابن الزبير فى الكوفة » عبد الله 
ْ ابن مطيع » يرحل فى سلام » ومنحه مالا وفيرا يستعين به ى سفره . 
واذا كانت دعوة المختار تقوم على أسس طالب ثآر الحسين » فقد 
منع المختار أنصاره من القثل وارتكاب المظالم . وعنما المختار عن 
ش خصم له أساء اليه » وكان جزاؤه عن هذا الصفح أن مدحه خصمه 
قضيدة بتكام فيها + وؤق” المختار: تمده للأآشزاف :بالأمان: ». 
بل رغب اليهم أن يجالسوه وينصحوه كما كانوا يفعلون من قبل 
امع بن سلفه من الولاه .. 
00 انعد التار لى ندية الكوفة مركزا دوه وخر كته 
السياسية » وعاد الى الكوفة مجدها القديم المسلوب . وفكر 
المختار فى جعل الكوفة مركزا للخلافة الاسلامية مرآة أخرى » 
كنا كانت فق عهد على ين .ابن طالب وابنه الحسن” + واراد أن 
يقي خلافة علوية بتولاها أحد أبناء على” بن أبى طالب وهو محمد 
ابن الحتفية . وظهر ياد دائما بمظمر الحريص لى بساح 


ش 5 اهتم المختار باختيار ولاته وقواده وموظفيه » وانتقاء اليل 
المناسب. ال نسي ٠.‏ ورغم عطف المختار على الموالى وتحسينه . 


1 


أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية » فقد اختار جميع ولانه دقواده 0 
من العرب » وكانوا كلهم من طبقة النبلاء أو كما يسميهم فلهوزن) 
« الطبقة العالية من النبالة الحريية العريية » . 1 
دروك المختار على الولايات التى امتد اليها تفوذه ولاة 
قرقسنا. » وولى حاتم بن النعمان الاهلى" على حران والرها ' 
وسميساط » وو لىعمير بن الحبان على كفر توثا وطور عبدين7(») 
وولى عبد الرحمن بن سعيد الهمدانى على الموصل » ومحمد 
ابن عثمان الى فاق [دريجان 4 وعيلكد الله بن الصرث أخا 
الأشئ” على همذان والماهين © ويزيك بن معاوية التجلى على 
٠‏ أصبهان » واد بن مالك البكراوى على حلوان . وكلهم من رجالات 
العرب » ويتتسيون الى ا القبائل فى ذلك الحين 00 
ويتحداث البلاذرى © عن سياسة المختار فى حكم الكوفة »2 
فيقول : « .وكان المختار قد وجد فى بيت مال الكوفة نسعة ]لاف 7 
ألف درهم - أى ه مليون درهم -- فأغطى أصحابه ومن بأيعه . 
وأحسن المختار ر مجاورة أهل الكوفة والسيرة فيهم وأكرم الأشراف 
١‏ وولى 0 الله إن لايل الشاكرى. م خرسة كيسان 


0 ا والشيعة ص ٠051١‏ 1 : 
(5) البلاذرى : أتساب الأشراف جاه ص 59١‏ . 
(؟) الدينورى : الأخبار الطوال ص 
022( أنساب الأشراف جده ا ص 555 ٠‏ 


0000 


نولى عرينة ويكنى أبا عمرة وهو صاحب الكيسانية » وولى 
. المختا رعمًا له » وواتى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الموصل » . 

وكانت العنابة بالمستضغفين 'مسالة رئيسية فى برنامج المختار 
السياسق والاجتماعى » وكان يتقصد بالمستضعفين فى ذلك الوقت ‏ 
. الموالى » 'أى المسلمون من غير العرب » وكانوا ب افون أكثر من 
صف سكان الكوفة كما ذكرنا » وكان معظمهم فترسا » أصلا . 
ولغة » وقد حرمهم العرب من حقوقهم السياسية والاجتماغية . 

كك 0 جيشا “نظاميا » اشتهر: بالنظسام: والقتجاعة 
والطاعة . وقد اتتصر فى معظم المعار كُ التى خاضها على جيوش 


تفوقه عددا وعدةة . واذا كان هذا الجيش قد لحقت به الهزيمة 3 


.فى نهابة حياة المختار السياسية فقد كان ذلك تتبحة عوامل أخرى » 
وليس ننيجة عيوب تشوب:جيش المختار . واشتهر جند المختار 
باسم ( الخشبية » » فقد كان معظمهم يقاتلون بالخشب . ويثقال 
٠‏ أنهم سكم موا بالعشبية ( لآن الذين وجهفم المختار الى مكة لنصرة 
ابن الحنفية أخذوا بأبديهم الخشب الذى كان ابن الزيير جمعه 
ليجرق به ابن الحنفية وأصحابه فيما ز”عم » ويثقال : بل كرهوا 
دخول الحرم بسيوف مشهورة فدخلوه ومعهم ال 0 


سيوفهم من أغمادها 90.6 . 


ش كان معظم جند المختار من الموالى الفرس » وقد اشتهروا ٠‏ 
ش بالشحاعة 0 ف القتتال من أجل" تحقيق 'أهدافهم كما 


ك0 7 البلاذرى : سان الأشراف 2 0 لق 


اذ 


تمن بكمال لأعاء د وحتسن 000 ٠‏ والى اق مؤلاء 


ا المؤالى كانت قلبّة من الحئد العريه: .. ولا عحب فى ذلك فقد كان 0 


الموالى الفرس يبثلون غالبية السكان فكان طبيعيا أن يكون 
تمشيلهم فى جيش المختار على صورة أوسع من تمثيل العزب . 
0 كانوا عن العرب.» 


3 م 9 أعلام الث 6 0 : /ا/ل11 


موقق امنا رمن الروك الأمونت 


موقف العراق من المختار والحكم الأآموى ب أول. . 


صدام حربى بين المختار والجيش الأموى ‏ موقف العرب / 


اشراف الكوفة من ضراع المختار والأمويين ‏ 'اللختسار 2 
يقضى على الأمويين قتلة الحسسين ‏ هوقف البصرة من 
الخبار ‏ المختار يهزم الجيش الآموى ويقتل ابن زياد ٠‏ 


ش 3 9 0 3 / 
العصلالناون . 
موف الخثارمن الوولةالأموستية”. . 


ا 


ظ امال تزمق الى وول “الها . خهل: كانت مدان 0 ش 


على آمال أهل العراق # وكانت. الدؤلة الأموية ترمى الى السيطرة . 
“على بلاد العزاق © فهل اببتكان العراقيون لهذه الرغية # وقد أعلق :: 
عبد الله بن الزبير نفسه خليفة فى بلاد؛ الحجاز وأراد سيط سلطانه 2 
على بلاد العراق فهل, استجاب أهل العراق لبيعته ظ 
يعن المختان: الى أن ينال حظة من المجدوالنفوذ ». مثله فى 
ْ ذلك مثل رجالات العرب فى ذلك الحين الذين شعر المختار أنه 
ل ل ا 
ونحدة .بن عامس التق وبروات بو الحا وترم ” 
المختار مبادىء الشيعة » وآمن أن العلويين أصحات :الحق 2 
فى الخلافة ؛ ورأى أن يقيم خلافة علوية يتولاها علوى” وهو | 
محمد بن الحتفية . ولذا كانت بلاد العراق هى . الأرض الصالحة ٠‏ 
التى سذر فيها لجار بذوره ٠.‏ : ش 


«ثما . 


5 بلاد سم م تهدق مقا كا 0 الى تحقيق . ْ 
نوع من الاستقلال الذاتئ وأن تكون لها شخصية مسقلة مر )7 


وأن تكون لبلاد العراق مركز الصدارة دين الأمصار الاسلامية » 0 1 


وتصبح قلب العالم الاشلامى. انان معظم أهل. العراق .قا 0 
اعتنقوأ مبادىء الشيعة وصاروا لا .يرضون عن آل على" : بن 
0 ابي طالب :يدبلا فقد نهل على” عاصمة الدولة الى العراق » وظلت :.. 
1 الكوفة الحاضرة طوال خلافة على وابثه الحسن . وتطلعت يلاد 0. 
. . العراق الى زعيم جديد نيد الى 'العراق مجدها الضائع » فتقوم | 
خلافة علوية فى العراق » وتنتقل العاصمة الى الكوفة . ووجدت 0 
٠٠‏ بلاد العراق فى شخص المختار الزعيم المنشود الذى يحقق آمالها ١»‏ 
٠‏ فمرعت. الى تأديده » ومنابذة الأمويين والزبيريين على السواء . 3 
قبل قدوم المختار الى العراق. » كان على آهل الغراق 000 
.بختاروا ببعة مروان بن الحكم خليفة الشام أو سعة عيك الله 
ابن الزبير.خليفة الحجاز . وقد كرهوا فى الحقيقة البيعة للخليفتين » 
ففى ببعتهم لابن الزيير اعتراف منهم ببقاء العاصية فى الحجاز » ْ 
فنظل الحالة كما كانت فى عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - 


'  مكحلا وف بيعتهم لمروان استمرار للحكم الأموى فى العراق » ذلك‎ ٠ 


. الذى عانوا منه الكثير على بد زياد بن أبيه وابنه عبيد الله ؛ ورأى 0 


ظ . العراقيتون أن بخازوا اعون ار > ولا نك أن البنعة 0 
ايشا مدل يضم مانا يما حون د 0 


ل 


2 بن الحارت 4 الذي كان عاملا لا لابن اير على لفق 3 1 
2 هرب من مروان القن ترفسا : وطلت مروان من ابن زياد أن 


0 ل 0 0 آنه 
وفى طريق بن زياد الى فرئيسيا عل بوقة مروان وقولة ولد 
عبد الملك ؛ الذى أرسله اليه يقره على ما ولا”ه ه عليه أبوه مزوانث 6 


فسار ابن زياد حتى لقى التوابين عند ( عين الوردة ) وكانوا قد . 


خرجوا لقتال .اين : زياد وقتله لأنه هو الذى قتل الحسين » واتنهت 


معركة عين الوردة بهزيمة التوابين وقتل معظمهم كما ذكرنا » 00 


ْ آنا :اين زياد فقد لقئ حتفه على بد المختار كما شيكن بعد حين . 
أرسل مروان فىعام هه جيشين الى العراق » أحدهما بقيادة. 


3 0 » والثانى بقيادة نس بن دلخة لاستعادة المدانة المنوارة 


ل ا 
ٍ 7 ابن الزيير عباس بن سهل على المدينة وأمره بقتال ابن دلجة 6" - 


0 واستطاع الزيزيون الققاء على الجقن الامو 0 


' يع مر ع لس سن ل مدو 
١‏ 0 كلمة كله الإمريت م قد أ «تفكيرهم ف ا 0 


ذه كمي ! البداية والتهاية ج 8 من ا 


0 


0 علق العراق. ( الأمر الذى: 53 20-7 من أن 0 تفوذه على . 0 


00 . هذه البلاد » فقد لاقى المختار الجيش الأموى بقيادة ابن زياد » . 


عمد أن أصبح .المختار الرجل الأول ف العراق وصاحب السيادة ١ ١‏ 
الققة” فنه + كما أن المضبية :القبلية بن" الفيسيتة واليمنتة ١.‏ . 
:“قد اجيلت ان .زياد لا-يلقى: الختان فق الوقت المثاييت بعد قفا 
١‏ . الأموبين على النوابين فى معركة عين الوردة » فقد شفلت العروب ٠‏ : 
القبلية ابن زياد عن لقاء المختاز مدة عام كامل مما أناح الفرصة ١‏ 
للمختار للقاء الأمويين وقد استعد استعداذا كاملا ع وأن .تمكن " 0 
من القضاء على الجيشق الأموى #.قتلقى أبن زياد حتفه فى هذه ٠.‏ 
المركة .. ١1‏ ْ ل 
اباد الجا من قضاء الأموبين على حركة اد ابن ققد 7 
0 لويد ينتمدون فى 'حركتهم على العنيمة ء فى الوقت الذى ١‏ 
سعى فيه المختار الى الاستعانة بالشيعة فى حركته . واصطدمت 0 
5 لوجود كثي رمن وجوه التشابه.» وأصبحت بلاد العراق 7 
٠‏ لا تنسع اهما معا » وكان لابدة أن تشخلى أحداهما ١‏ للاخرى . 
. الميدان . ولم يكن المختار يستطيع أن يصطدم بالتوايين صداما . 
مستلحاءء وحاول جهده أن نصرف الشيعة عن التوابين بالوسائل. ْ 
اللية .. . ولذا أراحه الأمويون نقمي نهم سا 
1 0 أمّا 3 العنيف الذى دام نا بن الأموي راريسن. 0 1 
ققد شل عبد الله بن الزبيد عن تركيي بجهوده للقطماء على المغتار » 0 


2 كان" قد ادع “أبن الزبيي لتكف" :اعنه ٠‏ لتفرع» 32 الشام 4 
:+ فكان ابن الزبير مُذرك ناما آن المختار ر أقل خطرا. من الأمويين ». 
0 'فنفوذ المختار نفواذ محدود لا يقاس :ينفوذ الأمويين الذى هو 

:مظور لسيادة .دولة قوية قات مذ سنة + هن وكات قائعة 
فملاء وتعتبر ابن الزييز خارجا عن طاعتها يجب القضاء عليه 


اهاري بزالتاروي ادك 


ُ رن اللؤرخ الأمانى ( فلموزن ) 0 أن المختار كان قد سس 
0 .إلى فرصة تهبىء. له القئال ضذ” أهن الشام . » .,سعى اليها ف بلاد 
لتب » ولك اوجدها 7< دون أنه يتوفعها -- في يلاد العراتق 1 
اعتقد الخليفة الأموى مروان بن الحكم أن الأمور 0 
١‏ التغرت له فى بلاد الشنام » فنعث بحبشين + أحدهما. الى المدقة 
5 المنورة »وقد مر بنا كيف اتتهى آمره بالهزيمة.. أما الجيش الثانى . 
007 ققد وجهه مروان الى العراق. نقيادة عبيد الله بن زياد » وأمره 
١‏ لقاع .الكوفة كما أمره أن ينهها ثلاثة أيام . وكان لقاء ابن زياد 
0 . بالتوابين فى معركة عين الوردة عرضا وبدون قصد » فقد فتوجىء ش 
0< التوابون بقدوم ابن زياد » وكانوا يعملون على الأخذ بشآر 
2 قتلتة > تقوجزوا ادم ل الحدين 0 00 


3 الكامل جاص : ١‏ 
0 40 الخوارج والشبعة ض و 05 


يه 


ا رافق أبن ا عن مهمته سه الأواي 6 وهى استترفاة الدؤلة 0 
. الأموية ليلاد "العراق > :تقتال الغؤاين 4: ثم انتغل بالعصبية 0 
1 القبلية فى اقليم الجرية فاضطر الى قال قيلة قبن بعلا 7 
: .وكان زفر بن الحارث قد أعلن ولاءه. لابن الزيير »> خقائله علما ١‏ 
كاملا » توق فى خلاله الخلية وان ابن الحكم وخلفه ابنه: 


.عبد الملك الدى قر .أبن زياد على نما كان أبوة قد ولاه » وآمره ١‏ ْ 
0 بالمضى” :ق. تحفيق مهمته 6 واسترداد العراق .. وشغر ابن زياد 
الع وتاي كل الصا قش 


مدينة الموصل ٠‏ ش 0 

: :كان ولي 8 الور وقت ذاك عند ير 3 0 
عامل المختار 4 فبعثٌ هذا الى المخقار بحخبره باقتراب. ابن زياد 1 

من الموصل » وأنه قد اضطر الى الانسحاب 9 منها الى تكربت :. 


: خدعا المختار نيز دك بن نين الأسدئ وأمره بنحدة عبد الرحمن 0 : 


1 7 وأمتره على حيش قوامه ثلاثة كلاف 3 الفرسان لانقاذ الوصل‎ ١ 
0 من مجوم اين وياد‎ 


0 يتن اهل الام 
ضعف حب يش الختار ومع ذلك ققد اتصر يش الختار بذ قال 


ا . وكان يزيد.بن أنس. قد خرج للقتال وهو مرنض » فقاد : : 


المعركة وهو مشرف على الموت » وما لبث أن فارق الخياة .-فتولى 
أمر الحيشن ده القائد ورقاء بن عازب الأسدى الذى ما لمث 2 
ادج إمبحاب وقال لمم : ماذا ثروت ؛ اهدق بافى أن ابن زياد . د 


3 1 ْ 01 : 


“قد آقيل ٠‏ يعم ال 1 نما . 5 انا آنا رجل مس فأشيروا 
1ْ على" فانى لا أرى لنا بأهل: الشام طاقة على هذه الحال » وقد هلك , 
| يزيد وتفرتق عنا بعض من معنا » فلو أنصرفنا اليوم من تلقاء 
أتمسنا قالوا انما رجعنا عنهم لموت أميرنا ولم يز يزالوا لنا هائبين » 
ل 
جزيمت 0 ا ل 
ش دس الخخار وأهل:الكوفة ينا ل بهذا الجيشن »نو اهرت 
فى الكوفة اشاعة تقول ان الشيعة هزمهم أهل الشام « فأرجف. 
1 ناي بالمتتار وقالو؟ اث يزيد كل ولم. يسيلقو] اله مضع 197 : 
٠‏ ولكن المختار لم يستسلم الى الأحداث ء فظل ثابت الجنان » وأصى" 


1 ا على انزال الهزيمة بالحيش الأموى » فأسرع ف اعداذ تحمل جداد 1 
230 تألف من سبعة آلاف جندى © وولى على قيادته قائده العربى ١‏ 


0 المشهور ابراهيم بن الأشتر » وأمر بأن يسرع المنيي الى مدان 
00 ال لانقاذ المؤصل ش 
ا كومسل لان : 

5 ق هده الطزوفالحرجة» إردادت جراة العرت الآ: شراف على 
: اللخبار وتاي ستبرون أتسهم قادة ((حزب العصبية العرية ) 4 

2 اق الآثير + الكامل جا ص 5 

0( المصبدر السابق: ' 


ما 


ْ 1 وفوا | تبون عل الخار أ ا ليم بد رحن لعو 1 
ولا .اذن من :محمد بن الحنضة. <2 وأنه أدى مواليهم فحملهم. على 1 


الدوان وأعطاهم وأطعيهم .من فيئهم » فسليهم يذلك حقوقهم 0 
لآم أعتقوا عبيدهم على أمل أن شقرنوا من الله سبحانه وتعالى - 


: فينالوا ثوايه ع :ولكن المختار متحهم. حقوقهم وجعلمع كر كا 


الأسيادهم القدامى كك الفىء 6 ثم جِدّد مؤولاء الوالى ايمر ا َ 
م ْ 


هى الاتهامات التى وحجهها التون الأشراق : ٠‏ الكوفة 


0 الى القار” » وهى تمثل صورة من صور العصبية بين العرت 7 
والموالى فى ذلك العصر . وقد كان المختار فى نظر الموالى محرترا ١‏ 


م لهم من عبودنتهم 2 ومنقذا لهم من الظلم والاستبداد بساكان ١‏ 

0 فق نظن الأشراف: العرب سانا لحقوقهم التى أعطاها للموالى. 00 

0 والحقيقة أن المختار أعاد الى الموالى حقوقهم المسلوبة » وعمل 7 
1 على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية » وكان علق حق فى 


كل ما .فعله . وحفظ التوازن بين العرب والموالى » وكان. إنيثانة: 


ْ (صمام الأمن ) الذى أجل اتفحار الموالى الى حين + وتلل هذا 0 


0 . الاتفجار فيما بعد فى سقوط الدولة الأموبة وقيام الدولة العباسية . ٠٠‏ 
0 ان الغرب 0 1 


: ع من العوب والوالي وكات ازوف ء حرجة + فوعد للختار 1 


لما 


لسر 2 3 يم * اوتفهب سل على ارضائهم كلما 
00 استظاع “الى ذلك سبلا . وميالة الختار :أن آنا تركت لكم 
1 ا فيكم © أتقاتلون معى بنى أمية وابن و الزيد. 
ا . وتقطعون على الوقاء يذلك 'عهد الله وميثاقه وما أطمئن. له من 
١‏ الايناتة 0 الأشر اف العرب المواققة على اقتراح' اللخثار » 2 
اوأبوا ال المي" ف موقةهم العد)؟ ى + فقد دفعتهم كر اهيتهم 
3 لانضاف مواليهم. .الى كراهية منصفهم . المختار 6 ورأوا أن بتتمزوا ٠‏ 
1 - فرصة. وجود الختاز بعدااعن حنده للقضاء ء على المختار ليعود , 
1 اليهم زمام مواليهم. وظنوا أن رغبة المختار ف الموادعة والمهادنة 4 
تبه ؛ لموقتمه الرح وآنه حتما سيتخور من وعوده حتما 1 
١‏ .يشعر بالطمانينة.. وف الحقيقة كان . هؤلاء العرب والأشراف على 3 
غير احق 42 فقد كانوا شغلون المختار نمؤقفهم العدائى. عن عدوهم 5 
0 . وعدوه الجيش الأموئ + وكانوا - كما يرئ فلهوزن “م 
٠ ٠‏ يخونون العراق لضالح أهل الشيام . 3 
ِ 'فلمر من بين الأشراف العرث. © .رجلٍ ذو عقل مستنيز هو 
عبد الرحمن بن مخنف » آدرك حقيقة الموقف » وتفهكم الأمور | 
على حقيقتها » فأعلن معارضته لقرار اخوائه الأشراف » وأخبرهم + : 
.أن المختار لم .يناصره الغبيد والموالى فصب » بل يويده شجعان 
00 العرب وفرشانها » وكلهم .صف واحد وكلمة واحدة « فهو 
2 0 بشجاعة 0 وعداوة م دان الوالى الفرس 


ع 


(١‏ الخوادج والشيمة سن 505 + 00 ان 


00 


وان التلزتموه فيلا ميسو ه بقدوم ار الشام ل أل 
ْ البصرة » فتكونوا كفيتموه بغيركم ولم تجعلوا بسكم يبتكم » . . 
0 ولكن ابن مخنف 27 لم ينجح فى اقناع غيره من العرب الأشراف. 

بهذا الرأى » فاضطر الى أن ,ينزل عند رأى الأغلبية . 0 
ش ولا مضى ابراهيم بن الأشتر للقاء جن جيش الشام » احتل هؤلاء 


0 الأشراف الراك ارش مي فق الكوفة 1 ودر لحار ار 
0 والسجد وقطعو! الاتصال بينه وبين الخارج . ولكن المختار :أفسد 


'عليهم تدبيرهم » فاقترح عليهم أن ببعثوا من قبلهم وفدا الى .. 


م و 00 


3 0 ابن الأير:3» و ,بد آن 3 م مذ ال حي 


كم عله راع / بن الأشتر » ٠.‏ ان 0 
:وبعث المختان من قورة يرول أمره أن تمرع الى ابراهيم 
ابن الأشتر ويخبره بكل ما حدث وبطلت منه العودة فى الحال . 
ولم يحتج الرسول الا ليوم واحد ليصل الى :ساباط على نمر 3 
دجلة وأبلاغ ابراهيم بالأمر .. وق مساء اليوم التالى كان اميم 
ا لكر ا الي براحن بلطم 0 
١‏ وى صباح الأربعاء ؟ من ذى الحجة سنة > ه ء,استى 
القتال الذى وقع من قبل ى شهر ربيع . وتداخلت. امد 


٠ دعبو من أقرباء أبى مخنف الراوى الملعروف‎ )١( 
3 الكاين له‎ 07 


3 


الأحزاب » وكل منها يحاول ضم” العرب الى صفوفه » وانضم 
بعض الشيعة العرب الذين كانوا حتى ذلك الوقت فى صف المختار »| 
الى صفوف الأشراف . نخص منهم بالذكر القارىء الشهير رفاعة 
ابن شداد الفتيائى » وهو صديق قديم لسليمان بن صرد » بيد آنه 
انزعج انزعاجا شديدا حينما سمع ضيحة الأشراف : « يا لثارات 


0 . عثمان. 2_1« تدوى 2 جات »> سلما كانت صحه ة الفسعة تدوى . 


الجاب الآخر : « ها لثارات الحسين 1 » .. فاندفم يائمسا الى- 
هوة الموت . بينما:وقف أحد زعماء العرب الأشراف موقفا وسطا » 
ا وان كان :يدل على الحيرة والتردد » وهو عبد الله بن قراد الخثعى » 


فقد آذاه أن يُسفك دم اخوانه من .العرب الأشراف. ؛ ولكنه ظل 00 


مخلصا للمختار » ورأى أن يقف على الحياد دون الاشتراك فى هذا 1 
6 الصراع .:وترئ عربيا ثالثا يتخذ موقا مخالفا فقد انضم ابن. 
رع اتات لكر لعي الى ال 0 
وعنساد . : 
7 وقد اتخد الأثراف وقبائلهم مراكزهم فى ثلاثة مواضع من 
الكوفة » فاتخذت مضر موضعها فى. الكناسة » وأهل اليس ف ق. 
جبانة السبيع ( المتصلة بالسبخة ) » ووقمت ربيعة فى الخارج عند 
السبخة . وحمى وطيس القتال فى جبانة السبيع حيث وقف المختار . 
الك الا رو ل وده 
الشرية الحاسمة حيتها قام ينو شبام قأنوا القوم من ورائهي :وكاتوا 
اي مدهو اجن من وله سناد > وإسطاع ابراميم 


لطا 


7( الح لم شا اد كات اهل اليمن ) أن ميواق عد مع كر 


صعوبة » وتشتت شمل ربيعة قبل أن يشهروا سينا . وكان أهل 


اليمن فرشين : فريق العصبية العربية » وفريق الشيعة - اهدو" 
.القوم قتالا » على أنهم أقوى القبائل فى الكوفة عددا وياسا 0 
| كان الأمويون » وخاصة قتلة الحسين منهم » سبب هذه 
الفتنة » فقد حضوا آعل الكوفة على الثورة على النغتار »فيروى ‏ 
الدينورى ”7 : « وان شمر بن ذى الجوشن وعمر بن سعد ومحمد . 
. ابن الأشعتث وأغاة قيس إن :الأتبعث قدمو1 اللكرفة » عندما بلقم 
خروج الناس على المختار وخلعهم طاعته » وكانوا قد هربوا من 
المختاودطو ل املطائه ء لأنهم كانوا الرؤساء فى قتال 0 3 
فصضاروا مع أهل الكوفة » وتولتوا أمر الناس » وتآهس الفريقان 
ل جتمع أهل الكوفة جميعا فى جبانة الحشاشين » وزحف 
التار ننوهم , فافتلوا ) فل يرم خان كر قتادى الخال + 
.يا معثس زبيعة ألم قبابعونى + فلم خرجتى على” *! قالت ربيعة : 
قد صددق المختار لقد بايعناه وأعطيناه صفقة ابماتتنا 
فاعتزلوا دقالوا لا نكو على ؤاحد من الفريقين وفيت سناقا 
٠‏ القبائل فقائلوا » وان أهل الكوفة انهزموا » وقد قتل منهم فحصو 
الخمسمائة * رجل » وأنسر منهم ماثتا رجل ‏ فهرب آشراف الكوفة ‏ 
فلحقوا بالبصرة ؛ وبها مصعب بن الزيير » فانضمُوا اليه » .277 
' وهكذا أسدل الستار عن مرحلة من ل سراح لقان 


)0ن( فلهوزن 5 الخزاز والشيعة ص 07 
(0١‏ الأخباد العلوال من ا 


المليل 


ولعت أشراف الكوفة » واتنهت باتتصار المختار . وقد قطع 
المختار ذيل الحيئة لكنه لم يحطم. رأسها. . فقد هرب كثير من . 
:الأشراف الى البصرة وانضموا الى مصعب من الرس: + 0 
بحرآضون مصعبا على الدوام على قتال المختار » ولعب الأشر 
كما سنرى فى الفصل القادم دورا كبيرا ى م 
الحركة المختارية والحركة الزنيرية » فتناست الحركتان عداءها . 
للدولة الأموية واشتبكتا فى صراع عنيف انين باتتصار الحركة . 
الزييرنة . ولكن خرج الزبيريون من المعركة بجراح كثيرة أليمة. 
فالتقوا بحيوش الدولة الأموية . قد اكت صراع المختار » 
فدارت الدائرة على الحركة الزبيرية: » وعاد الأ قراف “فى الكوفة 
الى. 'الخضوع مرة أخرى 2 الأموى ا يناهضونه 
35 الأبن» كان من الخاسرين 


1 


ا 


خاواق المختار أن يعحّل بالقضاء على أغدائه بالكوفة حتى 
لا يكونوا بمثابة ( طابور خامين ) فيقع بين نارين » فى الداخل 
والخارج. د 00 ا 
وآخد يستعد للتقدم : نحو الكوفة لينزعها من ١‏ د وتحالف 
المضرنون واليمنيئون لأول مراة 4 واتفقوا 7 أن شحد ٠‏ كل 
فريق منهم صاحبه اذا هاجبه المختار . ش 53 

ا ,المختار بهذا التعالف فرأى :أ سل يتاه »سال 0 


٠ 0 3 


0 


قائده ابراهيم بن الأشتر أى” الفريقين . الا ال ا 
نختار لقتاله » ولكن ان الأقبتر: فواض المختار ى أمر الاختيار 
اين مضر واليمن .«-فنظر المختار. وكان ذا رأئ. فكره ‏ أن فين 
اتدآئ ابن الأشتر ‏ الى قومه فلا يبالغ ى قتالهم » فقال : ' 
سر الى مضر بالكناسة م ل 
. ابن عطارد 6.وأنا أسين الى أعل العمن > 00 : : 
.ونادى منادى المختار » أن من أغلق باه فهو ل اليه امن ' 
. اشترك فى دم آل محمد » فاستثنئ من الأمان من اشتركوا فى قتل: 
. الحنين »وطاق العبان. الشبيعة لينتضنوا من:قئلة:الجطين: بعد أن 
ش م الاتتقام .. : 
والتفى. جيس. المختار انار الأمويين. د عرف حثَانة ٠‏ 
السبيع يوم الأريعاء من ذى الحجة سنة 55 ه . وأمر الخثار 1 
رجاله بتتبع قتلة الحسين + فقال . :.“اطلبوا لى قتلة: الحسين فانه 
لا سوع: ك0 الطعام والشرات حتى أطهتر الأرض منهم وأنفى 
.صاح جند المختار ( يا لثارات الحسين ).2 وصاح الحتند 
الأموبون ( با لثارات عثمان ) ؛ وكان هذا النداء الأخير سما 
لتفرق بعض أنصار الأموبين »وق مقدمتهم رفاعة بن تسمذاد 
. الذى قال « ما لنا ولعثنان » لا أقاتل مع قوم تبغون دم / 


٠ ه١ الطبرى ى ؛ ص‎ )١( 
٠. الطفرى اج 5: ص 28اه‎ .)5( 3 


م اقرب وا را لوي امو قر فيد كرد 


1 . فقد كان معظم أهل العراق كرعرة كان وسرظ : 
فيهم » تنيجة ما لاقوه من عنت ولاة عثمان من بنى آمية . 

وقد استطاع أنصار المختار أن بأسروا خمسمائمة رجل فى اليوم 
الأول من المعركة » واستعرضهم المختار فأخرج منهم من شهد ١‏ 
ا 
وأطلق. سراح باقى الأسرى عاد امح افر والمواثيق 
ألا يساعدوا أعداءه . 

بح زجال المختناز'عن قتلة الحسين:فى. كل مكان »'وكان كل 
٠‏ منهم قد بحث عن مخبا اختهى فيه عن عيون المختار » فأخرجهم 
. رجاله من مكانهم ء وكان الموالى كالكلاب البوليسية ف تنيع 
ار ل يله الشوة خيرن 
:عن أزواجهن ظ 

0 النسوة » زوجة خولى” قد لبوق دقر 
الذئ اجتز رآس الحسين يوم كربلاء » وكان قد أسرع يختبىء 
فى دارة . وقدم أنصار المخنا ر يطلبونه فى داره « فخرجت امرأته 
اليهم » فقالوا لها أبن زوجك ‏ فقالت :لا أدرى آين هو . وأشارت ٠‏ 
ْ ببدها الى المخرج » فدخلوافوجدوه . فأقبل المختار.نحوهم فاستقبل 
به فرد”وه حتى قتله الى جانب أهله » ثم دعا نار فحرقه » ثم" 
1 لم برح حتى عاد رمادا 3 انصرف عنه ©» وكانت امرأته من 
عير ا ولادت عدت اماد بو ا رن الحسين ع 90 


٠ 009 الطبرى ج 4؟ ص‎ )١( 
٠ 0559 (؟) الطبرى ج 5 ص‎ 


١ 15 


0 نجح المختار فى قتل عدر بن سعد بن أبى وقاص قائد جيش 
.الأمويين فى كريلاء » وأحضر المختار ابنه حفص بن عمر » وأطلعه 
. المختار على رأس أببه وسأله عمّا اذا كان بعرف من هو صاحب 
الرآس » قال : نعم ولا خير فى العيش بعده . فقال له : صدقت 
فانك لا تعيش بعده . وآمر المختار بقتل حفص © ووضع وأعيه 
الى حافت: را س أبيه عمر بن سعد > وأشار المختار الى الرأسين 
وقال : هذا: بحسين وهذا يعلى" لم ا 
أرباع قريشن ما وفوا آنملة من أنامله !! 0© . ا 


.وبِحك المختان برآمن عل بن“ ننمة :وائنه حفص ' الى مد بن . 1 


الحنفية مع .رسالة جاء فيها : « للمهدى محمد بن على" من المختار 
| ابن أبى عبيد :“ما بيد :فاق الله نولتي ضمة على أعدالكم .هم 
ْ بين قنيل وآسير وطريد وشريد » فالحمد لله الذى قتل قاتليكم ونصر 
ل ل ا ري ل 
. قتلنا من شرك فى دم الحسين وأهل .بيته رحمة الله عليهم كل من 
قدرنا عليه » ولن بعحز الله من بقى » ولست بمنجم عنهم ' حتى 
لا سلغنى أن على أديم الأرض منهم. آدميا » فاكتب الى" ايها 1‏ 
المهدى برأيك أتبعه وأكون عليه » والسلام. عليك أيها المهدى. 
ورحمة: الله ويركاته 2©20.6.. وكان المختار يخبر الناسس أنه .انما' 
إنتنبتع قتلة الحسين وينزل بهم القتلى_بآمر من محمد بن الحنفية . 
.وكان محمد بن الحنفية يعتب على المختار لمخالسته عمر بن ٠‏ 


(١).الطبرى‏ ج 4 ص 088 ٠‏ 
(5) المصدر السابق ٠‏ 


ه19 20 


١‏ سعد وتآخيره قتله » فبينا هو كذلك ؛ اذ برسولين للمختار يدخلان ش 


علية » وهما يحملان رأس .عمر وابنه حفص »> فلمًا رآهما ابن . 
الحنفية خر” ساجدا شكرا لله » ثم رفع رأسه وبسط كفه » وقال :. 
اللهم. لا تشنى هسذا.اليوم المشتاو وأجزه:غنا يبتو نيياك هه 
. الجزاء » فوالله ما على المختار بعد هذاعتب . 1 
ا ويف الديتورى 20 ما أنوله المختار بدور قتلة الحسين من 
هدم بقوله : « ووتى ات المختا راحب القنرظة كيساقآبا عمزة 
وأمره أن يجمع ألف رجل من .الفعلة بالمعاول وتنبّع دؤر من خرج 
الى قتال الحسين بن على فيهدمها » وكان أبو عمرة بذلك عارفا » _ 
فجعل يدور بالكوفة على دورهم © فيهدم الدار فى. لحظة »-فمن 
3 جوج الية متهم قتله حتى .هدم ,دوا كثيوة .+ وقتل. أناسا ركتفرين 
0 


“:قتل الليختار كل .من :1 تم بالاشتزاك فى ماساة كربلاه + فقتل ١.‏ 


قرا كثيا بن القزشين لزنا قل الأعرافا غيريو1 الى البشرة 
٠‏ حيث التجأوا الى مصعب بن الزيير »كما هدم المخثار بتاكل من 
هرب ناجيا من نفسه . هذا ما زواه المورخون الأقدمؤن. » ولكن 
المؤرخ ( فلهوزن) 9 يدافم عن المختار فى هذا فيذكرا أنه ضمن . 1 
' حماية من خلتف هولاء الفارؤن وراعهم من النساء: والأطفتتال 
والجرم :كما أن المختار نفسه لم يكن أشن" القوم تنكيلا بهم 4 ش 
ش ا ١‏ 


)02 الأخبار الطوال ص ٠‏ 
: زقة الخوارم والشيعة ص 0 


الل 


0 1 سوقت لبمس الفنستا :. 


. توت الدعوة للمغبار في البيرة الى بن مخرتية السندى ب 
: وكان من أبطال التوابين فى عين الوردة » وعاد مع فلول التوابين ا 
. بعد هزيمتهم » وكان المختار فى سجن ولاة ابن الزبير » فلمّا خرج 
المختار من السبجن بابعه المثنى سر" ء وقال له المختار : الحق يبلك 2 
ا .بالبصرة فادع الناس وأسر” : أمرك . ورحل لمنتّى الى البصيرة ويد[ .. : 
يدعو للمختار. فلمّا طرد المختار والى ابن ن الزبير ابن مطيع من 
كةو مر وعد الحو الث ب مدا لذب 


ْ واجتيع اليه قومه » ودما فيه الى المختار : 


ا . ثم تقدام مع أنصاره الى مدينة الرزق ة 0000 0 
٠‏ بحاولون اقتحامها » ونصبوا السلالم حول الأسوار وتمكنوا من ْ 


ا دخول المديئة » وأقبل أهلها بخلعون طاعة ابن. 'الزبير اسه 1 


0 للمختار . وتعجتب الأحنف بن قيس' زعيم البصرة من موقف 
2“ الأهالى © فقال. الأختف لبكر والأزذ وللعامة” ا 
ابن الزبير : قالوا. : بلى ولكننا لا فسلتم إخواتنا . 

٠‏ ولكن النامن بيد .هذا اقبلؤاء على يئمة. المكثار ولى. امتموً! 
بحديث الأحنف رغم منزلته الكبرى عندهم وزعامته لهم منذ زمن » 
.. فقال الأحنف.: ما غبنت رأيى الا .نومئ هذا ء انى أتيث هؤلاء 
ِ . القوم 6 وخافت بكرا والأزد ورامى 

0 وعلم المخثار بالوقف الذى وقفه من الأحنف بن قيس من 7 


/و1 


ضر مداه باه ع ع تار مه ناته وعدم 
فكان مما قال : « فويل ربيعة من مضر » فان الأحنف وي 
قومة سرع 00 . وهذه الرسالة توضح ما كان من عصبيّة جامحة 
بين ربيعة ومضر » تلك العصبية التى حاول المختار الاستفادة متها . 
كل الفائدة . 0 | 

لت البضزة على ولاتها للمتار» وخاف عبد لله الزن خليقة. 
الحجاز أن يضيع تفوذه تماما من البصرة كما ضاع بالأمس من 
الكوفة » ورأى أن يختار واليا قويًا يمثله ويعيد تفوذه الضائع » 
“فاختار آخاه مصعب بن الزبين » فبد! مضعب يعيل على القضاء 
على تموذ المختار فى البصرة واعتمد على العنصر العربى . وما لبث . 
أن قدم علته الأشراف العرب من الكوفة .وقد هربوا من وجه 


اللختار م وقد امتلاات نفو سهم حقدا وضعينة 6 فاتنضموا :الى 1 


الس اتا فداه عزن ار الا على ل . ْ 


الي كر /أموى ونقم لابن زرا : 


ْ كان الى الأدري عاط مداق لاد قد وينة الرح اه 

: وأراد المختار كما ةيد الوصل فم الك الل ا 
1 الأشبتر لصد” الأمويين. » ولكي* المختار اضطر لاستدعاء قائده .. 
الحيد الثورة التى أعلنها الأشراف ام ف اع 6 2 


:* «84 الطبرى ج 5 ص‎ )١( 
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00 ا ل 


٠‏ وبعد موقعة السبيع » التى أشرنا الها * بيومين بعث المختار 
:قائده الباسل ابن الأشتر » فى أواخر ذى :الححة منة كاه ؛ ٠‏ 


:لقال جيثن الشام » وآمره. أن يهاجمهم منى لقيهم 6 :وأن بحدة فق 


. السيكر قبل أن يدخل أرض العراق »6 وكان ابن زياد قد استطاع 


بجيشه الكثيف أن يحتل الموصل » وصحب المختار جيشه الى نهر 
2-6 يي العنوية, وبث,العبائنة 


0 على 10 00 


حسن الحظ » فقد تقد”م اليه سر”! أحد قواد ابن زياد وهو عمير 


امن الحباب السلمى وعرض عليه الانضمام اليه وخيانة ابن زياد + 5 


1 ا دوجم قلك إلى أن غبير]هدا كان فيسياء وكان الأمويون فى ذلك 


الحين, ع بود الكليدين اليمنيينٍ 6 0 6 0 


ا قف فال ا 
0 “نان زئاد الى اين زناد أن :القنى . وكافت قيس كلها مضطغنة على 


ابن مروان - أى عبد الملك -- من وقعة مرج راهط » وجنّد 
عبد الملك يومئذ كلبا » فاجتمع عمير وابن - 


0 “على ميسرة ابن زياد وواعده أن ينهزم بالناس » 


لد الكامل ج 5 ص ٠ 1١٠١‏ 


1 


ْ فيد عر إن اسان حلك :ته ور” أبوعنده» يوي 
المسعودى 21١‏ ( .. وكان فى نفسه ما فعل يقومه مر من مضر وغيرهم 
من نزار يوم.هرج راهط » فصاح. : يا لثارات قتنن ».يا لمضر » 
با لتزار ا لس م 
جيشهم من أهل الشام من قحطان » . 

وبدأات المعركة نين .الجيقن لأموى بقياة ابن زياذ وجيش 
ابن زياد فى مطلع 'سنة 7+ ه فى أوائل * شهر المحرم ( أغسطلس 


سنةاامه م) © :واستحث ابن الأشتر جنودة للقتال « وسار على - 


الرانات يحثتهم ويذكر لهم فعل ابن زياد بالحسين وأصحابه وأهل 7 


.©0 » بيته من السبى والقتل ومنع الماء وحرضهم على قتل ابن زياد‎ ٠ 
.» وخمى وطيس القتال ومتقطت كثرة من القتلى من الجانبين‎ 2 
واستطاغ جيشنالمختار أن بحوز النصر رغم أن عدد جيثِنالشامكان‎ .' 
0 .يبلغ عشرة أضعاف عدد الجيش المختارى » بفضل مهارة قائدهم‎ 
وبفضل: حماسسة: الجتد لا سينا الشيمة متهم + وسقط رؤبناء‎ + 
» "حت الشام فتلى: » فقثتل عبيد الله بن زياد قاتل الجسين بن على‎ 
: وقتثل الحصين بن ثمير السكوتى الذى حاصر ابن الزبير والكعبة‎ . 
شْ فى أواخر عهد يزيد بن مغاوية + وكان المختار الى جانب ابن الزبير‎ 


ا ا كار غود اقم ع تل ان 


() الكامل ى 4 ص 0000031١١‏ 


+ 3 . 


0 وبند حزية جند الشام تبعم جند الخار » فنقط عدد كي 
فى نمر خازر غرقى . 1 1 

واستولي المختازيوق على كتين من الغنامم ٠‏ وبعث أبن الأشتر ظ 
ألى المختار يبشره. بالنصر العظيم » وكان المختار مقيما حينئذ فى:. . 
المدائيء ن » وأرسل اليه أيضا برءوس ابن زياد وقواده . ودخل ابن 


0 الأشتر الموصل » وبعث أخاء بش لامة جه عند الرحمن ين عند امه 


ليتولى أمر رمدي تصيين ؛ واستطاع منها أن يسيطر على تجار 
كما ولى زض :بن :الجارث مدينة قرقيسيا #.ونحاتم بن التعدان على 
حراان والرها 6 وأقام ابن الأشتر فى الموصل' يحكمها 5 
المختار 237 . 


. وقد علق ( فليوزن ) ” 8 عن اتتنصار لمختار فى موقعة 


٠‏ اخازز على الحيش نقوله: فبينا كانت الحملة الأول الت أرسلها 
0 : المختار » تحت قيادة يزيد بن:آفس © من. الفرسان + لم يكن فى 


. الحملة الثانية الا: قلي جد"! من الفرسان » أى أنها كانت تتألف ١‏ 
من الموالى:.. وكانوا يضربون بالعمد على الخوذ والدروع الغ 
. تحملها. جند الشام ..وكان المختار فى الذروة.» وكان أيضا أمام 
: المادية:+ غالسيعة:العرب امن الجيل القديم كانوا لا: ينقون به .+ : 
30 حتى. اعتزلوه جانبا ».فلم يجد أمامه الا جمساعة الموالى 2.6 
..فانحاز ل ا يا ا 


222 بد الاثيي “الكامن اك ع ص 131.. 
..(9؟) الخوارج والشبيعة :ص ٠.595‏ 


ا 


الموالى شديدى ا شوة: شعوره بذاته والصورة الرائمة . 
الثن طهر غليها هذا الشمور ١‏ ٍ 

وضع المختار رأس بن زياد فا ةوبك بها الى ميعمد 
ابن. الحنضية وعلى بن الحسين وسائر' د بنى هاشم فى الحجاز . 
فلمًا رأى على بن الحسين رأ س عبيف الله. بن زياد ترحم على 
الحسين وقال : أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين وهو 


يتغذتى » وأ”واتيت برأس عبد الله ونحن تنغذةى . ولم ببق أحد 0 


من بنى هاشم الا" قام خطيبا » وأطنب ف الثناء على المختار والدعاء ‏ 
له وجميل القول فيه . وكان ابن عباس يقول : أصاب بثأرنا » 
وأدزك وثرقا » وكثرنا ووصلنا» فيان تله الحميل فة للعامة:.. 
وبروى البعقوجى 20 أن على" بن الجسنين له ثر ضاحكا يوما قطد ٠.‏ 
هنذ فيل أبوه اله" فى ذلك اليوم . ْ ا ٍْ 
ثم بعث المختار الى ابن الخنفية برسالة جاء فيها : انى بعثت 7 
أنصاركم وشيعتكم الى عدوكم » فخرجوا محتسيين 1 سفين 2 
فقتلوهم » فالحمد لله الذى أدرك لكم الثآر » وأهلكهم من كل 
فج” عميق » وغرآقهم فى كل بحر » وشفى الله صدور قوم مؤمنين . 
ْ وآرفق المختار رسالته الى ابن الحنفية بثلاثين آلف دينار » 
فخر” ابن الحنفية ساجدا وذعا للمختار. .قال + جزاة الله خبير 
شْ ا 
.عمة” امطاب بن. هاشم 3 اللهم واحفظط نا بن الأشتر 0 


: 5 5 0 


00# 


0 واتصره على الأعداء ‏ ووققه ما تحب وترشى » وانفر له ف الآخرة 
والأولى . 7 

ٍ ردي للرزاي نامعن جر الصادق 1ن قال : ما اكتحات 
هاشمية ولا اختضبت ولا رثؤى فى دار هاشعن :خس: حجج 
1 حتى قلتل عبيد الله بن زياد . وعن فاطمة بنت على :ها تحفتك ١‏ 
' امرأة منتاء ولا اجالت قاعينها زود ولا امتشطت حتى بعيته . 
المختار رأس عبيد الله بن زياد 20 . 

سطع نجم المختار بعد. معركة الخازر وقضائه على الجيش 
الأموى » ومقتل قائده عبيد الله بن زياد » واستفاد المختار من هذا 


النصر فائدة عظمى © فملا صيته فى أرجاء العالم الاسلامى » 


: وتنفست الفسعة الصعداء » فقد أخذ بثأرها » وشفى غلثلها » ونحن ش 
نعرف حرص العرب دائما على الأخذ بالثار . وقد الم مقتتل 


1 الحسين بن على جميع المسلمين » شيعة أو سثثة » واعتبروه ‏ 
1 شهدا ٠‏ ور . المختار: بوعده الذى قطعه للشيعة © فقد تعهّد 


. بالقضاء على قتلةالحسين جميعا » كما نال تأبيد محمد بن الحنفية 
وسائر بنى هاشم . وكان العراقيون يكرهون عبيد الله بن زياد 
كراهية شديدة تنيحة سياسة القتل والتعذرب 00 اتبنها خلال 
حكمه لبلاد العراق » فشعروا بكثير من الارتياح لمقتله وحمدوا / 
0 ذلك للمختار » ولو لم يكونوا نسار : كانت موقية حارو" 
.خير سلاح للدعاية لجركة المختار » فقد سلطت جيع الأضواء 
على المختار ١ ٠.‏ ' ظ 
00 ,000 على بن التحسين الهاشسى ى الننجفى: محمد بن الختفية صره؟0. 
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ل يو اناد تار “لامي ساح واس تقلالة الا طرد الوب 
من النصرة » وكانوا أصحاب الحول والقوة فى فى الحنوب . كما أن 
ش عبد الله بن الزبير شبعر بعد قضاء المختاز على. الحيشش .الأموى ٠‏ 
أن المعركة :الفاصلة ببنه وبين المختار قد حان مؤعذها » وبدا كل” ٍْ 

من الفريقين » المختارين والزبيريين: » يستعد” للوثوب: بالفريق 
الآخر » ويضريه الضربة القاضية التى لا يجو الحياة من لها . 

فبعث عيد الله بن الزبير أخاه مصعبا واليا .على البصرة ليراقب . 
أعمال المختبار. عن: كثن مزاقبة فسنديدة » وقد كان الأشراف” < 
الكوفيون يستنجدون بمضعب ويستحثونه “على قتال المختان ٠‏ 
ميتوت له اسباب الفتح » ويقولون ان المختار يود الام على 
التفوذ العريى واستبداله بالتفوذ الفارسى :.” د 

وقد تنساءل.لماذا لم يبعث خليفة الشام الأفنوئ: عند الملك ش 
. ابن مرواذ جيشا أمونا آخر لقتدال المختار بعد:.سحق جيش 
عبيد الله بن زياد 4 ويجيب المؤرخ فلهوزن 27 على هذا السؤال » . 
فيذكر أنه كان لابد: أن يمغى. زمان طويل قبل أن يستطيع 
ا عبد املك أن مستآنف. المهنة التئ فشل فيها عبيد الله بن زياد » : 
ْ ' اواساع الغراق الذى. كان ,بحكم جزء منه مصعب مستتقلا 
1 بعض الاستقلال عن أخيه . وكان على عبد الملك أن شتغل 


4 مشبكلات. ف الداخل + لأن ناتل. بن قيس .بدا يتوقاب امن جديد:. 


ولكن الذى عاق عبد الملك هو بنوع خاص أن الروم خرقوا 
ل 0 
0١ ْ‏ تاريخ الدولة العربية:ص 141 : 


فق 


موقضل تار سجس شيع ويى)حعاتم ٠‏ 


0 حزب الشسيعة قبيل قدوم المختارٍ الى العراق ب الشسيعة ٠:‏ ' 
وي . بالعراق تحالف المختار ‏ تشسيع الموالى أنصار المختار . - 
0 بين المختار ومحمد بن الحنفية وبنى هاشم ٠‏ 


موقل تا رم زعب الشيص ويئ عا م : 
الث المءان القت امار .: 
ركنت الشيعة الى الهدوء منذ مقتل الحسين بن على » وطلوال 
خلافة يزيد بن معاوية » تنيجة السياسة العنيفة التى اتبعها عبيد الله . 
ابن زياد والى المعراق من :اسراف في القثل: والتعذيب. »:حتى. اذا 
اتنهت خلافة يزيد بموته » أسرعت الشيعة تطرد ابن زياد من العراق» 
فخرج خائيا نادما الى الشام . وبدات هى تجمع شملها وتوحتد 
صفوفها للعودة الى الثورة ونضال الدولة الأموية . واستطاع 
عبد الله بن الزيير أن نمد” تفوذه الى العراق » ولكن الشيعة وقفت 
جلها بها اجا قل ل تنما لما + وبايك ررقي اقرع 
للوثوب . 0 
ْ ثم ظهرحزب ( التؤايق )وعم فريق من الشيعة شمروا بما 
1 ارتكبوه فى حق الحسين بن على » وتخلتيهم عن نصرته مما أدتى 
الى مضرعه » فندموا على ما فعلوا وأعلنوا توبتهم > ورأوا آن الله 
لا يقبل توبتهم اله اذا أخذوا بثأر:الحسين بن علىء والتفك ساكر. 


>33 


الشيعة وغيري عن العراقين الذين يسلفون ان لفقو يوادي ء 
حول التوابين . وشاءت الظروف أن يقدم عبيد الله بن زياد على 
رأس جيش أموى بعثه الخليفة الأموى مروان بن الحكم لينتزع 
بلاد العراق. من أندى. ولاة عبد الله بن الزسر.. ودارت معركة 

عين الوردة بين التوابين والأمويئين انتمت بهزيمة التوابين ومقتل 
زعيههم سليمان بن ضرد . 

قبل المفركة » دازت مفاوضات ين مندوي الثوابي والأموتينة 

لحن .دناء المي » فلم يصلوا الى تنيجة حاسمة » لأن التوابين 
أصروا.أولا على خلع عبد الملك. بن مروان --.وكان قد خلف ‏ 
ّْ . أباه مروان بعد موته - وطالبوا ثانيا نتسليم عبيد الله بن زياد » 
. ولم يتساهلوا الأة الو يه 
يكون حق الخلافة لآل بيت النبى 230 . شْ 

وكان المختار بعد" نفسه دائما ليكون زعيم الشيعة » فيجمعهم 
ويقودهم الى النصر » فيأخذ بثأرهم » ويناهض عدواهم . فقد 
رؤى أن المختار لقى معبدا الجدلى فقال له ا اسند]ن اع 
. الكتب ذكروا أنهم يجدون رجلا من ثقيف يقتل الجبتارين وينصر 
. المظلومين وبأخذ اللو وم لل و من 
اله وهى فى" افق 5 
0 خرج المختار لجاز مار سيد ل بن لر. ا اه 


3 المسبودى : رع الذهب جح * ض ٠8011‏ 


لا" 


“قاصسدا العراق اليصيح. يطل الشسمة ووعتنها #نوكاق كل رخله 
.الى العراق » قد تحرتى أخباره من القادمين. منه الى الححاز. » 
وكلما قابل رجلا وهو فى طريقه الى بلاد العراق سأل عن آخبارها » 
فأخيره أحدهم أن بلاد العراق كسنفينة بدون ملاح » فعزم المختار 
٠‏ على أن يكون هو املاح الذى تيف على دفنة السفينة نيد قوية 
. ويُوجهها الى شاطىء الأمان . ش 

ولكن ما كاد المختار يصل :الى العراق حتى وجد ملانخا آخر 
سبقه الى السفينة » ققد بادر سليمان بن صرد الى الشبيعة فجمعهم : 
حوله وتزعمهم » وشعر المختار بالمرارة ويدا .شط همه" الناس 
ْ عن الالتفاف حول ابن صرد مداعنا جهله بالأمور العسكرية وضعفه ١‏ 
فى قيادة الجند . ورأى. المختار أن بدعم موقفه » ويرجتّح كفته 
على كفة ابن صرد » فأعلن أنه. يدعو لابن الحنفية وأنه وزيره 
3 :وأمينه » فاتقسم التوابون على أنفسهم » فئة تدعو لسليمان:وفئة 
تدعو للمختار . فكان هذا الانقسام مما سهّل على الدولة الأموية ' 
ضراب سليمان وأتباعه ضربة قاضية » فخلا الجو للمختار © .. 
.كان قثل: الجسين. بن :غلن” :سلاحا ذا حد” ين 'وضمته :الدولة 
الأموبة فى أندى أعداعها 9©.. وكان لهذا السلاح أ ره العال: ف 
تمزةق ملك يزيد .بن معاوية وانحلال الدولة الأموية فى عمد 
لحطف ساد إلى ورور بن لس . وأصبح الأخذ ببثار 


(؟) ‏ 2.324 رعتفطم تله عط + عتنقة 


لكا 


العسن مين امل انراق الساغل خ قفد امتبوا أتقسمم مولي 
أمام الله والمشلمين » عن دماء الحسين وآله.المسفوكة فى كزبلا» . 
هالعراق . وحاول عبد الله بن الزبير أن ستخدم سلاح الأخذ 
بثأر الحسين فى بداية الأمر » ولكنه أخفق تماما » فلم تومن شيعة 
العراق بصدق مقالته » » وأدركت إن ابن الزبير انما ُناضل الدولة . 
الأموية من أجل : تحقيق أغراضه السياسية وحماية خلافته التى 
:أقامها ف الصجاز كا نت أذ بن الرم ال عل كار الشبين 
حيئما ترك ولانه -- بعد امتداد النفوذ الزبيرئ. الى العراق ل . 
قتلة الحميين نمرخون فى الكوفة والنصرة فى 'خرية ثامة . 

أما المختار بن أبى عبيد » فقد أدرك متذ اللحظة الأولئ أهمية 
ذلك السلاح » أى الأخذ بثار الحسين . ٠.‏ وكان قد نلبقه الوابيؤن 
الى الثورة من أجل الغرض نفسه » وأعان للشيعة أن ابن صرد . 
غير جدير باستخدام هذا السلاح 6 خبرته وذرانه بالحربٍ ْ 
والسياسة . | : 

كاك المفتار على :دراية تاف بنفسبية القسيمة بالمواق + قرا آن 
يشير كامن عو اطفهم » واستأجر نوائح يأمرهن بالخروج الى طرقات . 
: الكوفة © ينوخن ونؤلوان فخرل الام الفسيقةه رمدو عن لسكا 
المرحلة الأخذ بالثار 20١‏ م :بدأ المختار حملته العنيفة التى اتتهت ٠‏ 
. بمقتل جميع من اشتركوا فى قتل الحسين » فقد تتبعهم فى الكوفة. 
ا لو لل ل ار 


.)١(‏ ابن قتيبة الامامة والسياسة نب ص ؟؟ ا 


مشر اعم رود 2 200 ا 


وما لبث أن تو”ج أعماله بأن هزم الجيش الأموى عند نهر الخازر .. 
هزيمة منكرة » وقتل ابن زياد قاتل الحسين » وتلقى المختار الشكر 
من الجميع بن الشيعة ء ومحمد بن الحنفية » وعلى بن الحسيق ٠‏ 
:وبنى هاشم جميعا . 
وكان المختار 0 الادر اك منزلة أهل دست م غانةء 
وأولاد على" بن أبى طالب خاصكة » فى قلوب شيعة العراق وسائر 
المسلمين فى الدولة الاسلامية . ولذا اتبع المختار سياسة التود”د 
لبتى هافم وأؤلاد على" بن:أبى طاب"> فكان ترضل من حين : 
١‏ لآخر بهداياه الثمينة الى محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس 
وغيرهما 5 فيقبلونها شاكرين ممنئين ٠.‏ وتؤكد الشهرستانى 00 أن 
أمر المختار « لم يننظم الاه باتتسابه الى محمد بن الحنفية أخى 
الحسين علما ودعوة » ولاشتغاله بقتال الذين أجمعوا على الفتك 
بآل البيت » . 
شيع اموالى أنفسسش ارا خنار : ش 
كان رجالات حزب الشيعة البارزين -- كما ذكرت دائرة 
العاف الاسلامية ‏ 29" فى أول الأمر عريا: خلدصا 4 3 أصبح ِ 
ينهم على مر الأيام عدد .كير من الموالئ 0 اراك م 
)١( .‏ الملل والنحل ج ١‏ اص ٠ ١9‏ 
(؟) 536 .2 رتصة151 6ه .اع عمط وموم 


1 | اط تاريخ البولة العريية من 5( ترجمة الدكتور ابو ريدم ) + ش 


0 


هذه التيعة» فيذكر اله كانه للديعة ميثلق فضا ارب ف 
الكوفة » ثم تنشر التشيم بين موالى الفرس الكثيرين الذين 
١ 0‏ لاسا راصي لبي ات سياسى. على ند 
: المختار » أحد أشراف ثقيف » وهو الذى اتخذهم جيشا له » م 
استمال قدماء الشيعة من العرن أشا » وأراد أن سقط 
الأرستقراطية العربية فى الكوفة من على عرشها ويقيم هناك تحت 

ا جه شكومة حتفي كيها فض التبرع على تبلق عرب 


. والفرس وبين السادة والرعيّة‎ ١ 


8 ولقد انضم الموالى الى حركات الشميعة فى العراق » لأ معظمهم 
كان عتقد أن عليًا وأولاده من بعدة أحق بالخلافة من بنى أمية » 
وراد هذا الاعتقاد قوة بعد زواج الحسين بن على من احدى بنات 
يزدجرد آخر الأكاسرة الساسانيين » فرأى الموالى الفرس فى أولاد 
الحسين منهما وارثين لملوكهم الأقدمين » كما رأوا فيهم ورثة. 
لتقاليدهم القومية . وزاد حب الشيعة لعلى" بن أبى طالب وابنه 
الحسن اتخاذهما الكوفة حاضرة .لخلافتهما » لاط الحسين 
الكوفة مركزا لثورته على الدولة الأموية. . 
وكان م الموالى آثره الدينى والسياسى فى تاريخ حزب . . 
الشيعة . فمن الآثار الدينية ما دخل على التشيع من الأفكار ‏ 
5 'الفارسية كمصمة الأئمة وتحسدد الألوهية فى الامام . أما الإاثار 
. السياسية لتشيّع الموالى » فمتها ظهور فكرة الوراثة القديمة 
الخاصة بالملكية الالهية » كما كان الموالى دائما وراء كل حركة 
ْ سياسية » فسخطوا على بنى أمية لتمسكهم بروح العصبية العربية 


. 5١ 


واحتكارهم المناصب. الكبرى_ للعرب :واحتقارهم للنوالى » لذلك. ٠:‏ 
وجدوا فى الشيعة سلاحا يشهرونه فى .وجه أعدانهم الأمؤيين 0 
فبذلوا لمن والتفيس فى تابيدهم ونشر دعوتهم مرا وعلنا. ْ 


. كان العلويون. وأنصارهم .يرون الخلافة حقتَا م 0 


٠‏ لآل علئ” ؛ وأن الأموبين أخذوها متهم قسرا » وقد تمسكوا بهذا 
' الحق وعملوا سرا وعلنا لاسترجاعه. . وكثر المثويدون لهم بعد : 
استشهاد بعض أبطالهم » وظلم بعض الولاة الأمويين لهم :وضاروا . 
رمز المقاومة الشرعية للدولة الأموية ء وكان هذا ما أفسح المجال ْ 
. المختلف العناصر المتذمرة عريبة وغير عربية لتننظم رانتهم . ا 
ْ رأى. أهل العراق فى اتنصار الأمويين اتتصا را للشام عليهم 6 


ونقلا لمركر الحكي من الكوفة الى دمشق . وهذا الاتتصار سلبهم 


»» قيادة الأمة.العربية وجر"دهم من الامتيازات » اجتماعية وسياسية‎ ٠ 
وصاروا يشعرون بعد أن تنص الأمويون عطاءهم أن وارد السواد‎ 
الغنتى يأكله أهل الشسام غرما لهم وسلبا لحقتهم. . وأخذوا‎ 
يمجدون أيام على” بن أبئ طالب ويمحدو ون ذكراه » وكانوا داكما:‎ 
٠ يسعون لاسترداد السلطة ؛ ولا ينسون آنه آول امام جعل حاضرته‎ . 

احتقر الأموبون بتآثير العصبية » جميع الأقوام اغير العريية 6 ٠‏ 
وآتزلضع ف ,متزلة اجتباعية لدتى من مبرلة العرب ».ثم يدوه 
ل ل د د 


)02( ار : مقدفة فئ تار 5 صدر الاسلام ضن 1/5 ٠‏ 


0 


مما فرضوه على العهزب فالمصبية تدا لبيت الأموى »ثم لقيلة | 
وكرن أحيا لتكون اذ اللرية رلا شتادى ولك . م 

لؤقد كانت هذه النظرة'طيعيْة ومالوفة بالنسبة اهوت 
الحاكمة فى العراق وقارس فى ذلك. الحين + الا" أن الاسلام دعا : 
للمساواة بين المسلمين » فكانت دعوته مثار كفاح ومقاومة لفذه 


+ التظرة» فالاسلام هو الذى هيأ الأساس المشروع لتذمتر الموالى »- 


0 ووقفت بعض الفرق بجاتبهم 4 وحاول بض فقهاء الشيعة تأدد 
4 النظرة الاسلامية والدفاع, علهم ٠.‏ 1 

:ثم هر المختار فجمع الشيمة جولة ع عريا ري 

نين ' الجميع فى المعاملة » وبدأ عهدا جدددا محبدا من المساواة . 
والعدل» رغم أن المختاو من أشراف العرب . والحقيقة أن العرب. 

من هذه. الحهة هم الذين نموا الموالى ووجتهوا - 

للأنوين وتذمترهم متهم , ْ 

| نادو كنفياوهاتم :. : 


٠‏ آدرك المختار فائذة لأغضلدا عي بن عا عند مم ارقة 
ش السيابى ٠‏ ويردى البلوترى لق أن المة بن شعية وال الكوفة 


لرجالات ثقيف ؛ وأستاذا. ق انسل 3 فقد ره خرة أن الموالى 


0 ١)أسَاب‏ الأشراق ى 0 ص 59 ) طبعة ليدن 3 


مع وا الو 0 


لا يستجيبون. لداع من الدعاة الا" اذا دعاهم الى اعادة الحق - 
الى آل محمد من بنى هاشم . ولم تزل هذه النصيحة تتردد في نفس 
المختار حتى وضعها موضع التنفيذ بعد مصرع الحسين بن على . 
ولقد اعتمد المختار على محمد بن الحنفية رأس بنى هاشم 
وزعيم الشيبعة ةن ذلك الوقت :واعشر نفسه أمينه ووزيره » 
فكان يفول لشيعة العراق : جتنكم من قبل المهدى محمد بن 
الحنفية مق تمنا مامونا متتخنا ووزيزا 49 . 
اختلف. الب الملوى يبنا مرح الحسين فق قضنية الامامة + : 
وهل تنتقل بعده الى محمد بن على" بن أبى طالب المعروف ٠‏ 
بابن الحنفية » وهو ليس بابن فاطمة . وعرف ابن الحنفية بأنه كان 
قوى” الخلق عظيم .الضفات » وكان له حزب قوى” يظاهره فى - 
اعلانه الامامة » وهم الكيسانية . وقد أخذوا عن الشيعة السبئية 1١‏ 
قولهم يتناسخ روح الاله فى الأنبياء » وأنها اتتقلت بعد وفاة ‏ 
محمد الى على” بن أبى طالب ثم الى الأئمة من أينائه ٠.‏ 1 
أما ارق انافة ل لطر راداي السضة 
ليس من أبناء محمد صلى الله عليه وسلم » وأن الحسين أوصى 
بالامامة الى ابنه على" » وآن شروط الامامة وان نضتت نظريا على 
وجوب تعبين الامام لمن يخلفه الا" أننا لمحل ]ها تقل فق الحقيمة ش 
بالارث كلما كان ذ الى ذلك سبيل 99 . 


)03 الطبرى جا صن 585 ٠‏ 
6810 رو نلدسن : عقيدة الفينة عن ١‏ . 


534000 


وَآما المعتا وقد مان ولاذه وجيثه الملوتن + قترا لف دارء ش 
أمام مسلم بن عقيل .بن أبى طالب الذي بعثه ابن عه الحسين . 
ابن على" .ليأخذ البيعة له وبمهكد الطريق أمامه للقدوم .الى الكوفة » 
: واجتهد المختار فى جمع الشيعة وأخذ البيعة منهم للحسين » حتى | 

ْ اذا قتتبل الصنين بن على" بدا المختار مسبغى الحم شنيعة العراق 
حوله » ورأى أن بدغو الى تأيبد أحد العلويّين » فأخذ ,ننوداد 
الى شيخ العلويّين فى ذلك الحين محمد بن الحنفية » وكان الطريق 
منهدا أمامه للوصول الى قلب .ابن الحنفية وبنى هاشم © فقد 
لاقوا الكثير من الاضطهاد وسوء المعاملة من ابن الزبير » وظهر 
- المختار آمام المسلمين والشيعة بمظهر النصير لابن الخنفية والشيعة » 
واستقاد المختار من صراع ابن الزبير واين الحنفية .0 
وتحد”ث جولد تسيهر (2 عن ابن الخنفية فقال وهو :الذى:” 
عظتمه جم غفير من المتدينين الأتقياء “على اعتبار آنه المهدى الذى 
احتباه الله لتحرير الاسلام » وأنه الممثل لفكرة « الثيوقراطية ©" 
فى.عهده الخلفاء الأمويين الأوائل الذين تدد بهم المسلمون كفجرة 
بعد مقتل الحسين » ضعف أمر بنى هاشم + فقد كان زعماؤهم 
٠‏ من أمثال عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية , 
3 ا 0 ابه اليد أن ب قف 


9 


ا وَالْمبرْيعَة فى الأمبلام” ض 9" : 


الحركة. .الزديرنة والمفادئة من -القولة الأموية: وق ابن الزيين ٠‏ 
يرى من صالحه أن نستمر عداء بنى هاشم للبيت الأموى.» لان ف :7 
. ذلك :اضعافا للفريقين وتحقيقا. لأطماعه الح اف لوصول 
0000 0 العا ْ 
شي الخليقة: بويد بن اناري بعد سرع السسين طننك 
شْ :ما أتاه فى حق الحسين زعيم البيت الهاشمى » وعلم أن ذلك سيجر 
| عليه .سخط العالم الاسلامى جميعه » ويشتيح :الفرصة لعبد. الله 
ابن الزبين ف جمع هؤولاء الساخطين حوله.فرأى. يزيد أن سحث 
عن بذجل ماتيتى يستطع ال يله الى نيه وواية غنات ش 
المنشودة فى شخصا بن الحنفية » فبعث اليه كتابا يكيل فيه الماريم | 
. والثناء » ويدعوه لني زيارته فى دمشق ق . واستحات:ابن الحنفية 


٠ لدعوة يزيد » رغم معارضة ولديته » وهناك استقبله يزيد بالحقاوة‎ ٠. 


والتكريم:» وتبر! أمامه.من قتل. الحسنين ونسبه الى .ابن زياد ١‏ 
وعاد :ابن الحنفية: الى لحار الدع ويد على مسئع: من أل 1 
الحجاز مما ضايق .اين الزبير . : 
“ثم آلم ابن ن الزبير أن رأى.شخضا آخر إعناء ينى ما اشم 
١‏ ا ا ا ا و 
.. أبى أن يناصر الحركة الزييرية » ولذا عمل ابن الزيير على أن يتتقص 
من شآن ابن عباس أمام الناس وقد حمد يزيد لابن عباس امتناعه .. 
عن تأبيد ابن" الزبيز » فأرسل اليه كتابا رشسكره فيه على موقفه. 
من ابن الزبير وطلب منه أن .بحث قومه على أن ينفضتوا من حول 
ابن الزيير » ويدعوهم الى التمستك يبيعة .يزيد » ويمنيه. بالعطايا. ‏ 


العف 


2 والصلات » ولكن ابن ضاق رد عليه أنه ق. غنى عن حمده له 
:وثنائه عليه © ؤآن اما يمنية بة'من "مال وصلات فهو لق له وهو . 
قبل من كت كانوا مسححقوه ».ثم كترم ابنه. أن ينين قله 
الحسنين بق فلن 209 1د 00 
كان اين عباس يؤر التعدبعن السيانة ونا كيه من معلاكل ع 

افلم يشآ.أن يزج بنفسه فى الصراع 'الداثر بين الأحزاب السياسية 
والدينة » كن الى الاستكانة والمقوة” وان عن من عامل 
انضراف المختار فيما بعد عن الاستعانة بالقرع. العباسى من البيت 
الهاشدى » والاعتماد على الفرع العلورى: قحب . 
ش ':وهتا رأى يزيد إن مغاوية :أن نقمن اعتبافه ‏ على أن الحنفية. 
فى استمالة قلوب بنى هاشم لخلافته . ولم ,بخيتب ابن الجنفية 
ظن” يزيد فيه 4 فعندما رج وفد المدينة من دمشق 'ووقف بحث 
لهل الدينة علي خلع ززيد عا دقفا إبن الحيفية يدا لعن ,ييه ؟ 
وينفى.عنه اتهامه شرب الخمر وترك الصلاة ووصفه بأنة رآه 
« مواظبا على الضلاة متحريا للخير سال عن الفقه ملازما 
:-.للسدة + 67 : وظن .أهل المدينة أذ كراهيته لبيغة ابن الزبير 
دفعنته | ى الدفاع عن يزيد » فعرضوا عليه :أن يوتؤه عليهم » . 
فأبى . ورفض ابن الحنفية أن يشارك أهل لتنة ف قال الجيئن 
'الأموى قلمًا قدا”ده بارغامه على القتال » غاذر المدينة الى مكة 


0 (!) الينقويئ بج اص 0 


(5) ابن طولون : قيد الشريد من أخبار يزيد (مخطاوط) ورقة ه - 


"1 


٠‏ ولا جاء الخبر بنعى يزيد سنة 4 ه » بابع الناس لابن الزبيب 
. بالخلافة وأبى ابن عباس واين ع الحنفية أن ساتعاه : 

- كان انصراف ابن الحتفية عن تأييد ابن الزبير ء ووفاة الخليغة. 
يزيد بن معاوية » سببا لاندفاعابن ع الحنفية الى تأبيد المختار بن. 
أبى عبيد . وق الحقيقة » نحد لاين الحنفية العتذر فى موقفه من, 
:ابن الزههير » فققد ذكر المأؤرخون الكثير عن معاملة اين الزبير 
السيئئة لنت هاشم © غلك المعاملة :التى. استفاة منها المخثار كثيزا . . 
غضب اين الحنفية لاقدام ابن الزبير على سب" أبيه على" 
ابن أبى طالب » فوقف على المنبر يعلن احتجاجه » ويلوم ابن الزبير» 
ويمتدح عليا » ويعلن أنه حينما يضبح للعلويين دولة سيعلم الذين. 
فللموا أى متقلب يتقلبون . وأراد ابن الزبير أن يفض الناس من 
حول ابن “الختفية لله ليس من أولاد .فاطبة .بت محمد فقال-: 
عذرت بعض الفواطم » فما بال بنى حنيفة 8 ! © . 
0 بدأ ابن الزبير سياسة ايحابية نحو حزب بنى. ماف .م وقد 

أناحت هذه السياسة فرصة ذهبية للمختار للتدخل والظهور بمظهر 
نصير بنى هاشم . فقد أخرج ابن الزبير ابن الحنفية من مكة الي 
: ناحية رضوى » وأخرج ابن عباس الى الطائف «.اخراجا 
قينا » ) . ووصف أحد كتتاب الشيعة سياسة ابن الزيير نحو 
الهاشميينْ فقال' : « أطلع ابن ن الزيير رأسه وأظهر أمره بمكة » فأخذ 
جد على كترم الس حت جد السجون بن الإي» 


+ المسعودق : مروج الذعت لح لاص‎ )١( 
* 5 اليعقوبى ج #اص‎ )5( 
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كل سار الناى ييايموف خوك م من الت لا كوه آهلا للخلاقة 
والامرة على المسلمين: . وكثر أذاه لناب غامة »> وجورة عاق 
المائسيين خاصة + قضياق غليهم غانة التضييق لما امتنعوا من | 
البيعة له »6 29 , ٠‏ 
١‏ :ذل نتف ابل اد نا مجاعز به ان لبسلة ابن السفية 
وشتم أبيه على" بن أبى طالب وسائر بنى هاشم » بل أراد أن يخرج 
هذه الكراهية والبغضاء الى الدور الايجابى العملى » فالقى بالحسن 
ان محبد بن الحنيقة فى التنجى المروق يجن قارع م بل خاو. 
قتله لول أنه قرابن سجن ولجق أبيه . وف ذلك يقول, 
كثير 00 : 
0 #خير عن الاقينتك أنك عاد 
0 .لل الفسائذ المظلوم فى سجن غارم ! 
د ومن ب هذا ايخ بالخيفا من منى ' 
ْ من الناس ملم !نه لي ظالم . 
سبال الا .وابن وضصسمية 0 1 
وفكاك أغلال ناك مغسارم 
ثم بدأ ابن الزبير يعمل على التخلتص نهائيا من ابن الحنفية » 
فأعلن أنه يعطئ ابن :الحنفية مهلة. الى غروب الشنس » فان 20 
.لم يابع له بالعلاقة تله خرقا.بالنار: ».ولك ابن النختبية وقومه ْ 


على بن الحمين الهاشسى : محمد بن الحفية مى 150 8 


00 3 


00 غضم تهديك بن لزيد وقالوة اله ١‏ بع حتى تبح ش 
لا 0 ْ 
1 كات لسنطرة المختار رحن الكوفة. سببا فى تغيتر سياية 
ابن الزيير نحو ابن الحنفية وبنى ها اشم » فيقول ابن ال ا 
فلما .استولى المختار على الكوفة » وصازت الشيعة تدعو ) . 
لابن: الجنقية :© خاف اين الزيين .أن بتداعئ النامن” الى الزضبا. به 
١‏ فألح عليه وعلى أصحابه فى البيعة فحبسهم بزمزم وتوعتدهم بالقتل 
..والاخراق » وأعطى. الله عهدا ان لم سايعبوا أن نفتن” فيهم: 
ما توعتدهم به وضرب لهم فى ذلك أجلا . فاشار نعض من كان 
امع ابن الحنفية أن يبعث الى المختار تممه جالع إلى 
المختار بذلك » وطلب منه النجدة » .. : 21 
7 وقد اإستغهاه المفتاز من “ربتالة لفن العسنية اليه سعد فيا 
ف من تعيب ابن الزن + قوعت فى" الكوخة مغل ف .اهايا قائلد + ٠‏ 
ان هذا مهديكم وصريح أعل ببته نبيتكم قد تركوه ومن معه | 
محضورا عليهم » كما بحص على الغنم » » ينظرون القتل والتحريق . 


فى الليل والنهار » لست أبا اسحق ان لم أنصرهم نصرا متوزرا 4 7 


وان لم أسراب الخيل فى أثر الخيل كالسيل نتلوه اليل حتى بحل 
. باين الكاهلية. ‏ أى ابن الزيين -.الويل 29 00 : 
.وهنا يكن أمل الكوفة بجاء راع وكاو لسار 
03). 0 عن ل 0 
١‏ ابن الأثير الكامل جب ؛ ص ٠ ٠١54‏ 


ا 0 


1 


00200 قوجثه الحختار الهم أبا عيد الله الجدلى فى أز بممائة 
فارس . وكان عبد الله بن عباس قد قال لابن الحنفية :يا اين العم » . 
1 اتى لا آمنة علتك: فبايعه ..فقال. : سيمنعه عنى ججاب قوى : وكان 
ابن الحنفية .يقصد المختار. ولكنه لم يشا أن يصراح بذلك لابن ش 
عباس. الذى. ظن أن ظاهرة طبيعية .وجوية هى التى ستنقذهم ٠»‏ 
فاخذ ينظر الى السماء ويفكر فى كلام ابن الحنفية : وبعد ساعات 
قليلة » وقبل غروب الشمس » قدم أبو عبد الله الجدلى وفرسانه 
. من آنصار المختار . وطلب الجدلى من ابن الحنفية أن ,سمح له 
٠‏ لال انض بلا اي داكي لالحنا مجه بأبيع 
بالخروج من مكة . 

0 يض الخار مد العدل رسالا خم ليها على لبن الحتفية 
المزيد من المساعدة » ويعرض عليه أن يشن” حربا شعواء على 
“ابن الزبير ؛ ولم ينس المختار أن يشيد بفضله على بنى هاشم . 
: ويعقد مقارنة بينه وبين ابن الزبير ؛ فجاء فى رسالته : « انى أرسلت 
“اليك جيضا ليذقوا لك الأعداء وتحررؤا البلؤد - فاك رات أن" 
آبعث الى المدينة جيشا كثيفا » وتبعث اليهم من قبلك رجلا حتى 
عبرا وى لاحت قفر الك تتحيم طق أرق ويك 
. آهل البيت آرآف منهم بال الزبير والسلام » . 

" طلت اللخقا من' ابن الحنفية” ان عبنث, رولا :من “قبله ‏ عخير ١‏ 
أهل العراق أن المختار فى طاعة ابن الحتفية » ولكن ابن الحنفية . 
. اكتفى:بأن بعث الى المختار برسالة جاء فيها : «'أما بعد » فقد 

قات كتابك: وحرفت عسظلينك البحقى وما كت وا به عن سرقرئ + 


ا 0 


وان أحم” لاله 2 ما أتلي اله قيهن قاطع لله ما تيتا 
. وانى لو أردت القتال لوجدت الناس الى سراعا والأعوان لى 
كثيرا» ولكن أعتزلكم وأصبر حتى.يحكم الله وهو خير الحاكمين» . ْ 
٠‏ وكأن ابن الحنفية قد 7 ثر الهدوء والسلام والموادعة » ورغم . 
اقتناعه بحقه فقد كان أغير متحمس للجهاد أو القتال من أجل 
الوصّول الى هذا الحق المسلوب » وشتتان بينه وبين أخيه الحسين 
ابن على الذى خرج يقاتل من أجل حقه حتى قتتل . كما أن 
ابن الحنفية لم يكافء المختار على ما بذله فى سسيله > فقد كان 
الوحيد الذى تقد”م له بيد المساعدة فى محنته فبعث له بآ ربعمائة من .٠‏ 


هروث 


فرسانه ف فترة وجزة 6 فأخرجحوه من سحية . فلم _بحقق.., 
3 ابن الحنفية ما طلبه المختار من 0 
بمتامن نصين بن هائتم. 

1 غضب ابن الزبير لقدوم فرسان 00 أن يمضى 1 
فى طريقه » طريق ايذاء ابن الحنفية وبنى هاشم حتى يبايعوا له » 
فقال لحند المختار : أتحسبون أنى أخلى سبيلهم دون أن سابع 
2 ومابعوا: فقال الحجدلى قائد جيش المختار : أى ورب الركن والمقام 
1 لتخلين سبيله أو لنحادلتك بأسيافنا جدالا لا يرتاب منه المبطلون .. 
ولكن ابن الحنفية نهى جند المختار. عن القتال وسفك الدماء . 
ودخل جند المختار المسجد الحرام وقد تعالت صيحاتهم :يا لثارات 
ا د فخافهم اين الزيير وخرج محمد بن الحنفية ومن معه 
1 الى شعب لي يي 


قفد 


أب عليم » فاجع مع محمد فى شتيب اربعة آلا رج 
فقستم بينهم المال » وعزوا وامتنعوا » 20 . 
وكان.قدوم جيش المختار كافيا لالقاء الع تقل بعد ال 1 
اين الزبير » فلم تقدم على ما كان قد توعتد به ابن الحنفية 
١‏ والهاشميين من قتل واحراق 6 0 ابن الحنفية الى | 
ا ل و 
عليه 0 الحنفية 000 ْ 
٠‏ بعث عبد الله بن الزبير أخاه عروة ليقول له على سان أخيه : 7 
فى سعتى والا” نايدتك . فقال ابن الحنفية: لعروة : يؤسا لأخيك 
ما ألحه فيما أسخطه الله وأغفله عن ذات الله .. وقال ابن الحنفية 
لأصحابه : : ان ابن الزبير يريد أن يثور بنا » وقد أذنت لمن أحب" 
الانصراف عنتا فانه لا ذمام عليه منتا ولا لوم » فانى مقيم حتى 
1 يفتح الله بينى وبين 'ابن الؤسر وهو خير الفاتحين .. وهكذا شعر 
ابن الحنصة بخسارته الفادحة بنوت الختار » فقد حشرم من ' 
معاضدة هذا النصير المتحمس » ولكن ا, بن الحنفية كان دائما يفضل 
اتباع سياسة سلبية » فرضخ مرة أخرى لتهديد ابن الزييي .. : 


٠ ٠١١ ابن الأثير : الكامل ج 4؟ ص‎ )١( 
: ل لم‎ 


ذف 


+ ولكن الحدلى قاقد للختار أعلن تسكه بتاريد أبن الحنفية‎ ٠١ 
» زغم أن المختتار كان قد لاقى. حتفه ا الخليفة .الأموى‎ 
عبد الملك بن مروان بعودة ابن الزيير - خليفة الحجاز --. الى‎ 
. تهديد ابن الخنفية » فبغث يدعوه للقدؤم الى بلاد الشام » وأجاب‎ 
ابن الحنفية دعوة عبد الملك » ولكنه فى طريقه الئ الشيام علم, بعدر‎ 
عبد الملك بعمرو بن سعيد فندم على:رحيله الى الشام »6 وشعر‎ 
, بالندم » فتزل مدينة أيله , والتف حوله أهلها » وخثى عبد الملك‎ . 
» أن يستفحل أمر .ابن الحنفية « فندم على اذنه له فى قدومه بلده‎ 


. ©» فكتب اليه أنه لا يكون فى سلطانى من لم يبانعنى‎ ٠ 


كان من المستحيل أن نتفق ابن الحنفية وغيذ الملك بن مرؤان » 
فالأول هاشمئ'والآخر أموى والعداء بين الفريقين معروف . ورحل 
ابن الحنفية الى.مكة ».ولكن ابن الزبير آمره بالرحيل علها © 
فاستأذنه أصخابه فى قتال. أبن الزبير فلم بأذن الهم وقال : اللهم ا 
البس. ابن الزْيير الذل والخؤف وسلط عليه وعلى أشياعه من + 
يسومهم الذتى سام الناس . ورخل ابن الحنفية الى الطائف 
ْ فأقام بها الى أن قدم الاح بن. بوسف الثققى لقتال ابن الزدير . 

: وبعد مقتتل اين الزبير طالب الحجاج انن الحنفية بالبيعة لعبد الملك 
فآبئ » فقد.ظل ابن الحنفية مصر” !على أن الخلافة من حق البيت ش 
العلوى دون. النت الأموئ » ولكنه: لم بحاهد من أجل الخلافة 
واكتفى بالتأبيد الأدبى للمختار»: الذى كان على استعداد اللاستشهاد 
فى سنبيل قيام خلافة علوبة . وعلى الرغم من معارضة ابن الحنفية . .. 
فقد'أرسل عبد الملك الى الحجاج يأمره بحسن معاملته » ثم ٠‏ 


ا 


ش <.فقد دانث النولة اجنيتها لله 0 بعد متاك مجال ١‏ لما 
0 00 3 الختار برجو أن ياه 0 السية اخلاضا باخلاض 1 
0 0 وقد تحد'ث 'الشمرستانى ” ؟ عن "الدافع, للمختار على اعتماده . 
أبن الحنفية 0 :. «"افنا حمله علي ١‏ الاتتساب ٠‏ الى محملك 2 
00 0 1 ا 20 
:7 والستهان اق ا الحقية جد كاق كتير السلم م ع 000 : 
0 0 الفبكر مصيب الخاطر فى العواقب » . 20 00 
ْ + 7 وكان موقف ابن الحنفية من المختار ومن, 00 57 00 ا 
ا ابن الزن “سيا فى.ظهور حزب شيجى جديد هو حزبٍ الكيسافة 4 ٠١.‏ 
فم 2 الذين وردوا الى اين الخنفية » وهم القائلون ابامامة نحن . 
0 ان .الجنفية القدا وسنفصتل الحدث عن الكنسانية عند حد يثنا 
عن أثن للختاز .فى الحياة «الشباسية 1 الدينينة 1 الاجماف ْ 
0 0 الاقتصادية فى الدولة الأموية 4 ف : الفصل الأخير امن هناء : 
الكت 0 0 


ون ان الاثين الاين - يغ امن 0 

0 ا «البصل + ١‏ من 141 
اس ا م ا القاعن كني , |3 ابن انيه لم يكبن مطل ليأ 
2 5 بملاً. الدنيا: عدلا بعد أن .ملئت جورا .. وهو مستور فى كقف جيل ١‏ 
0 رشايقا في المددة حت الفزلإن والاسنود تعبا دا فى لام , يدي ا 
0 هناك حل ( اسه يه «الأغانى -. 00 وداه 00 


موقت الفتارسض يل الزبرستة + 


0 0 اضر اع بين بين المختار والزبيربين على النفوذ فى العراق. . 1 
ا . عوامل تفوق الحركة الختارية على الحركة الزبيرية 2 0 لك 
1 0 العراق ‏ : بخل ابن الزبير وكرم الختار . اجمسال ابن 1 0 
٠‏ الزبير عنض الدعاية واعتمام ملختاو به ٠‏ سوء اختياو.. 0 
أن الزبير/ لولاته وخداع المختار لهم » .تمجيد ابن الزيير ٠‏ 
لعثمان وتمجيد الكختار كغلى وأولاده » ابن الزبير: لابطلب. , 0 
1 كار الحسين 'والمختار يقضى على قتلة الحسين :. اضطهاد. 0 ْ ْ 3 
ابن :الزبير لابن الحئفية وبنى هاشم واكرام اللختاز 00 
٠‏ مكر للخت بابن الزير » ابن الزير يعتمند على القرب ٠.‏ 
وإلختار. نعتمد مل فلوا والترب: ٠+‏ 1 20-3 


ص ييا م2 0 0 
ظ ا 5 
أبن ماي عنيما توا الحلافة » وخر جا قار د ا 


' الزبير فقد وجد فى مكة الطمانينة التى ينشدها » واستطاع أن 0 


/ . يكتسب عطف المسلمين وتأييدهم نخاصة حيثما قال لهم : «أناعاقة. 
“تالبيت »:.. وآما الصبين فقد خرج ملبيًا دعوة ة الكوفة له » ولكن 2 
الكوفيين تخلوا عنه وتركوه يلقى مصيره المؤلم فى كربلاء . ويكاد 

. المورخون يجمعون على أن ابن الزيير حر"ض الحسين على الخروج . 


من مكة . الى. الكوفة » وقارن المورخون. بين موقف .ابن الزيير. 


الذى نصحه بالخروج © وموقف. سائر الضحخاية الذين نصحوه : 


ْ بالبقاء فى مكة 4 وذكروه دما حلدث الأأنه وأخيه معهم .. 


ظ ٠‏ وبعد مصرع الحسين + خلا الجو لابن الزبير فأصبح رجل : 
الساعة الذيئى: التف حوله الساخطون على ينى أمية . ولعيث ” 
عوامل عدة دورها فى نر الدعوة لابن الزبير » منها زهد الصحابة 
فى الخلافة وتعداد ولاة الحجاز الأمويين وتنازعهم وتخبطهم فى 0 
م الخبية الأموة بالجبار » وباي الأموين ْ 


2 


00 الاقنصادية بالعجاز ال أت الى بعل الحخار ين 1 3 00 
السخط”' العام على الحكم الأموى الذئى الزدأة امتمالا بعد عع 
الحسين. : 


١ ِ‏ مسلبو اناري اق 


.لم يكن ابن الزبير بالذى. جر على آن يدعو لفتبيه والحننين 
على قيد الحياة . حتى اذا لقى الحسين ربه » أظهر اين الزيير دعوته 
على الملا » وبين للناس حقته فى الخلافة » ووقف بخطت: الناس » 
فهاجم يزيد فى أخلاقه وسجاياه » ويكى حسينا واستبكى الناس ٠‏ 
.عليه » وسب” أهل الكوفة لغدرهم بالحسين 2١‏ ..وكان لكلماته ‏ ' 


ار الشحرق .تفوين الملويين واعل الحجار' خاضة ».والساحظين: 


0 على “الحكم الأموى عامة + فالتفوا حوله وناصروه ورأوا فيه: 
٠‏ . الزعيم الذئ' بأخذ بثأر قتيلهم الحسين ويقضى على الحكم الأموى » .. 
اي دا 
يريد أن يظهر للناس زهده فى الخلافة © . 
ثم قدم المختار الى ابن بالرف» وكات لاج الجينتها عن اليش 
ا ئف ليمضى عاما كاملا » تعود 
ْ بعده ليرى ابن الزيير قد بدأ يبانع لنفسه + وكون بعد ذلك سض 
وفد المدينة الى دمشق بدعوة ة من يزيد بن معاوية وعودتهم وخلعهم 


طاعة اريك واسرافهم فى سبه وشتمه » فيبعث يزيد اليهم 0( 1 


0 انظر الخطية فى 3 الطبرى ج 5 قاض 504 * 0 


ا 


ا لدي م قكانت نوقعة لحر ؛ قا نول بالمدينة من قتل أهلها . : 


. ابن الزبير ليذوة عن ع الكعبة ثم كانت تهابة .يزيد ين معاوية وعودة. 
1 حير ) الأموى ال دمشق © واتتصان البيعة لابن الزبير فى الحجاز 


والقمام. ومصر والعراق . ولم يبر ابن الزيير بوغوده التئ: قطغها.. 2 
٠‏ للمختاز ما اضطره الى الرحيل الى العراقي وهناك بدأ م ْ 


. بينه وبين الحركة الزيرية .. 


وكانت حركة التوابين عىالميدان الأول ان كيد ل 000 


0 ؛ المختاريين: والزييرتين ٠‏ قدم المختار الى الكوفة » فى تقس . 


باب 


. الوقت الذى قدم فيه عبد الله بن يزيد عامل .أن الزبين عثلى . 


“الكوفة. وبدأ كل م ن الرجلين جهوده لتحقيق أهدافه اللخاضة.به » 3 


. فكان"ابن يزيد يهدف الى أخذ البيعة من أهل الكوفة لابن الزبين » . 

:أما المختار فكان يرمى الى جم النان خوله وتكوين حزب قوىة.. 
شاعده فق 'الوصول الى ما يطمح” فيه من سلطة وتفوذ' : 5 

3 وكانت الذعوة لابن الزيئِن قذ أخذت فى الاتنشار سرعة » 


فكاف المختار من انميار آماله وضنياع جهوده . ولكنه كان فى حاجة 1 


.الى أتصان يؤازرونة » وكان يغلم أنه فى العراق حيث, شيعة على" » . 
.فرائ أن سدعين امثلاء الشسيغة نبغة ويعتمد عليهم . ولكنه. رأى أنهي 


'اندهجوا فى حركة التواين + تمان عليه أن سراق شيل هلله 0 


:ذهب مناعها 6م ينطق الجيش"الأنوى :فى طزيقة الحمسان: 1 
إن الزبير فى مكة + ذلك الحصنار الذي وقف فيه المختار الى جانبٍ 0 


0 


«الحركة ليجمع الشيعيتين من حوله.. فآخذ بثنى الناس عن عزمهم ..١‏ 


.على الخروج مع مئليمان بن صرد لقتال ابن زياد » يدل” غلى ذلك ٠١‏ 7 


© ما زوافابن "كفي ” 0 عن:غضب سَليْمان لقلة عددٍ جلدم وأنهة 
ْ لما تسناءل عن سبب قلتهم « قيل له ان المختأر يشبطة النأسن عنك » . 
0 كان جديرا :.فاين. :الزبير وهو. فى حاجة الى تأبيد. أهل العراق. 
0 أن ٠‏ بجاربهم ى شعورهم ويجرى على هواهم » وأن بأمر .واليها 
ابن يزيد بطاعة أعل المراق فيما نرددونه من المطالبة بثآ ر الجسين .. 
على أنه يجب أن ننصف ابن يزيد » فقد حاول 7 الى حد مااس, 
؛ أن يدير:الأمور لصالح ابن ن. الزبير. . فشجع أهل العراق على الخروج. 
: لقتال ابن .زياد » ولكنه لم يذكر لهم أنه على ل 
3 يساعدحم ماديا وأدبيا . 1 : ْ 
2322000 وبينما. كان المختار كبر سيغة الفراق ا ل اناك 
.سم على يواهم كان أبن يزيد يدي لسو أقذ لا اقيم مان 
كرائهم, . وسنما كان المختار يشبط همع التوابين والشسيعة حتى 
٠‏ لا يلتهوا حول شليمان بن صرد » منافسبه الخطير » كان ابن يزيد 
0 بحث التوابين .على الاتحاد والخروج لقتال ابن زياد 29 :. ولكن. 
هود ابن .يزيد المحدودة ضاعت أمام سياسية اين الزيير: التى اتبمها” 
تح بنى هاشم . فأهل . العراق الذيق سمعوا. .باقدام راب الزيير. 
.على سلبه على بن أبن نالب على امنا أن سد قرا اليم 810 
ْ 'ابن' يزيد فى .حثتهم على الخروج للطلب بثآر 'الحسين ٠‏ ولم يتبع 
.ابن يزيد نحو التوابين سياسة ثابتة محدكدة » فقد حضتهم ى بداية 
الم بالخروج مالوان :زياد دون ' أن بساعا 


زيم حني اذا حن 


0 3 الكامل جا غاص 78 . : : 
: 0 0 اليج لايق 3 5 ص 5 ٠‏ 


3 صن إدرك علاه فيك اتمر يطلياء م الموفة ع قد كان 
.اعد اللواين قليلا مما يجمل التتحارهم مؤكذا + 50 
ْ كان التوابوة إعداء بت انية.وللحركة الررزرية » ققد التي" . 
'جيثن التؤايين بجيش ابن زباد:عند عين الوردة » فطلب ابن زياد ٠‏ 
:من التوابين أن نبايعوا للخليفة الأموى عبد الملك بن“مروان » 2 
فرد عليه ابن صرد طالبا تسنليم الجند الأموبين » ودعا هثولاء 
.0 الجند الى خلع عبد الملك والى مساعدة التؤاهين فى اخراج عمال 
.ابن الزبير من العراق وتسليم الأمر لاي ماه 
. غير أن كلا من الفريقين أبى الا" أن يقاتل فى سبيل الأغراض النى 
خرجواه أعلها . واتتهت معركة عين الوردة - كما مرة 0 ش 
بمقتل ابن صرد ومعظم أصحابه:. .وقد بد أهلن الحراق. حركة 0 
التوابين .» فقد أبوا أن. يتنظروا كفاح الحركة الزبيرية للحكم ” 


1 00 الأموى 6 ورأوا أن تحراروا بلادهم بأتفسهم. 6 فالاستقلال هو. 1 1 


هدفهم الأول والأخير » وكانت حركة التوابين خركة عراقية 4 
١‏ ووضع التوابون هدف الاستقلال موضع التنفيذ حين طلبوا من 
1 جند الشام آن بملونوهم فطرد ولاة ابن لزيد ولم يحقق الأمريون 
ايت 6 5 مقرم نا جلا ات مي لمتكيل ليق 


1 وهو اقامة خلافة علوية . 


ش وعلى الرغم من: أن أهل العراق كانوا قد قد ياوا ابن لزي ف 
0 بداية الاجر .كان كنهم للختار جلهم عكرت عن الدصرة الزبيرية 


(0) البلاذرى : انسابٍ الأشراف عاض د 


0 


00 .ان الع راض ب مده بن طلعة بتو حراج الكرقة عط ٠.‏ 


ال لوي امن أعراق. ا رد ع 1 


اوانعات سيد بن طلحة فا الثتالا حتى.لقى ننه ف هاده 5 1 


1 الموقفة. 

ْ مضل أتراهي بن محده بن طافحة إلى المزاق ».اق وق مريت 
0< فيه.حركة التوابين » وهى حركة شيعية تتحمسن للبيت العلوى » كما 
2 كان هناك المختار ينادى بأفه وزير ابن الحنفية . ولذا لم يكن هناك ' 


0 . مفرة من صدام ابراهيم بأهل العرزاق + وقد الى ابزاهيم نه ميثل: ١‏ 


: لابن الزبير » ولم ينس آأحقاده .القديمة ! 
ْ وقع خلافه شلريد بين ابراظيم.وزميلة عبد الله بن يزيد حول .. 


1 5 مواضة الحكم. ف العراق © :ققد أيدى ابراهيع عداء وبعضا للتبيعة 
بالخزاق: » .وكان ابن يزيد يرى اتباع. سياسة معتدلة وكان هذا 
0 الاتقسام” بين ممثلى ١‏ من الزبير 6 وما أبداه ابراهيم من .كراهيته ٠‏ 


لهل الباق .دافا لهم الصرافهم عن التركة الزيرية والاتهات . : 


:“جول المخثان 


: وقد حبس عاماة ابن الزيين ِ ابن ١‏ إبزنيك باهي 7 ا 
نفوذ.المختار » فألقيا القبضن عليه وسجناه » وشفع فيه زوج أخته. 
عمد الله بن عمر بن الخطاب فأطلقا سراحه . وغادر المختار السحن 
ليد الاف الشيعة فى اتتطاره »ققد فل سليمان بن مترد ف معز »ة ْ 
00 جد الوردة على بد الجيض الامري + وعادت لول التواين حك ١‏ 


روفرف 


بكي عيم ‏ جديدا». 3 .وقد اعت .هذا الزعيم. ف 06 الختان": 1 
اقلم يزك. أضتحانه يكثرون وآمره .يقوى. حتئ عزل' أبن" الريي 0 
عامليئه ».ابن يزيد وا راغي » واستيال عبد لك بن املع دم 
على الكوفة.. 1 0 1 1 
,تكن نهدا الوالى الجديد لم يكن خيرا من افيه > فقداسارا” ! 


ف أمل الكوفة على سياسة أيهم فحقدوا عليه وكروا كمه : 10 


.ؤوقموا فى:صف المختار الذئى استطاع بمعوتتهم أن: .شبت أقدامهم 
. بالكوقة ويعزل عبد الله بن مطيع .“وقد اح اقل الكوقة المختاق ٠.‏ 
.لأنه :“سلار. فيهم ' “سيرة. وافقت هواهم فطلب داهم وأقام :العدل 
'دبنهم » وزاد حبتهم له حين أظهر لهم أنه رسول | ابن الحنفية ووزيره ٠‏ 
الأمين وساعده ا ويؤيدونه ./ : 
0 اسبتطاغ الأمويون أن بوحدوا صفو (١‏ فهم المتقرقة” 6 وبانعو! 0 
0 مروان بن الحكم. . بالخلافة قدا ا بين ' المختار والحركة 00 
ردي دخ قا ودر بيك ققد كاف الاتريين يعدن عن: ْ 
:'هذا “الضراع .» فتد اتشسغلوا. باتقساماتهم وما أثارته. العصبية ' 
القبلية من فتنة وحرب ثم شفى الأمويون خلافاهم 4 واصيحؤوا 
را الث ى صراع .المختاربداين الزس: -:: 1 
٠‏ ولما.تولى مروان الخلافة فى دمشق + وضع شياسة تقضى على' . ْ 
تموذ ادن الزبير فى الدولة:العربية ..وكان ابن. الزبير قد تجح “فى 
" السبيظرة .على جميع أقطار الدولة عدا اقمع الأردن. . وقد اما ” 
. مروان أن يسترد. الشام لم مطراء ثم أرسل جيشين. أخدهنا” ' 
' الى المدينة لقتتال ابن الزبيز,» والآخر: يقادة يد الله بن زياد الى 


لمق 


٠٠١‏ الا اياف بو ارت لو ار ع ولق 


مسرب الى قرقيسيا + قلقي ابم زياد ف طريقه الوابين 1 


0 0 الومل يد عامل الرمل ده 2 فبعث نقائده 
: ايزيداين. أنس :لقتال ابن زياد + ولعته: :توق وتفرق, ١‏ أصحابه: 6 


فأرسل. المختار قائده ه العظيم ابراهيم , بن. الأشبتر بحيئن آخاز 


0 ْ لح بالجيشس الأول عند الموضل 0 وَخال ٠‏ دون دخول ابن زياد أرض 
0 , إلعراق 0 العيسان 2 واتتهت ال بهزيمة يش 3 


دا موات يزيد بن معاوية. وابنه معاوية الثانى 6 اعطبك 


0 ره العراق » فأصبحت البصرة مسرا للعصبية القبلية بين» 


. مضر ووربيعة والأزد . واتتهز الخوارج هذه الفرصة فبدأوا يعيثون. 


0 و و 5 - 8 قساذا. ودك ابن زياد أن يطلب الببعة .من أجلم العراق 
0 عاسية من آهل البصرة » ديه سن 


من أهل. الكوفة 4 فدعاهم الى الاجتماع بالمستحد 6 وتحدث عن 


0 : 


١ م‎ 
1 


: جد ليعلنوا قشم 56 ا 600 1 
ا 00 الطبرىج باعل" 1 4 1 


8 : 


العف 


...بدأ وذ ابن زياد فى الشعف » ورآت عامة آهل البصرة اذ فى 0 
35 حكم' ابن زياد الضعيف مما تُهددهمم . مخطن الخوارج : 


. وتحالقت الشسيعة والموالى والقراء على:طرد ابن زباداع: الذى أثر 


النجاة بحياته قخرج ها ربا الى الشام . ولكن الفوضى اتنشرت فى 2١‏ 
٠‏ البصرة بعد فراره. » واشتدت روح العصبية .نين مضر واليمن » 
واختلفوا حول تعيين آمير يخلف ابن'زياد . ثم رآوا أن يتخلصوا 
من هذه الفوضى بالبيعة لابن الزبير » يدفعهم الى ذلك خطر 
. الخوارج والعضبية القبلية > ولهذا تصالح الأزد ومضر وتراضوا 
على ببعة ابن الزيير © . 

أما لمعيف فد بت قن واد رفول سان كلد د20" 


- 5 راط والقرا فى الخ . وبعث 0 


لت رمد لمك »لم ول ند لب ده بد عر 0 
اوجيزة: 3 


1 الي قا رع با امم مذ الم وعدت »يا 
سطع نجي المختار وبدآت.الحركة المختارية بة تحتل مكانة الحركة , 


الزبيرية . فقد سار والى ابن الزبير على الكوفة عبدالله بن مطيع 
فق أهلها سيزة. أغضبتهم فحقدوا عليه وكزهوا ابن .الزيير » والتفوا 


ش ٠‏ حول المختار الذذى 3 بمعوتتهم أن اث ب الداد فى الكوةة ش 


)0 أبن قتيبة : الامامة والسياسة ج ص كفك 


م ل ابن مطيم ١‏ 5 لمث أن ا :تموذ 0 014 و اع 0 
'.وكان فى مقدمتهم قامده الناسل ابراهيم بن. الأشتر'» ؤدانت. ل 
بالطاعة بلاد العراق وسائر الأمصار عدا التصحاز والشنام. رفظ 


1 الختاز قصر الأمارة فى الكوفةء ويسعل يد يطلت البيعة من الناين ' 
وقال : « تبايعونى على كتاب الله وسنة :بيه والطات بدماء آهل , 


“ليث .وجهاد المحلين والدفع عن الضعفاء 6 وقنال س قاتلنا لنا وسلم 1 


0 من سَالمنا:»:والوقاء منيعتنا 297 . 


ْ فقيل اناس اباحوة الخاز ) اوشجيمم على انتمل ل 
ما أغدقه عليهم من أموال كثيرة » ثم كتب المختار الى ابن الزيير 
يخبره انما أخرج ابن مطيع عن الكوفة لعجزه عن تولى أمورها 4 ١‏ 


وطلت من "اين "الزمين. آلا يحاسبه على" ما أقفقه' من بيت امال 


فأبي ابن الؤبير ذلك عليه » فخلم المختاز طاعته. »6 ويدأت مرحلة "١‏ 
0 الميفى بين ابن الزيد والختار > وسرغاق ها رجحت 
هذا يلمر كي سالا :مان تلن اح عرق رياح ْ 

الحركة الزييرية ونقضوا بيعتهم لعبد الله بن الزبير بعد اقبال 


00 منهم 7 ولماذا أقبل. أهل العراق على تأبيد المختار والبيعة 0 


7 ولتجيب على هذين السؤالين > 0 ان هذا الاتصراف وذلك : 
ش الابيد راجع الى عدة غوامل : : 1 


)0 الطبرى جلا من 04 ]به 00 


ظ على عبد الله بن الزيين 5 ع بألا - حتى عام عن 0 
المختان" 4 الذى :فطن ال 8 أهل الكوفة 'فغمرهم تعطاياه وصلاته. 
1 قال المسعودئئ 00 : « وسار المختار الى قصر الامارة فأخرج مطيعا. .. 
٠ 7‏ ملنه 6 وغلت على الكوفة وابتتى لنفسبه دارا نيتنا أنفق عليه 
أموالا اعظيية آخرجها من' بيت المال » وفرق الإمؤال على اناكم 


انيه اتفرقة : واسعة » وكتب الى :ابن ع “الزيير يعلمه أنه. انما: أخرج ل 


7 +مطيع من , الكوفة لعجزمٍ عن القيام بها يسوم ابن الزبيد أن . 
7 اختسب له بما أتمقه من ,بيت المال. فأبي ابن الزبيى ذلك ليك 
فجلع. الختار طاعته واجحد بيعته © .0 . ش 1 
0 كذلك روىق ابن الكثير0» الكثير عن كرم 006 وتشبيد 9 0 
3 لابين .على ولاته بالعراق 34 فقال: :)ا .ووجد 'المختار 4 ست الال 
0 . انسعة ] ة آلاف ألف فأعطى أصحابه الذين قاتل .بهم حينحضر أبن مطيع ' 
اق القطر وهم ثلاثة وخمسمائة, » لكل, ارجل. خمسماثة درهم 26. 


: ام الى ابن الزبير بالحجاز 0 وركنوا الى السلام والهدوء. . 
0 وقد أجمع الؤرخوق: ل القدامئ والمحدئون ن على أن * 
90 - ابن الزيير كان عاملا هاما فق اخفاق حركته السبايسية 6 امبها 
.“كات أكرم االختار وله الأموال للغامة والخاصة + من ١‏ أبيذ 'عوامل, 


ل مروج التحب نا وان 0 
(5)-الكامل جب ©؟ ص. 18 ٠‏ 


00 ابل تجح المختارا في رشوة عمال ابن الرَبِير فآقاتوا فى الغزاق ولم 0 


0 عاك ودف معواك 02 فرمف ساق 
ييخ .فقال:: ع 3 07 7 0 
مزال ف سسورة الأعراف يقسرؤها 1 م 
0 : حتى فؤادى مل شل الخزة” قْ لش 00 3 
ا د انا ابن لمك إروى ا 0 الزعدق: 7 ْ 
“النانا ؛ والعيادة.» مع العرص على الخلافة » وقال : انما إيطنى. + 
0 اشير 2 هم عبى :أن تسع ذلك من الدننا 6 وأنا -العاقية بالنيت 5 0 
٠‏ والمستجير الربت' ووكزت اتن لني مز ع ال ْ 
على ماكر الثامن »© ْ 
0 0 ديول ب لاط 0 عه أي أنه دكن علي البح فلك 
الم انتم أمره »© ٠‏ وذكر البلإذرى 9 البيتين اللذين هجا لحان 
الضحاك بن فيروز الديلمى بهما أبن الي » ومنا... ْ 0 1 : 
0 00 ا رت ما م 7 5 0 
1 00 1 ولعكة شين أو الام لعي 
010 0 مرو الدعن عام 49 0 
ا 3 (؟) أنساب الآشر اف جب 4 ص ٠.507‏ 


١ 


وا ريا لت مين قتع" | م 
0 0 ا 
ظ 'توقع الخليفة عبد الملك بن مروان نجاح المختار » واخفاق 
١‏ ابن' الزبير ».وان كان قد ترك الرجلين يتصارعان » والحركتين 
تستطدمات” . وكان عبد الملك ندم ابن الزبير » فيقول : « ان.ابن ‏ 


7 الزبير لا يصلح أن مكو سائسا وكان نعطى مال الله كأنه نعطى 


ّْ ميؤاث شه »6 ووصف الارخ ( أوكلى ) 27 ابن الرهير بأنه كان. 
على نصيب غير عادى من الشجاعة ». الا أنه كان شحيحا لأقصى 
1 حد » وقد أدي هذا الى شيوع مثل بين العرب بآنه ليس هناك 0 
رجل يفوق ابن الزبير فى الشجاعة والبخل ٠0 ٠‏ 
اثانيا ب اشمال ابن الزبير غنصر. الدعاية واهتمام المختار به : 
3 لايق لاح أية حركة سياسية من عاملقن هامن > الإليما نك 
الدعوة فى * شتى الأرجاء »: وثانيهما الدعابة لها كل الوسائل . 
' دكن ان امل مين العاملين الهامين + اذ قبع فى. مكة . 
واعتمد فى 'نشر الدعوة له على رجال غير جديرين بثقته العمياء 
التى وضعها فيهم . فهذا هو الضحاك بن قيس الذى عهد اليه ' 
شر الدعوة للحركة الزبيرية فى الشام » قد أصبح طامعا فى 


ْ الخلافة » فترك الدعوة لابن الزيير » وطلب من الناس أن سابعوا 


اح فضي امل امن . الضحاله. وعن ابن الزعد + 


قاهرا اردان ين العكم.. 


/ .م 0 66 8156 عم‎ 479.١2 


2000-0 


ْ كا امد إن الزير اق القتردة مرق على ييضيان ٠‏ 
ضعيفة أمثال عبد الله بن يزيد وابراهيم بن محمد بن طلحة + ١‏ 
'فأساءوا الى دعوة ابن الزبير ولم يفيدوها شيئا على الإطلاق ». 
بل أغضبوا أهمهمل. العسرداق.ودفعوا بهم الى تعضيد 
المخنار. ا 0 


0 آم الدعوة على المجهود :المحدود الذى نذله :ان ججدم + الذى ١‏ 


1 فض نفسه واليا يمثل ابن الزبير . حتى اذا قدم مروان بن الحكم. 1 


على ران 'جيشن أموى ».تمض الصبزيون بيعة ابن الزبيب وبايعوا 0 


لمروان بالخلافة . . 

٠‏ الحأ.ابن الزيير الى الارهاب لجار ف نش الدعوة نولم 
: .بعتم بوسيلة الاقناع المثلى وهى الدعاية على نطاق واسع وخيين 
وسائل الدعاية فى ذلك العصر .الشعر والثشبهعراء . بيثما اهتم . 
الأموبوذ تتقرب الشعراء: » وغمروهم بالأموالك والصلات » 
فلهجت ألسنتهم بالثناء على الدولة الأموية » وهجاء ابن الزبيب » 
وقد من بنا أبيات من الشعر تضف بخل ابن الزبيي : واستفاد 


3 .الكتان: .دن ع .هحاء الشعراء لابن الزبين ققد كان البهر سلاحا 


ماضيا > ومعزلا يدم به اللحركة الرهية ٍ 
: وفى تسن الوقت » اهتم المختار تعره الل 0 


ف كل مكان 6 ويكل.وسيلة . فقد بدآ يدعو لنفسه منذ اللحظة. 


٠‏ الأولى لظهوره على المبرح السيانى + وقتخ دارة - بعل ما مر 
3 بنا - أمام مسلم مبعوث الحسين الى العراق > وأصلحت داره 
شه دور الكوفة » وسمع يوم يسمع به من قبل .وق 


لا مهفي 6 


.من من .الثقى بهم ف" الطريق آهدافه السياسية ومراميه. © فكان ممن ا 
' التقى بهم رجل يدعئ ابن العرق » فقال المختار له : د يا.ين الغرق» ١‏ : 
: ان الفتنة قد أرعدت وأبرقت وكأن قد انبعثت فوطت فى خطامها 16" 
قاذاارأيت ذلك وسمعت به يمكان قد ظهرت ,فيه فقل ان المختار 
قماعصائية: من '"المشلمين يطلب ندم المظلوم بالشنهيد المقتول, 0000 


طريق المختار الى الحجاز'ء عد خمية » حرض على أن “يشرخ لكل ١‏ 


: المشلمين وابن سبندها الحننين” بن على © . ولما أن ابن لوكو ١‏ 


الجفيق تحقيق ]مال ابن الزبير غادره الى الطائف » وأعلن لكل من التقى. .. 
أن تمن ل لعن روت ورد و لاد 9 ن الطفاة . . ٠‏ 
.فكان يقول احة اجارن و كالال اها ا 
الغضب فسان الجبارين 206.. 2-0008 
:مانا جرع الخال بن الججاز الى لعزا » لقى بعضهم فى ١‏ 
الظريق » فاستفسر منهم عن أهل العراق 0 
بو اسحق + أن وا لم + ان أجميهم على الحق > وال بهم : 
ركبا الباطل > وآتماك بهم كل :جار هنيد 9" . وما كاد المختار ‏ 
يدخل العراق ‏ حتن أخذ بتر على [حياء الكوفة يتا يند ا 
اوهو يسلم على آهله ويقول لهم. اشووا بالنصر » 8 فمنلم عليه ٠‏ 
الناس:وأقبلوا عليه وعظموه ؛ وجعل يدعو الى امامة المهدى محمد 0" 
ابن الحنفية » ويظهر الاتتصار لأهل إلبييت )وان ماجاء الا بصده . 


0 )0 الطرى 1ف ل 2 
دزقفق البلاذرى : أنسناب الأشراف -3 3 صن 0 
اذه ابن الآثير : الكامل ج50 اع 0 0 


0-0 


:اندم مماري وظير مار ع «سترق ارم ا ٠‏ وتخدثر 
ف المسعودى» 97" عن جهود المختار ف الدعاية 3 فقال انه 2 
٠ 0‏ البتكاعغلى الطالنبين وشيعتهم » ونظهر الخنين و ادر ع لهم » وبحث ' 3-0 
على أخذ الثأر الهم ,© والمطالة. بسالمم 0 2 قبالت. الشيعة اله 10 
وأتضافوا الى جملته © . 0 
ولا .بدأ المختار يستعد للقضاء ل قتلة الحريق: 
:ضتاجل النوائج وبأمرهن بالطواقف بطرقات الكوفة- ينوحن, 


جعل يلمر 1 


6 وانات 


ويولوان وزرثين. الحسين بعبارات تهز مشاعن الكوفيان وتحثهم ‏ 


كان ذبن اي فى حاجة بان الى تأييد العراق » 


0 التوابون وخزب ب الكتلو وفرق الخوارج وأنضار + بنى 


.. على الالتفاف حوله فى طلب قثلة الحسين .وقد رآينا المختار‎ ٠. 
3 ١ ستعل اضطهاج أبن الزيين لان الحنضية :وى هاشم‎ 0 
0 واس التطاق ف الدعاية للمختار باعتباره نصيرًا لان الحئفة‎ 

ا والهاشميين وشيعتهم » وفى :صرف النامن ء عن الحركة الز 


0 الع اق ان 


. الثاات سنو فخثار ابن الزبير لولاته بالعراق. : 


ان ض < 
0 #فهناك ١‏ 
آمية » الى ١‏ 


اجام قم إأهمل العراق الى طبقتين الجتناعيتي)' متميزتين. 


00 ابن كثير : البداية دافمانة نه ١‏ من ٠-565‏ 
(؟) مروج الذعب 8 ص 73١‏ : : : 
ان الا > الكائل سا صن 128 


و 


1 م لاللا 3 7 


ْ متارعنين 3 خا اقرب والوالى قري فكان من الضرووى” 


1 الاختيار ل 0 
" متواكلا لا يعرف الحرم والدهاء ؛ وقد رأيينا موقمة المضطرب من 


0 


التجاح .دعوة ابن الزبير أن يتعهدها زجل قوى يستطيع أن يضرب 


: هذه الأجزاب والفرق بعضها يعض ع .ويدير دفة ا يي 
ودماء ٠‏ جتى يعقن بجاح هلك الذعوة : 


حركة التوابين . ثم اختار ابراهيم بن. محمد بن طلحة وهو رجل 


1 


| يكره الشيعة ويكرهونه » فهو لم ينس بعد أحقاده القديبة » 


فكرهت الشيعة ابن الزير فى شخص عامله » واندفعوا نحو لواء 
المختار . و شّص ابن الكئير 22 قصة تبين سذاجة عبد الله بن يزيد 


وابراهيم » فقد تقدم اليهماا أشراف العرب.فى الكوفة مثل عمر 


ابن سعد بن أبى وقاص وشبت بن ربعى » فقالوا لهما : ان المختار 
أشد عليكم من سليمان بن صرد » انما خرج سليمان يقتل عدوكم» 


وان المختار يزنك أن شب عليكم :فى :نض ركم > فأو ثقوزه: واستحنؤوه, 


حتى ) يستقيم أمر الناس © فأتوه وأخذوه بغنة ورقض ابن يزيد 
هذا الاقئراح وقال : ما كنت لأفعل هذا وجل لم سر عينا 


غدره» انما آأخذناه على على الظن 1.. 


وأخطاً ابن ' يزيد وابراهيم فى. استحابة شفاعة أبن ىق 


المختار 5 فأطلتا 'سراحه » فخرج سخر منهما ومن سذاجتهما : 


(0) الكامل جا ص وم 08 


44م 


٠ 1‏ وشاعر 0 لزاغي بعدم أملاضة عاملية تترلينا ولكنه لم 3 
بختر بدلهما ذلك الرجل القوئى الحكيم الذى كانت دعوته فى - 
.حاب اليه ؛ تل إخار عبد اك بن مطيع وهو رق بدوى يجا 

خبير بالسياسة وأساليب الحكم » كما كان صديقا حميما للمختار» 

. فسار فى آهل الكوفة سيرة آثارت كراهيتهم له ولخليفته ابن الزبير » 0 
على جين « أقبل المخثار يمنى الناس ويستجدى موذة الأشزاف ', 0 
وبحسن السيرة 00 ونجح المختار فى عزل نمع ررق 
امال :فاسشكان بالنصرة م واختار أبن الزيير خلفنا لابن مطبع 
:.أشعفب من سلفه > وهو عبر بن عبد الربحنو] ابن الحزاث الذىن 0 
اسنتطاع ابن الزبير أن يرشوم أيضا . وأدرك ابن الزير آخيراس / 

:ضعف :خؤلاء الولاةء فبعث ااه مصضعن: من «الزبين والنا »وان ا 
كان ابن الزبير قد آحسن الاختيار ؛ الا أن ذلك جاء متآخرا . 


00 رابعا : تمجيد ابن الزبير لعثمان » وتمجيد المختار على وأولاده : ش 
:اتح عثماق بن عفان سيائنة أغضنت الأمصان الاسلامية جديعها” 
: . عافة > وبلاد اعراق حيث شيع على خاصة .. ولكن. ابن الزير 
اليا استمر الى آخر لحظة فى حياته يمجد ذكراه ويعظم من شأنه »غير ْ 
0 عت الأمصار ولا سيما أهل العراق الذين يبغضون ١‏ ْ 
عثمان . ولا شك فى أن ابن الزيير قد أخطأ فى تمسكه بتمحيد 0 
عثمان برغم مرور 'سنوات كثيرة على وفاته » فقد كان عثمان قبل" 7 
بدت خليتة رحبا لني امية الذين يتارم ابن الزير فد جلك 


4# 


1 1 00 ابن الأثير الكامنيج + من 0 ” 


000 


١‏ 00 ات د الم اق ا الأمصار ال الاسلامية مقتا امال 46 د 
.+ كانيتجظم المراقنين من شيفة على بن أبى طالب » الذين لم ينسيوا.. 


اق عدن تزع الخلافة يفير حق من على > وآن. آل بيتة من .بنق 


مي اقتلبوا. الحسين ' ولميبا:كان ابن الزبين 2 خاحة الى تأسيد 


'العرلق؛ لم يكن هناك .ما يدعوه إلى أن يطلب من 'عامله عبد الله ,. . 1 


0 ابن مطيع أن يجمع الفىء على سيب زه 5 عثنان بن: عفان ١‏ دون سي 
على.ابن أبى طالب الذى كانوا هه يمون له : 2 
وشتان بي موقفد ابن الذي وولاقة بالعراق + وموقف المختار 


0 الذى. أعلن بولاءه لعلىبن أبى طالب وأولاذه . فقد حمل داره 0 . 
تح شرت مسلم. بن عقيل: وأتصاره من 'الصنيعة » يتلق يها" '. 
00 بيعتهم . : وآعلن المختار أنه أمين ابن الحنفية ووزيره » وكان لابقطع 0 

صلاته 'وهداياه عنه. وعن بنى هاشم » وتتبع قثلة الحسين بن على 0 


0 فى الكوفة » فقتلهم وهدم دورهم وآشفى غليل دنى هاشم والشيعة» ٠.١‏ 


دكي عن أبن 0 0 0# الحنفية والواشميهة بان :- 3 


م ١‏ ان لزه لاط ف الحمين/ لفسا قف عل قل عه 


: 0 7 البحسبين : 50 
.كان اين. الوير فى حاحجة الى تيد العزاق » وكانت بلاد العراق : 


كل وضفها _ سنن م 0 موطن. المال. دالرجال 3 30 0 


1 أهالى العراق . ع شبغة ميعن 3 5 وق - اقدام. “الى 
0 الأمويين ان زياد :على قتل. الحسين » لعا يترقبون. للأخذ 0 
١‏ 0 يثآره » وأنة نضم العراقيون'الى كل ثائر أو خارج على طاعة الأموين.. 


:“كان ابن الاي وله شا شان بهذة” الكروف + فكان "١‏ 


' ص أن ِدى لذغل الغعراق رغته ف تحضفق رغبتهما ف 0000 ١‏ 
00 شان الد 3 من خثلة الحسين الذين كانوا لا يزالون يقيمون بق 3 
00 الكوفة والبصرة فى:حرية تامة . ونسى. اين الزبير أن من صالحه' ١‏ 


اثازة مشاعر أهل المزاق:ضب الأمويين ليهبوا لقتال 'ابن زناه الذى 7 
م إلى العراق على رأس: جيش أنوي لاتتراع العزاق " كن نولا ١‏ 1 35 
“اين الزبير 8 وكان- ابن زياد يمثل عدوا مشتركا لكل من ابن الزهب ١‏ 
٠‏ 12 وأهل «العراق” ؛ من صالحهم. جميعا. الاتحاد لمواجهته ٠‏ كمأ :آنا 7 
٠ ٠‏ اتشغال اين زياد بقتال العراقيين يشغلة عن الاتضمام الى العيش 1 
0 الأموى .الآخر: الذى ابعثه. مزوان , بن الحكيم الى البرية لقتسال الى : 

"ابن الزن . 


ل ويد الطان بار 0 


0 الحدين > بل وقف لمهم "موقا سابيا» هد امتح ل تساغدة ٠‏ . . 


1 التوابين ماديا » فلم تمادهم .دما كان إينقصهم من مال. وسلاح ومثون» * 7 


0 .فتحرم الحركة الزديرية من و الاستفافة من هؤلاء التوابين المتحيسين‎ 7 ٠ 


٠ الصين‎ 0 


0 ات 5-3 د ل موا 0 ابالنية ل 2 0 
اتدلمل م ضر يوم خط أبن لزيد فى أهل الجا عا 00 


ْ ال مل الحسين ب على وأخذ يسوق المبب واقاع الا م 1 
واد تهمهم يخذلاتهم الحسين290 .10 : 0 
وأين هذا الموقف الذى وقفه ابن ال 000 

و المختار * لقد أعلن المختار منث أول وهلة أنه ينوى القضاء. 

على قل الصين 7 0 


قله السنين فد اكرفة وال » يفف علن ابن ديا سوق 
الأول عن قتل النسين . وكان شعار المختار. دائما أبد! :. < يالثارات . 


. الحسين » » يصيح به 'جنده فى كل زمان ومكان. ..ولم يشعر ا ابن‎ ٠ ٠ 


الحنضية وسبائر :بنى هاشم بالفرح والسرون الا بوم قتل الختار 
اين ؤناد 6 ققد خز ابن الحنسة ساجدا شناكرا الله اعد» وجبل ؛) : 


0 1 ولسانه يلمج بالدعاء والثناء على المختال. الذى: شقى غليلهم .. 


0 أشادسا - اضطهاد ابن اكز دير لابن, -الحنفية . :وبنى. هاشم واكرام 
0 المختار لهم :. 


١‏ هد التاريع تتافين بنى خافن وين آمية على الخلافة > ققد 
1 كانت النبوة فى بنى هاشم فزادت من قدرهم » فحقد عليهم ينو أمية 0 


وجاهدوا ف اتراع: الخلدةة من ديمع 5 وتجلى + هذا .امسا ف 3 3 


النجاح خينا دضع تساوية إن ابي سيان اللي نالدولة الأموية ؛ 


فوقف بنو هاشم من الحكم الأموى موقف امعارضة . فكان على 


00 الطيرى لج #اضن 535 


0 


ا ل 


المسلمون تحتر مو نهم .الئ دزجة التقدس. > فهم آل بت الرسول . ْ 


00 .عليه السلام » فكان.لهم.ى كل مص من الأمصبان آلافا. من 


00 الأنضان. ولكن. ان :الزنين وقف.منهم موقا غذائيةء وافشيدي‎ ١ 
وتكل بهم » فجلب بذلك عليه سخط المسلمين جميعا: فلم ور ابن‎ ١ 
١ الزبي حرجا فى حبس الحسسن بن. محمد بن -الحفية بل وحاول‎ ٠ 
١ شْ قتله » لولا أن ساعدته الأقدار على الهرب . وخصر اين الحلفية‎ 


00 ويعض الهاشسين. وأراد قتلهم إحرقا :مما أغضن المسلمين على 0 


اجتلاف مذاهيهم © وكان فى حاجة الى. لدم .وفى ذلك يقول : 
٠‏ أبو حره وكان مؤزلى: من موالى الزين0©.: ْ 


4- هو 


8 ا آماء2 2 دن 2 كدي فرارد يرسق 
تتيق انها »لأسي 6ف يم إعرف موقف بن لزي المائي 


ا دس ن الجن هع ان ا ا 
: م .الختار اق عنه ارو 
الحنفية » فندا مدعو أمل السراق بشي + بامتيارهه از ييز» فى" ١‏ 

ِ 0 الال : 00 الذعب 2 1م 


لك" 


. العراق! . واستثنار ابن الجئفية عبد الله بن عباس'فيما ذهب اليه‎ ١ 


ام ا 


"المختان . من أله وزيره وأفينه 4 فتصيحه ابن أعنتسامن يأ ان 
المختار ىكل ما ذهب اليه المختار تكاية فى ابن الزبيي. 2 دفاطاع. . 
ابن عباس وسكت عن عيب المختار ؛واشجد ]مر الختار العم 
ومال الناسن. اليه 29206 00 0 

ا ٠١‏ ود اس امختار من حيس ابن ازيب لابن الحفية ومساواة 
"قله خرقا »«فقد ٠‏ استطاع 'أن اكير خط المسلبين غامة وشيعة (' 
7 “اله رآق .نخاصة 1 أ وغضاغب: عقد. الضاز المختار ».فقد بدا اللسلنين . 
آن ابن الزبير قد شرع ف مآساة أخرى مثل كر بلاءا ٠:‏ وكتب :أ بن' 
' الحنفية الى المختار يسأله. النجدة .». واستغل المختار: كناب ابن ٠.‏ 
.. الحنفية فى ايغار الصدور على ابن الزبير ٠‏ والظهود بن الناس 
+ بمظهر النصيد لآل على" ٠‏ 


: نايل - مكن المختار اباين الزير : 


. كان المخثار أكثر دهاء ا من ابن الي كاله حل الرضي 
امن موف المختاز الحدائئ كن ابن الزبير"وعزله غامله عبد الله بن..... 
: لع »اراد أن يسك ب تاها بوي وب نودة . وف ذلك . 
اروى ابن الأثير9؟ : « قلما استجمع. المختار أهل الكوفة عد 
٠.‏ يخادع ابن الزبير قكتب اليه ا 0 
7 امهل عدونك 0 كنت الخد" اذل أنا .فعلت ذلك فلما 


0 4 0 


0 


| وفيت لالم تف بما عاهدتنى غلية» فان ترذ مز اجمتى ومناضطتئ‎ ١ 

:.فعلت والسلام .. ثم أن عبد الملك بن مروان بعث عبد الملك.بن. ٠‏ 
الحرث الى وادى القرى » وكان المختاز قد وادع ابن الزيين ليكف” 
عنه ليتفرغ لأهل إلشام » فكتب المختار الئ ابن الرين : : فقد بلغنى : 
آن.ابن مروان قد بعث اليك جيشا » فان أحبيت آمددتك نسدد 7 

فدعا المختار شزحييل بن .وومن الهمذانى فسيره فى غلاثة لانن : 
ل د سه 1 
.وهو يزيد اذا دخلوا المدينة أن يبعث عليهم أميرا » ثم 'يأمن ابن ٠‏ 


0 ورين بتتحاصزة ابن الزييس بنيكة #.+توليكن شاءت الأقدار أن يدوك ١‏ 


7 


ابن الزبير مكيدة ار فأحيطها .. -- 5 
'ثامنا ‏ اعتماد ابن لزه ديد على العرب ب واعتماه المختار على العر بِ ع 
٠‏ كان 5 العراق لبقتا الجتماعيتان متتزتاة. : الأواى 


الالىء 0 السلمون م 3 غير العرب 6 وكان الى ا دائنا 5 


3 والاحتقار م من «الجري على ماابيتنا: 


وقد وَقْفٍ ابن الزنين من: الموالى دائما موقا عدائيا. ورم 
ينص العرب الأشراف ».واعتمد فى حركته على الغنصر الغربي دون" . 
للوالى الذين عاق يحتقرهع ويسستضغر شأنهم » مما أدى الى فقده 1 


ا تأببد الموالى الذين ينثلون غالبية سكان العراق . وى الوقت . 
00 امايق العنضر العرين. يمتقد الكثير من. الو مات: : لإ تجعله. 


: 0 
2 و 9 
0 : : 


اعتمزا فالا ىق مياذين الننياسة فى ذلك الحين.؛ اذ عادت روح .. 


العصشة القبلية الى الظهور » ونرى. هذه العصبية على صورتها 


الكاملة فى نزاع بنى هاشم وبنى آمية الذى اتنهى باتتصار معاوية 0 
. أبن أبى م سهيات 00 0 انودع قبدات دحا دياه من 


00 “منها روح ليه القلية ا ل لها موقعة. مرج راهظط ٠‏ 


التى دارت رحاها بين قيس وكلب . ولم يكن فى اتتصار مروان . 


1 ابن الحكم اسدال الستار على روح التعضب دين .هذين الفريقين 


| الكبييي التعاتزين ع قفد رأيناها ى موقعة خازر سنةٍ 0< ه ى 


. ل تقد ابن الين لوال ماريقه ينا م اعشماده على المنصي ” 
“العزبى ف"العراق + فقد.وقنت معاوتتهم الى حد الخطب: الحماسية؛ 
لحتى اذا جاء دور 'القتال والنضال أسرعوا الى التخاذل والتحرر 
من وعوذهم وقداسر نا متدار تمسكهم بوعودهم للحسين بن . 
على . وكان ,العرب. الأشراف ,يتقلبون بين تيارات السياسة فى كل 


َ 1 هوم » فهم تارة على أو مع الأموبين أو الزييريين أو ال 


. يسعون وراء الدرهم والدينار‎ ' ٠ 
أما اللختا رفقد أدرك أن الموالى يمثلون غالمية سكا العا‎ 
فجعلهم عدكه » ولكنه لم يسن أن .تتقرزب 0 العرت الأشراف907 ,ا‎ 3 
ورأى الموالى أن يستعينوا بالمختار. ليحققوا آمالسم بارجاع.‎ : 


5 


3 ١ 3 1 ١ ٌ 5 ش‎ ٠ 3 
٠1١9 الطبرى ج لاص‎ 0١١ 


اللا 


00 قاض دروف أن مني الى ا المختار و 
١‏ يمون النجند الخبر وكلمم من آبناء الفزس. . وعرف المختار لهم 
جمياهم فأث ش ركهم مع العرب فى العطاء اام أن عطيهم شْ 
««أموال ساداتهم. « 3 : ١‏ : 
كان المختا و علق حق كنا ادم احباف كله على ماري 1 
الأشراف +افقند انتهزوا فرصة خروج + جيش- ابراهيم بن الأشتر شن الى. ".. ' 
. الموصل لقتال جيش الشسام الذى قدم اشينافة عبت اله بن زياد 
ليطعنوا المختار من الخلف وهو أعزل من سلاح أنصاره وجنده » 


010 فأعلنوا العصيان والثورة » ولولا أن خدعهم المختار » وأسرع ابن ٠.‏ 


:-الأشتر بالعودة الى الكوفة ) لقضى هتولاء الأشراف على المختار 


ظ ْ ناما 0 


١ 0‏ _ ويرىق لمورخ ) فلهوزن 5 للمختار العذر ف عدم اناده 
.على العرب الأشراف فى الكوفة فيقول : كان التشيع ى الكوفة ' 


ل آنذاك قد لبس توا جدبدا » وقد عرفئا من قبل المعنى الدى كان 


.ندل عليه اف الأصل :.لقد كان تعتيرا .عن الاتجاه السياسى العام 
: لمارضة العراق اا الشام : وف بادى» لمر كان 0 1 


: 4 البغدادئ:: الفرق بين الفرق صن فا 
ْ (5) ابن الآثير : الكامل ج 4 صن /51 + / 
د اخرارع واللتينة من 151 


مه 


'اللخطى تر اجو او واستلانو ١‏ لاغر ل اليكو 3 الأموية 4 العام 0 
إمتخدموا اللقضاء ء على الثورات الشيعية . 4 00 
0 وبهذا اتفصل. الأشراف "العرت: عن الشنيعة » فتحدد. باق 0 
التشنيع واتخذ ثنيئا فشيئا ‏ ضورة فرقة دينية'ى تمارض مع ْ 
0 الأرستقر اطية » ونظام العفنائن 08 وأصبح فضل استشهاد زعماكه ‏ 

ْ وأؤليائه ذا طابع مثالق خيالى :كت أنصار سلسان: فن مرة 1 
ْ يزمون الى الثورة على أرستقراطية العشائر فى الكوفة. “وعن 1 ش 
3 الختار كال أول. من فيل بعذا الغرض وحقكة ميا : ال 


: 
لكت 


موقت الفثا مااع ١‏ 


ئ اببدة عن الخؤارج ب موقف موالى العراق من الخوادع ١‏ 
اه الختار مم الخوارج فى اثند حصار مكة ‏ هل كان المختار ١‏ | 
0000 موافتقا الخوارج على آرائهم خلال حصار مكة؟ ‏ العراق بين 
ب 1 ضري - استفادة المختار من حركة اغوابع . 


5 : 
0-7 : 4 
1 : 10 
' 3 0 
5 : 
0 3 +٠ 
١ 1 
7 5 
6 
2 
3 1 
0 


الفيرنات . 
00 رقت المخثار من كفاع ' 
تيده 5 غن ‏ ن أخرالع : 


: نوبرك سين الى ذارت زتها بن حصن 7 
على بن أبى ظالك ».وجيقن بعاوية بن أبى عفان » عي قطية : 
انطلاق حزب الخوارج . فقد قبل على" التحكيم » ولكن ظهر من ٠.‏ . 
١‏ هن جنك على” جناعة تعن أن .يحكم آحد فى كتاب. الله 6 ورأوا. 
آن قول على" التحكيم يعت نه كمزا وضلالا » لأن التحكيم . 
يتضمن شك كل من الفريقين المتحاريين فى أيهنا المحق + ولا مجل 
لهذا: الشنك » فقد حاربوا”' وهم مقتنعون. بن الحق. فى جانبهم 0 
ولذا رأوا أن يمرا لقتال حت ينول لله كله ا 0 
٠‏ لأحد الفريقين على الآخر . 3 3 
إوكان الغرض. الظاهر من اجتماع الحكمين : حك القرآن” 
بدلا من تحكيم السيف » ولكن أغل العراق قكانوا: ددن 0 
6 الاجتتماع ليس الا مسألة شكلية » فهم يعتقدون أن فود على 0 
ش أب طالب مقق + حيث انه لا يوججد من يغضله فى تولية الخلاقا :. 


لكلا 


أما آهل الشام كانو عدون امم ياربوث طليا قار 000 ْ 


كات لافى تمبيل جمل.سعاوية خليية» ققد اخبرخم مماوية أن قتلة عشمان 0 


فى جيش على » وأن عليًا بأبى عقابهم2©2 . 000 ا 

خرج الخوارج ني الكوفة الى بلدة قرية يقال ها حروراه *. 5 
حتى يكونوا بعيدين عن رقابة على" . وهناك تزعمهم عبد الله بن بن 7 
وهب الراسبى وبايعوه بالخلافة؟؟ » وشبهوا هجرتهم من الكوفة 5 
.الى حروراء بهجرة الرسول من مكة الى المدينة واتفقوا على ش 
قتال على فى مدينة النهروان . 0 
ش . وعلى الرغم من اتتصار على" فى التهروان > فان هذه الموقعة 00 
لم تكن خاتمة النضال مع الخوارج » كما لم تستاصل شآفة الفرقة» ْ 


فقد أصيبت الحية ولكنها لم تقتل » بل أدت النهروان الى اثارة 7 
1 0 التعصب. الدينق ف البصرة والكوفة » ولكن فى صورة 2" 


سرية9») :كما أن هؤيسة الخوارج آدت: الى. تركين المذهب 10 
ْ الخارجى واقامته على قواعد ثابتة . ونظر الخوارج الى فسان 
ا ل 
فتحت هزيمة النهروان .بايا جديدا لعداء الشيعة والخوارج-» »2 

وكانت النهروان بالنسية للخوارج مثل عريلم بالسية للشيعة. 
: 00 نهانة حياة علق" بن.أبى طالب على ,بد أحد ٠‏ التوادج ‏ 
)١٠(‏ الدينورى : الأخبار الطوال ص 035+ ْ ١‏ 

(؟) الشهرستانى م ا 

اضف 56م :2 ا عمطمزلمه عط7 : متمق ْ 

ذا 208 :2 ارقطقكه عط زه دن اقم عدطلمط قط : 


- 0 امه قري 0 0 0 0 37 3 : 80 5 


10 دق ار وماط يات :. 


كات مبادى المخقار هى مبادىء الشيعة 4 وكات غاية الشبعة 


0 ش وك .ظهو رهم لا :تعدو المطالبة بحق على فى الخلافة بعد 
١‏ 1 الرسول :ولا تولى علق" الخلافة اعتيروة الوضى والامام » وقالوا : 


2 ليست الامامة قضية: مضلضة تتاط باختيار العامة » ونتصتب 


٠‏ الامام بنصبهم » بل هى قضية أصولية » هى ركن الدين لا يجوز 
0 اللرسول :عليه السلام اغفاله واهماله ولا تفويضه الى العامة 
0 وارساله + وي يجمع : القوم بوجوب التعيين والتخفييض + :وكون 
00 ل ا عن: الكبائر والصغائر » 20 . ولذ! رأوا أن 


. علينا رضى الله عنه هو الذى عينه سول الله بعده‎ ٠ 
وتطور حزب الشيعة دست لسو عر بن‎ ' 


اق طالب تطورا واضحا ؛ فاقتصر تفوذ الحزب على بلاد العزاق » 
فكان. بالحجاز أولاد الصحابة » وى مقدمتهم عبد الله بن الزيين . 


::وكانوا لا بقرون الشيعة على مبادثهم . وصبعت منادىء التسعة 


1 5 السياسية بصيغة :دشية 6 لأن ل كان حاكما دينيا ودنونا . 


'وبعد مقتل على” تكون حزب ديموقراطى ,تالف بصفة خاصة من 


0 العناصر العربية وانضم اليه عدد كبير من الموالى . وهو الحزيه ٠‏ 
ا الذى استطاع. المختار أن يقتطع جانبا كبيرا منه وبجعل فنه جزيا .. 


خاضا به يحتف مسبادئء العنيعة » ولكن بديى دالولا 
ذل عبن رين علدو 0 - 


مم0 


1 


راق المختار واتصاره : ل أن ل مناوية بن 0 
أبى سفئان إؤابنه ا :أن العسن بن عل 00 
ثم أخاه الحسين هما الخليفتان الشرعيان لعل ف عات الما 0 
ورا مرتبة على" فى رثاصة الدولة وولاية الحكم فيها » وى العلوم ش 
والصفات الروحية التى اختص بها » وكل امام منهما وصئ السلقة 
الذى 'عينه باقزاره الصحيح ٠‏ وبعد المختار والشيعة كل دستور. 


غير هذا للخلافة اغتصابا وقهرا » وعلى هذا تكون خلافة فحاوئة:: 4 


وابنه باطلة » بل أمرا مخالفا للدين ؛ مما. بوجب مناهضة الخلافة : 
الأموية حتى يعود الحق لأصضحانة الأصليين . 000 
وضع المختار. هذه 'المبادىء مؤوضع التنفيذ 8 فأعلن ‏ مده : : 
للحسين بن على ».ووضع دازه كما بينا تحت تصزف رسوله وانن 1 
جب ساي بن تيل » وضع اديعة حول » لي أعلن بيد مصبرع ١‏ 
الحسين أنه وزير محمد بن الحنفية ونائيه. بالعراق. ْ 
آم الخوارج » فقد نادوا يمبادىء ةد تخالف. تماما. 
ما نادى به المختار وأنصاره من الشيعة . وأبرز هذه المبادئء. 
رأبهم فى التحكيم » فقالوا : أخطا على" فى التحكيم » اذ حكم . 
الزجال ولا جكم الاللله. :.وفخطوا عن التخطتة الى التكفين”! ٠.‏ 9 


. وكان هؤلاء الخوارج 2 يخرجول بسيوفهم فى الأسواق فيجتمع | 


الناس على غفلة فينادون لا حكم الا لله » ويضعون سيوفهم فيمن - : 
0 السرم ار امد حو ا اد 0 


3 الشتهر ستائي الل بالتسل سلس لام 00 


0 5 ' 


انا ع لا وير 5 ان تان اناس متهم على وجل 
وفتنة > (0- : وهم لا يكفرون عليا قحسب » بل كذلك يكفرون 
عثمان بن عفان 'وطلحة: بن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشية 


ْ زوجة الإسول » والجتكتي عبرو ين الخاس وأبى موه ري 
سنما يعظمؤون :أنا .بكر وعمر بن الخطاب . 


من اق ادي التى مفارض اها مم ار القشار 
والشيعة » رأبهم فى الخلافة , وى الخوارح ضية خلافة أبن بتكن . 
. وعمر بن الخطاب بصحة اتنخابهما » وقالوا بصحة خلافة عثمان فى 
0 سنينه الأولى » كما أقروا بصحة خلافة على بن أبى طالب » ولكنهم, 
1 قالوا انه آخطأ فى التحكيم وحكموا عليه بالكفر :“يتما برق 


10 المختار والشيعة أن عليًا صاحب الحق الشرعي ف الخلافة بعد» : 
وقاة الرسول مباشرة » ولذا فهم لا يعترفون بأحقية أبى. بكر . 


وف وعثمان فى تولى الخلافة بعد الرسول » وهم يعظمون عليئا 
ويحيطونه بهالة. من التقدمن ©» ويعترون الغوان ب جا 1ش 
الخازجين على طاعة على" ويحق له قتالهم . 0 : 
٠‏ ووضع الخوارج أسسا لاختيار الخليفة تيخالقت داكا نظرية 
: المختار والششيعة فى الخلافة فيرى الخوارج أنه من الجائز ابختيار 


٠.‏ الخليفة من غير قريش » واذا حاد الخليفة عن الحق جاز عزله أو 


| قتله » ومن حق كل مسلم تتوافر فيه الكفاية والعدل أن تولى 
1 .الخلاقة > عرنيا او غير عربى + حرا أوجولى أو عبد "ا . آملا 


)030( الملطى التنبية والرد على أهل الأعواء والبدع .اص لا5 *.٠‏ 
1 الرازى عي ل 0 ْ 


تار و الفصسية فسجماون العلاقة متصورة عل بيذ 00 1 
أبى طالب دون غيرهم من المسلمين » تنتة من علوي الى لين ” ْ 
0 بالوراثة » باعتبارهم جميعا نسل على" وصى” النبى » ويطلقون على ١١‏ 
الخلافة اسم «.الامامة » » فيسغون عليها صفة دينية روحية ١‏ 


0 . ولذا ترى الشيعة أنه لا يجوز عزل الخليفة أو الثورة عليه .. ْ 1 
: وتتجلى النزعة القبلنة ق مبادىء الخوارج السامشة 4 د 03 


ملوا الخضوع للسلطان والحكم المركزى > ونرى فيها معالم 1 
. السخط على قريش » والتذمر من استثثارها بالخلافة » فتريصوا ٠‏ 
الفرص العلى” © .ووجدوها بعد قبوله التحكيم ومحوه لقن امرة : 
المؤمنين من صحيفة التحكيم » فأعلنوا انتزاع الخلافة من قريش» 
ورأوا: أن تعقد” الخلافة لأفضل أبناء الآمة الاسلامية عن طريق , 
الاختيار المطلق من كل قيد ‏ بل ذهبوا الى أن « عبدا حبشيا  ١‏ 
لا شل أهلية للخلافة واستعدادا عن سليل أغظم القبائل احسيا 00 
١‏ ونسبا فهم لم بعودوا ينظرون الى قريش نظرة تقديس »© فرغبوا . ظ 
ف رئيس من .دماكهم حتى' .ستطيعوا طاعتة ٠‏ واعشيروا حدديك 1 
الرسول « الامامة فى قريش © حديثا موضوعا لا يعتد به . 

.. وهكذا خالف الخوارج المذهب الشيعى الذى بجعل الخلافة 


0 فى بيت الرسول ؛ والمذهب السنى الدى ندعنو الى. أن تكون ١‏ 
الخلافة ىف قرش ٠‏ ويرى الخوارج ‏ أن. الخليفة مرغم على اقبول 1 


. الخلافة ولا بحق له النزول عنها » واذا غير سيرته وحاد عن الحق 6 


00 لوحب عر 1و ول ا 9 006 1 


ا 


الامتمناء ٠‏ عن التقومة وعن ن الخلافة 4 ع يان الناض يتوازعول: 

. وشكافون باحتياج : بعضهم الى بعض .واشتباك علاقاتهم ». ففى 

34 اك ما كني رخص عن الشلم وصدعم عن الور وعدم الاتصاقف. ٍ 
0 .أما المختار والشيعة فيعتبرون الخلافة « قضيةٍ أصولية » و « ركن 

٠‏ ,الدين » > وأنه لابد من «"التعيين والتخصيص » فى نظام الخلافة.. ش 


:واعتقد بعض الشيعة من أنصار المختار بالرجعة » 'فيعتقدون أن 3 


٠‏ على بن أبى طالب قد صعد الى السنماء وآنه سينزل الى الدنيا 
وينتقم من أعدائه0» » ودفعهم هذا الاعتقاد الى التحمس لمق 
وآنتائه » فكانوا يقبلون على الموت معتقدين. اعتقادا رايا ا 
سيعودون ال الحياة بعد قليل22.. 

.وكان :الخوارج يعتبرون أتفسهم أنهم الفئة المسلنة اللؤمنة . 
حقاء وأن من سواهم من المسلمين يجب عليهم جهادهم وردهم. 
الئ حظيرة الدين . ووضعوا: برنامجهم على أساس العودة, الى * 
ميادئء الاسلام الأولى + التى تحض على المساواة والاخاء » 
وال اتعدم وجودها وقت ظهور الخوارج » ولا غرو فقد انضم ٠‏ 
اليهم المسلمون الأثقياء رغبة ى الاصلاح » وراغوا نصوصض 
القرآن ودعوا الى التمسك بالوجدة الاجتماعية والاخاء الاسلامى ' 


١ 7 0‏ لذن : تميزت بمما الجماعة الاسلامية الأولى . ولذا يخضع 


دزقة البغدادي ري بن ا ص 155 ٠‏ 
0 أكريمر : الصبارة. الأسلائية عن 0 . 


افا 0 


5 "الخوارج” اجيم الأسلامن لقوانين. أخلاقية . طارمة م : 
تنفيذها هيئة من الفقهاء » .فاعتيروا. من يقترف الكبيرة مرئدا 2 


: وبالتالى كافرا 6 ولذا سحون دمه وممتلكاته وشذونه خارج 2 : 
0 الجماعة. الاسلامية وهذه المنادى» خطيرة ف الواقع. هك 


3 . طبقوها على جميع المخالقين لهم » سواء من الشيعة انضان المغتان »7 ظ 


.أو الأموين » أو غيرهم » فقد اعتبروهم نيما كفارا دمهم حلال ٠.‏ -. 

لهم : ؤلكن كان للخوارج الأولين مبادىء آخرئ ,يبدو فيها الطابع ٠‏ 
الانسانى » فقد حضوا على حسن معاملة أهل الذمة » كما نادوا 0 
٠...‏ بالمساواة. بين العرب والموالى » فى الحقوق. الاسارات؛ وخامة. 0 
ْ فى الخلافة . ْ 7 
وقد افق الخوارج مغ الشيعة أنصار المختار فى أن خلفاء. 

2 بنى أمية مغتتصبون ظالمون » ولذا ا* شتركوا جَميعا فى مناهضتهم » . 


3 لكن الخوارج .غلب عليهم الطابع البدوى فى-الضراحة ؛ فصاروا ‏ 1 


.لا نعترفون بما نادت به الشيعة من تقفية وكتمان © أو ما أبدته ' 
“من تردد» أو ميل الى الكفاح السيليي دون الجهاد الاكاى ا رن 
ثم ناضل الخوارج ا جهارا . 
٠١ :‏ على الرغم من ذلك فقد كانت الشيعة اكر خط | عل الدؤلة 


الأموية» لأن حركة المقاومة التى تقودها اسرية » كما أنهم. إيدعون - 1 
الى هدم الخلافة الأموبة ليقيموا.مكانها خلافة علوية فى العراق » 00 
.كما يعتمد زعماء .الشيعة على انحدارهم من سلالة الرسول دعل 0 1 


ابنأ طالب . وكان صراع الشيعة للدولة الأموية هو استمرار ١‏ 
للصراع القديم بين فرعى قريش الكبيرين » البيت الهاشمى والبييت ' 


لو د 


الأموى » ذلك الضراع القديم الذى بدأ فى الحاهلية واسثمر ف 00 


2 العصر الاسلامى.؛ وأصبح الخوارج طرفا ثالثا فى الصراع . 


وأدى الخلاف بين الخوارج والشنيعة ىظهور حزب (المرجئة) . 
اذ اشتد الحدل والنزاع بين الشيعة والخوارج » والخوازج 
. يكفزون عليا وعثمان .والحكمين » والشيعة تكفر أيا بكر وعمر 
وعثمان » وكلاهما يكفر الأمويين © والأمويون يرونهم "جميعا 
خارجين عن الطاعة وكانت المرجئة ترى أن الخوارج والشسيعة 
ئ والأمويين مؤمنون » وبعضهم مخطىء والبعض على الحق ولكن 

: من المسب نيان إلا ولا يرجلون أمورهم الى 8 القيامة0©. 


م لاك اس مس لي عن القن 1 


1 فآر راء المرحئة التى تدل على التسبامح والتساهل تنعارض مع رغية 


0 0 الهى مؤسس على الشريجة ل 


0 حكومة الأمويين بينما يعمل الشيمة على مناهفة هذه | الحكومة . 


وم 


ْ موق موال الاق واي : 


"اختلت المؤرخون حول انام الموالى فى العراق اوه 
“ ا م ٠‏ قيرى : : 


0 ابن العبرى : مختضر 0 الدول ص كدر 


ينما وى الحمن الآخر أن للوالى انفتيوا 2 صفوقفهم . 
ويريد أحد المورخين العرب 20 الرأى الأول » فيذكر آن الخوارج” . 


كانواءعرنا من قبائل تميم وحنيفة ورسعة ة الذين كان لمم ف 


7 الجاهلية تبان كر بين لغرب » جانيم اعتنقوا الاسلام لاعجا بهم 
ايصادكه الديمؤقراطية :» فأبلوا ىق الفتوح بلاء عظيما » .وطمغوا. 
ف مجد جديد يضيفونه الى مجدهم التليد » ولكنهم: غليوا على 


0 أمرهم » واستأثرت أرستقراطية مكة والمدينة » فأعادوا حركة الردة 


ولكن فى صورة اسلامية 6 ويدا أهذا.في: موقتهم .“من :التحكيو + 
ويويد أحد الكتاب9؟ الرأى القائل بعروبة الخوارج فيذكر أن 
معظمهم .من بنى تميم » الذين اشتركوا فى !الحروب الفارسية ' 

واستقروا فى. البصرة والكوفة » وقد جمعوا. بين الفضائل - 

والمساوىء التى نتصف بها البدو » ولا سيما فيما يتعلق منها ٠‏ 
| بالعصبية القبلية » والنظر الى نظم الحكومة الحديثة نظرة جفاء .. 
٠‏ وعدم مبالاة » مفضلين عليها أنظمتهم البدوية القاسية . 0 
ومن ناحية أخرى يجمع المستشرقون على مثل هذا الراى ‏ 
أى أن الخوارج بدو من تميم لم نستطع الحياة المدنية أن توش . 

0 فى. أخلاقهم وطباعهم الخشنة :ل بلي يثم اعدين وادافركوة . 

2 وهم مدقوعون بأمل الحصسول على :الثزاء والفسائم اكثن من 
اندفاعهم وراء العقيدة والايماذ 00 : شْ 


4 العيادى : صبؤر ص التاريخ الاسلامى ض ق 0 
3 (5) عمز أبى التصير ::الخوارج فئ الاسلام ض 55 * 
02 راجع كتب ٠:‏ .156 .2 قمع سم .و25 .5 د أمكلنا13 1 


0-0 م26 7 اليد 


اللا 


هذا ويْوخَذ مما كتبه بعض المورخين القدامى عن ن الخوارج » 


0 أن الموالى انضموا الى صفوفهم » فيرزى ابن الصباغ 00 إن عليًا 
2 بعد مزياته للخوارج فى موقعة النمروات: + طلب ممن. انضم اليه 


منهم قبل المعركة أن يستعدوا لقتال معاوية » « وكتب على" الى 


, :رئيس كل قبيلة “من القبائل يستتفره ه بما فى عشيرته من المقاتلة 0 
0 وأبنائهم الذين أدركوا» وعبدانهم ومواليهم » آم ابن الأثير 6 


0 . فيتحدث عن وجود كثير من الموالى فى جيش الخوارج ا 
جيش على” » قبل انقسام الخوارج ». كان يض جانيا كبيرا نن 6 
الموالى » وخاصة موالى الكوفة » فمن الطبيعى أن با بنضم عدد متهم ١‏ 
الى العرب الذين خرجوا عنطاعة على" » وكوتن هثؤلاء وهئؤلاء حزب . 
0 : الخوارج الحديد . وخاصة أن هناك من الموالى من كان 0 
2 ععلى العرب لأنهم أضاعوا استقلالهم ومجدهم القديم » كما رام 
. بعض من دخل. الاسلام التخلص من الجزية . 
20 وثمة فريق من المؤزخين الأفرنج يإريد هذا ء فديمومبين 9 
مثلذ بر 1ن انشم الى النتوارج عدد كبين من الموالى » وخاصة 
5 تحيئما نادى الخوارج أنه لا :توجصد ضرورة تحتم أن نكون ‏ . 
1 الليفة. من ريش اويذكر (سليعس) 9 أن ١‏ التراج كان 


0 الفضول المهجة ص 4 200000 
(5) الكامل ج »؟ ص 156 * 

< © النظم الأسلامية ص54 . 
“(5). 2.4 :و1 اا 


: عاد مخفا من علة أجلي »وعم الذين لتركوا فلهته 0 
الغردت 1 لأفلا . -- ايد 


3 الكوفة : ».قد لصوا ل الخوار : ل العالنة: النظمى من 0 
الى قد متت مذهب الدبيعة وهم الذين أسرعوا :الي ته 1 


المختار 'الذى أحيا منادىء الشيعة ويدأ دورا جديدا :فن' الجهاد ١‏ 
القبينى" .' وترى آن الموالى الذين: الشموا الى الخوارج كانوا 


. من موالى الأراف 0 لدو الاسلاية »الى جا ب بعض. 0 


على حب الغزو والحرب . 


تايراع أن عار 0 0 0 
7 ظهر التختار على مسر السياسة ق' الوقتالذى كان المي 3 
0 ابن على يفشكر فيه ى القدوم الى الكوفة ليجمم شيعته حوله ختى ٠‏ .... 


0 يقضى على الخلافة الأموية بالشام » ويقيم خلافة علوية فى العراق 


وآخذ المختار يتلقى ببعة الشنيعة للحسين » أي اذا قل مشام اين 0 : 


عقيل وبدا بطش عنيد الله بن زياد » ألقى الجا لاسلس ال 


زياد » ولم يطلق سراخه الا بشفاعة ابن عمر » ونفاه خارج العراق. 0 
واضطر المختار الن الخروج بن المزاق + ولم يكن ليختمار 0 


الثنام قلب الدولة الأموية ».بل قصد بلاد الحجاز » حيث ثار ‏ 


عد الله بن الزيير:» والتف. حوله الحجازيون وطلبوا منه أن يبايع. 00 
١ 1 1 0 4 1 00‏ 1 ا 0 : ك0 


درا المختا رن بن اليد رجل الساعة وبال اعون ع فرغل 
اليه ولك لين الزنين ست أكما كينا حب لخ يحقق الطماع المغتار 6 
فغادره عاما كاملا الى بلدته الطائف » ثم عاد الى مكة فوجد أبن ١‏ 
الزن قد بدا بأخذ البيعة . ثم بعث الخليفة يزيد بن معاوية جيشا 
الى الحجاز ؛ لتأدمب أهل الحجاز وابن م الزبير » فندا الجيش بأهل. 
المدينة » فكانت موقعة الحرة وما ارتكبه الحنود الأمويون فيها ٠‏ 

من مذابح وفظائع » ثم تقدم الجن الأموئ لبخاضر :اين الزوين" ٠‏ 


١ 31‏ ف الكمبة » وكان المغتار الى جاب ابن الزير » كما دمت لنجدته 
-فرقة من الآزارقة > وهم خوارج ينتسبون الى زعيمهم نافع بن 


الأزرق * استقروا. فى الأهواز وعانوا. كثيرا من شندرق عبية لله 
9 ابن زياد . ١‏ 
. وقد أبلى المختار بلا ينا خلال مسار الأمويق تيا ش 


وقاتل أشد قتال » وكان كما وصفه المورخون « آشد الناس على 


| » أهل الشام » : وف الوقت نفسه كان ابن الزيير فى محنة شديدة‎ ١ 
فكان بتلمس الفرج فى أية مساعدة بحدها » ليتخلص من الحيش”‎ 

7 الأنوى القلدم لبان الكعية . ووجد هذه الساعدة فى الأرارقة ٠‏ . 
0 الذين رأوا أن يساعدوه ا مر ش 


المشترك الخليفة الأموى » وكان مما قاله نافع : « .. وهذا من 
١‏ قار بشن فاخرجوا جنات انيت وان عذا لجل ) نان يكن 
على رآينا جاهدنا معه العدو : وان يكن على غير رأينا دافعنا عن 
البيت ما استطعنا ونظرنا بعد ذلك فى أميرنا »20 . ' ١‏ 
(1) الطبرى جا #اض 48+ : 0 


وق الحق » قائل الخوارج ا عار أ 00 سسيةة ْ 
واستماتة » وكان لهم فضل كبير فى زيادة بأسه . فيتحدث المؤرخ 000 
نيكلسون 2١‏ عنهم فيقول انهم كانوا المثل الأعلى فى التضحية وا" 
سبيل العقيدة والاستماتة فى تال حتى يحققوا مبدئهم » كنا لم 


بجاهدوا لتحقيق مطا ح خضي فيا كان الى إوأعر اب الأخرى 0 


: سواه أكانك شبيعية أم أموية آم ردرية‎ ١ 
0 وقد انل خسار نمكة باجهاء حياة و يدخ وماد الي ف‎ 
نمي بجيشه الى الشام ء وسكت السيف ليتتكلم اللسان » فرأى‎ 


ْ الخوادج أن ا اد اوابن اليه > وغل بي توافق 1 0 00 


مة سبال لقا والجدال» حتى اذ ترما كانرا تشدوة بن ْ 


لت راق ) تلوت مع زجل لا دروت لله لين على مل رأ 
٠‏ وقد كان أمس يقاتلكم هو وأبوه وينادى: «الثارات عثمان » فائتؤوه 


واسألوه 0 6 فان برىء منكم كان وليكم » وان ل كفا 1 


عدوكم )6 . 
0 الغسوارج على بن الزيد ييسستطلمون آراءه » 


3 ا الخوارج فامتدح سانا أي بكر وس بن الال تابي . 


عثمان 567 جو ا وعد الاك 2 فشارت اليه طائفة 


0 - 2 0 حاف #رى شان 8 


كد 


داورو توق توي لوو د 
1 37 2 


قتلوه فتن لقم لوليا 4 ومن أبن احفان وأدليائه. 0 : فم ٠‏ 


3 ا تقول آنت نا ان الزيي 7 © . 


وأجاب ابن الزيير على سوال الوارج » فواققهم م على 


30 0 إلى شان وختم حدنه وله د داهو لعل خين أهل » 
0 '..وآنا أشهدكم ومن. حضرنى أنى ولى” 0-0 عفان 6 0 أعداكة 


اكبرىه ء الله منكم 6 . 
0 كان الخوارج يجوبون الآرض » ويبذلون ل 
منادئيم ؛ دوت السعى وراء عازض ديتوى » فلنا أدركوا اختلايم ١‏ 
مع ابن الزبير فى مبادئه رأوا الرخيل عنة الى العراق : 
0 كان المختار يخالئف الخوارج فى آرائهم » فقد كان قبل قدومه 1 
:الى العراق :داعبا الى الحسين بن على » ولكن الخوارج لم يهتموا . 
-- بسْئال المختار عن آرائه »فقد كان حتى ذلك الحين قردا واحدا » ٠‏ . 
لم ولف حزباء ولم يكن له أنصار » كما كان قد رضى أن يكون | 


0 "وزيز لابن الزيير » حتى. تناح له فرصة القيام بالدور الأول فى ٠‏ 


الأحداث السياسية » ولذا إتقى الخوارج بتوجيه أسئلتهم الى ْ 


07 اين الزييب . 


0 ولكن أكان السارموام الخواج على ركم خلال حصا‎ . ١ 
. ْ1 3 أمكة‎ 0 
لم يكن وقوف الختا الى جانب الشوارج ف الدفاع عن مك‎ ١ 0 

حي جد رافك الخار جارح على ب 0 


با 0 ْ 


.دورى ”© يرى أن الختار كان 0 م ل 3 شيعا ؛ لويد 1 
عار مضق المورخ فلهوزن 99 هذا الرأى » فيذكر اا بحق لدوزى 


ْ أن يجعل الختار معرضيا للسخرية » ويرى أن دوزى لم يفم‎ ٠ 
٠. م ذكر أنه كاق لنشر تاريخ الطبرى لفقل‎ ٠ المختا ر على حقيقته‎ 


فى وضع .حد لهذا النحو من تصوير الرجل . وأكد بعد ذلك أن .. 1 


ظ المختار لم يكن خارجيا » وآنه كان مثله مثل عبد الله بن الزيير قد 0 


0 ,حارب الى جانب الخوارج يوم حصار مكة > واشتركوا جميعا ْ 


.فى قتال أهل الشام » وهذا لا يجمل المختار حارها اد رسا 0 
ش ونرى أن اشتراك المختار فى هذه المعركة لا يذل مطلقا على ١‏ 
اعتناقه آراء الخوارج . فقد اشترك فيها طوائف كثيرة » مختلفة . . 
٠‏ المذاهب والأجناس » دون. أن تكون خارجية المذهب » بل اشترك 


:“ف القتال فرقة من الأحبائن بمثها نجاثى الحبشة ؛ وقدمت جماعات ٠ ١‏ 


” وكان‎ ٠ عديدة من مختلف الأمصار الاسلامية لتدافع عن الكعبة‎ ٠ 
: قدوم المختار على ابن الزبير سابقا لقدوم الخوارج الى الحجاز‎ : 
١ بأكثر من عام » وقبل أن يقدم الجيش الأموى الى الحجاز. وكان‎ 
١ الملمون الذين اد شتركوا فى الدفاع عن الكعبة - على اختلاف‎ 
: : . والكمة‎ 86١ آرائلهم . س- يجمعهم هدف واحدم و الذود عن‎ 00 
00 ولم ببدآوا فى الجدال والنقاش الا بعد اتنهاء حصار مكة .. ش‎ 
"+ وقف المختار مع ابن الزبير ومع الخوارج م: ما واحد خلال‎ 


و6 23 .2 رع سعتسم لول" عل ناكنصط*1, عله تمففظ 0 
.(2) الخوارج والشيعة ضص كا .ا 


0 


١‏ مار بيش العام لكة ‏ واستبسلوا جديا ا قال عدوهام 
المسترك - الأمويين كل استبسال . والخوارج يحهلون آراء 
ابن الزبير » والمختار يجهل أن ابن الزبير سيتتنكر لوعوده وعهوده 
التى قطعها“له . وكما غادر الخوارج ابن الزيير. بعذ اتتهاء اللحصارء» 
..غادر المختار ابن الزبير لنكثه وعوده.. وكما شن" الخوارج حريا. 
:شعواء .عل ولاة ابن الزيير بالعراق 2 أعلن 0 الحرب على . 
٠‏ الزبيديين بالعراق ْ 
للق جواستار فاع 


1 اناق عقا كاد 39 ال الى و نعف مار ل 


:على حتى ثارت الخوارج بزعامة فروة بن نوفل الأشجعى 1 
الكوفة" 8 وأعادت الخوارج هحومها على الكوفة مرة ة أخرى 
ش فى ولاية المدة بن أشعة > يزعامنية الدة علفة: .التسمى” 


0 وخيئان بن ظنيان ومعاذ بن جوين 2 لكن المغيرة استطاع القضاء 


عليهم جميعا بأن ضرب حزب الخوارج بحزت الشسيعة0؟ 8 وار 


٠‏ فى البصرة على زياد بن آبيه خارجيان هما : سهيم بن غالب الهجينى 


: والخطيم » ولكنه قتلهما »ثم ثار بعدهما قريب وزحاف فجمل ١‏ 
زياد أهل النشرة مستولين عن كل ثورة خارجية » فأسرعوا الى 


0١ ْ‏ الررى سا سن ريرة 1 . 
(؟) ابن الأثير : الكامل جب #9 ص 5١5‏ ث 


. القضاء عليهم : وشتعرت الخوارج بأن. فرص اللورة فى عهد زبلد .:. 
. قليلة فتثروا الخروج من العراق . لكن سرعان ما عادوا اليه يعد ٠‏ 
وفاة زياد وآأخدوا يعيثون فسادا » لولا أن تدارك معاوية الأمر 
ابتولية عبيد لله بن زياد.» الذى استطاع انه يقشى على روات 
الخوارج سنة مه ه (0 1 1 

وف ولابة عبيد الله بن .زياد » بدات جركتان ىوقت والحداء 
الخركة الأولى شيعية غ تدعو للحسين بن على" » فقد رأى أهل 
الكوفة من شيعة على أن يدعى الحسين للقدوم من الحجاز الى 
الكوفة » وقدم مسلم بن عقيل يختبر نوايا الكوفيين » وبدأ نشاط . 
المختار فى الدعوة الشيعية . أما الحركة الثانية » فهئى حركة ‏ 


ِ الخوارج الأزارقة أنصار نافع بن الأزرق غلى ما سنا 7 000 1 


. آقوى فرق الخوارج على الاطلاق » وكان أول ظهورهم فى أربغين ١‏ 
. رجلا » وبدأ التنافس بين الحركتين حول اجتذاب آهل العراق »' 

.وبدا ابن زياد اهتمامه بالخوارج » فقتل كل آنصارهم حتى بلغ ١‏ / 
عدد القتلى تسعمائة رجل ©) يي تتبخ. النيعة © فقتل بعس . 
ابن عقيل ثم الحسين بن على » وسجن المختار . 0 
) أخذ الخوارج بتلمسون الوسائل لمناهضة الخلافة الأموية » 
ْ قلا سستعوًا بشورة عبد الله بن الزبير فى الحجاز » خرجوا اليه . 
وكان المختار قد سبقهم فى الخروج الى الحجاز » يدفعه تمس 
المدف: ». وجو مناهضة الجولة الأموية ٠‏ ولكن اصرار ابن الزهه 


0 دق الصير الساق : 
(9) الدينورى : الأخبار الطو ال م 0 


ْ لذئ اط سعد شاد والإفادة ا 
لوعوده للمختار » جعل الخوارج والمختار يفارقون ابن الريسن 6< 


٠ ١‏ وعادوا جميعا الى العراق » وبدا التنافس بين الخوارج والمختاز 


0 حول السادة اق :الغراق 6 ولكنهم . تفقوا على مناهضة الدعوة 
0 الزنيرية التى كانت قد:بدآث تنتشر فى بلاد العراق فى ذلك الوقت 
عمل المختار والخوارج على السيطرة وت عن 
0 أيدى عبيه الله بن زياد-ممشل الدولة الأموية . وريما ذأى 
المختاريون والخوارج أن يقنسموا النفوذ فى الخراق ء 


7 وألا يصطدموا » حتى لا يستفيد أعداؤهم الأموبون من هذا 


: الصدام » فبداً المختار بون سشطروق على الكوفة + هينبا سيطرت: ٠‏ 
الخوارج على البصرة . فقد كان ضعف نفوذ ابن زياد فى البصرة 

1 عاملا على انضمام كثير من البصريين الى الخوارج 2 . وكان ابن ' 
3 زياد قد حاول آخذ البيعة.لنفسه من آهل البصرة » لكن الخوارج 
أفسدوا عليه البيعة » فاضطر ابن زياد الى الفرار الى الشام ناجيا . 
.ناته . واتنهز الخوارج هذه الفرصة .فوضعوا برنامجا دينيا 
ينافسون به برنامج. الشيعة » فقالوا : « لو خرج منا خارجون ف 
اسبيل الله + فقد كانت'مناافترة فقد خرج أصحابنا > فيقوم علماؤنا 
ف الأرض فيكونون مصابيح الناس يدعونهم الى الدين » ويخرج 
آهل الورع- والاجتهاد.فيلحقون أرب فيتكونوا شهداء ,مرزوقين 


1 بعنداة» 8 


06 الطبرى ع ص 0 م 
(5) الطبرى جح لا صن2 3ه ٠‏ 


اكلا 


7 1 


9 


ف 


0 


“كان الختاو قد بدا ادعو الى .امامة محيد بن الحنفية: 4 ول ْ 


اقامة خلافة علوية بالغراق.. وبدآ التنافس الشديد بين. المختار ب 
ُ والخوارج .الأزارقة » الذين أسرعوا بابعون زعيمهمم نافع بن 1 
:.الأزرق. بامرة المؤمنين » وانضِم اليهم خوارج عمان واليمامة 6 , 
ٍْ فصاروا أكثر من عشرين 0 » وبدأوا بالسقارة على: الأهواز 2 
-وفارين وكزمان :..وبداو! ستعدون للهجوم على العراق » وكان ْ 
. البصرة تخضع للزبيريين » والكوفة فى يد المختار ولكن وقع خلاف . 
- .دين زعماء الخوارج 4 وأعلن زعيمان خارجيان انشقاقهما 0 


الخوارج اذا 0 0 غبد الله إن ضفار الذي "كود م ْ 


:. وتقدم نافع بن الأزرق يمن ىع معه. من الخوارج زاطا : ع 


0 0 
شمر اليختار بالطمأنينة » اذ رأى جحافل الفوارج الأزار: رقة 0 


تزحف نحو البصرة دون الكوفة فآ رتاع أهل البصرة » لما يعلموه 0 

من أقدام الخوارج غلى سفك الدماء 6 واستنجدوا يزعيمهم ١‏ 5 
ْ الأختف ين قيس اذى حقيد عرة الاق رجل »ب وقدم لمم 00 
والى عبد الله بن الزبير جميع المساعدات ؛ وبدآ قتال عنيفم » ١‏ 


رجحت فيه كفة الخوارج » فأمر ابن الزيير واليه بخراسان المهاب 


0 ابن أبى صفرة بقتال الخوارج » واتنهت هذه المعأ رك بمصرع نافع ١‏ 
ابن الأزرق وعند الله بن الماحوز الذى خلفه فى قيادة الخوارج. 6 


وفرت فلول الخوارج الى كرمان وأصفهان سنة 55 ه » وتنفس 0 


. المختار الصعداء » فقد كان 0 سيزجفون حت الى الكوفة .' 00 


85 


0 ا لل اكوا ا لي 4 “يبدل حهدا . 
٠‏ اسفادة التارسكل تايح العزق : ظ 
0 جى المفتان أفوائد عظيمة من. رات لخوارج بالعراق » 


فقد شغلوا الولاة الأموتين .فانصرفوا الى اخماد ثوراتهم 6 


1 . وغفلوا عن #خركات المختاز ودعوتنه كبا شعل . ولاة ادن الزنير 
يعد الخوارج عن مراقبة الخوارج عن مراقبة المختار فتمكن 
' من السيطرة على الكوفة ومعظم أزحاء العزاق. .. وكان: ذؤلاءه 
الولاة الزبيريؤن يعتقدون آن الخوارج أعظم خطرا من المختار ٠.‏ .| 
كما أن أهل العراق تناسوا خلافاتهم ومشاكلهم أمام. هجمات ' 
2 الخوارج وازاء اقدامهم على سفك الدماء . وأقبلت الشيعة على 


ئ الالتفاف حول المختار حتى يصبحوا جميعا قوم أمام أعسدائهم 1 


الألداء الخواررج 4 الذين 0 :على بن أ طالت 4 والذين 


+ قائلوه بالامين فق "الثمروان‎ ٠" 


كانت منادى* الشيعة التى اعتنقها المختا ر تتعارض مع مبادىء 9 
القوارج. 5 ولكن 1 راء الخوارج كانت هدم قواعد الدولة ١‏ 
الأموية » فد كانوا لا يمترفون بحق قريش فى الخلافة » 
ولا يقبلون مبدأ الور 0 الذى. سار عليه الخلفاء الأمويوذ » وهم 
يريدون انتخايا عاما :تسمل + جميع المسلمين ٠:‏ ؤشاركت القمائل 1 
العربية اخواوج ف سخلها على الموين ‏ فرات أن 00 


اللا 


"الأمريد اتتضاز جديد رس على ال للك . اوقد ناذى 1 : 


الخوارج يتكفير مر تكب الكبيرة » وكانوا رك ع دراه ذلك 0 


الىمحارية الأمويين » مبا جعل الزولة الأموبة تحار بهم اسلف 7 
0 الدين وتقارعهم بحججالإسلام ,”7 ولع برض الخوارج الذين ' 
عرفوا بالزهد والتقوى عن انصراف بعض الخلقاء الأموبين الى 
اللهو وانغماسهم فى الترف » ولذلك استقر. ارأهم على العبل 00 
للعودة الى :العهد الاسلامى + عهد المساواة والاخاء » وأثاروا فق 1ْ 
. وجه الأموبين الفتن والقلاقل فى الدولة العربية الاسلامية » ومما 
.زاد فى خطورة الخوارج أنهم لم يجتمعوا على خلافة توحد كلمتهم . : 
وتجمع شملهم © بل. أخذت جموعهم المتفرقة :فى أنحاء الدولة. : 
3 يقلقون الولاة الأمويين ويناو؟ تونهم » فاستغرق ذلك جهودهم 2 
ْ وانصرفوا عن .الاصلاحات وارضاء الرعايا الساخطين 6 واضطنر” 3 
ولاة العراق أن بحاربوا فى أكثر من ميدان » فكان أمامهم ثورات 1 
الوالى ؛ والشيمةء وخركة المكار بن أنى اعيد : ْ 


نضم الى الخوارج الطبقات المعدمة التى راقتها الاتجاهات ا 


0 . وف مقدمة هذة. 
.الطبقات الثائرة الموالى الذين ما كادت ت تظهر الدولة الأموية حتى ‏ 
المسوا تفريق ولاتهم بينهم وبين العرب فى العطاء . ويرى المؤرخ .. 
0 المنبدى ( خودابخش ) 26 أن الدولة الأموية مسئولة ص 0 

)3 الدورى : مقدمة فى تاريخ صدر الاشلام ض 1/8 ٠‏ ْ 


0) فان 'فلوتن : السيادة العربية ص 3/9 ْ 
ف ١انظن‏ كتابه ) الحضارة الاسنلامية )من توخشياء 3 : 


ا 


00 لوال ١‏ الى الخوارج > 4 فأدى. تت تع الولاة الأمويين سرت ْ 
7 : بالعراق الى مغادر تم عوشي 0 الأسانة والالتجاء الى الأطراف ' 
0 القنرقية للدولة العربية » حيث امتزجوا بالموالى الذين أقبلوا على .. 
معاوتتهم وتأبيد 1 ويلك ارت ب طائفةة 0 تضم 0١‏ 
عنامي شر عرية + ّْ ْ 


1 0 الديموقراطية التى رن اليه © إلا 0 تر 
0 بمبادىء الشيعة » 'فقد كان الخوارج يكفرؤن على بن أبى 7 


وييلو الى القسوة والعئف وبمك ا الدماء + 


موقت ا لخنار س ا موالى . 
من هم الموالى ؟ ‏ موقف المختار من العصسبية بين 1١١‏ 
العرب والموالى ‏ الموالى الى جانب المختار --أسباب اعتماد ١ ١‏ 
المختتار على لوال ٠‏ ره 


ويم 


السب اشير 
0 0 0 موقت لاوس اند 3 
ظ م ! لوال ١‏ 
الوالى فى 10 طخي اناري الاسلامى هم السو من 


:00 غير العرب » وكانوا فى الأصل أسرى حرب أصسبحوا فى منزلة 
ْ اقم سوا تاقوا واصبعوا مو موالى » فقد اقترن اسلامهم 


0 0 بدخولهم فق خدمة العرب. وتحالفهم معهم كى يعتروا بنصرتهم 1 
1 . وقوتهم » فكآنهم أصبحوا فى الوقت نفسه موالى حلف وموالاة . 


00 وقد تكاثر الموالى فى العراق خلال الحكم الأموى بموالاة 
© الفتح وتكائر الرقيق بالأسر والاهداء . فكان بعضهم يقدم أعدادا 
.من الرقيق بدلا من الخراج ».وكان الولاة بوزعون هلرلاء الرقيق 
علق خاصتهم وقوادهم » 200 نفرقونهم فيمن حولهم أو 
ا سيعونهم فينتقل الرقيق الى الناس على اختلاف طبقاتهم. .. فمن” 


0 أتحب من أولئتك الأرقاء أو أعتق لبنست .من الأسبات صار مولى» ' 


1 غيس الذين ن كانوا بدخلون فى الولاء بالعقد أو غيره ك3 العرث ‏ 
. يطلقون لفظ « المذرع » على من كانت أمه عربية وأبوه أعجميا » 


0 1 د 1 


ٌْ وكات لمن قا الجاعلة ل ررك اسيك 00 الوا 
حتى فاقوا لأحرار فى عددعي فى بمش المدذء ققد كان موا 
الكوفة زمن معاوية عشرين ألفا © . 0 
ْ كاذ متم أنوالى الاق » خاي مواق القرقة 6 ين ... 
أصل فارسى ». ويتحدثون باللغة الفارسية ٠.‏ واحتفظ الموالى ‏ 
حي ارس ره وله > ين متشكر لاز لم سيج 


عثل الوة بن أضحبة النقفى © الذي هه الراى كيزا تاقيم 
اللغة العربية كثيرا من الكلمات الفارسية . ورغم احتفاظ الموالى 0 
'بصفاتهم خصائضي + ققد تسيو نياك ء عربية واسلامية 
وشاركوا فى الحياة الاجتماعية والنياسية . بل دخل الموالى ضمن 


0 اقم القبلى + وتاثروا بالعصبية القبلية » وكان موالى كل قد قبيلة ' 


ْ سن القرر عر اران م ل : 
موعض تارمل لغصيتية بي نابعرب وإوالى : ْ 
+ كاف المخثار رجلا عزينا:ء آنا واناء من قيلة تقيف المريةء 0 


ولكنه لم بيجد حرجا فى أن يعتمد فى حركته السياسية على الموالى 0 
بالعراق » فقد ا أحوال الموالى الاجتماعية والسياسية 8 


:10 اين عه رديه : العقد القريدج 7س 0155 
ااية الدينورى اعفان العلوالر ص 6و5 ء* 


م 


1 ل ١‏ لمر على الزن .راق أي الغتار أن يسل على متي ظ 
0 أوضاع الموالى » ومنحهم الحقوق والامتياز زات التى كانت للعرب» 


0 : كسبا لتأبيدهم :» وانصافا الهم > وتقك وعوده » فساوى بين العرب 


والموالى » فأقبل المؤالى على تام المختان . وخفت العصبية بين 


1 . العرب وا موالى 0 فالمختار كان حضيفا 57 اذ لم يغفل امنا زات 00 


العرب. 4 بل أدنامم وأكرمهم ف نفس 0 الذى أنصف فيه 


0 ' ا 


5 تعضبت الدولة الكمواية للعروية 0 0 فكانت ْ 
.. دولة عربية 5“لخنا وذنا » وضعت .الأقوام غير العرب ف منزلة 
شْ احتماعة أدنى من العرب 6 وأبعدوهم لذلك عن السساسة والقنادة»:: 


7 فقوا عيق اه من القراكن: أكثز مما فزضوه على العرزت:» كنا ٠3‏ 


د 3 ومرتباتهي ؛ 7 ينا أوجد 0 نين هاتين الطبفتين - 


0 7 تعصضيست.: العزب. على لدان لذ .مصرع عمر بن الخطاب 


0 ا امجوسى » مولى المخيرة بن شعبة الثقفى » فةثاز 


٠‏ هذا الحادث عصبية العرب نحو الأعاجم » سواء من أسلم منهم٠‏ ظ 
1 1 أو من يقى على دينه . وكان عمر بن الخطاب مر بمعاملة الموالى 
١‏ :برفق. -“أما عثمان بن عفان فقد كتب الى عماله بالعراق بأمرهم ) ! 
تتمضم| العرب على الموالى » وخاصة فى العطاء 0 . ويعتر 
0 صا اراق يستولق من تعب ااي ضدهم © فقد 


6 تامع 0 اللاوس 109 0 


0 كنا كانوا سأملون 500 الفرس هنا اي الى يا 
العرب ..ولكن فى الحقيقة كان العرب يشعرون دائما بالعزة العربية 0 


ويعتبروذ أنفسهم. أرقى الأجناس :قاطة » مما دفعهم الى العصنية” 1 


العربية » وبرزت هذه العصبية واضحة فى العصر الجاهلى » فكانت .' 
. الوفود العربية تفخر ى حضرة كسرى فارس بعروبتها وتضع ٠‏ 


الغرب فى مرتية أسمى:من الهرسن . وجاهد الاسلام في القضاء على: ١‏ 


المسنة نوها الجدسية والبلية. + وتميج فى لام اقثرة +. 


2 كلها عاذث ثاشة تعد مصرع عس .. 


8 "وف اللجقيقة كان العرب مدفو عن تتصدي هلد الملطل قو ش 


1 1 . العربية » تنيجة غيرتهم على الاسلام . واللغة العربية » أما غيرتهم على 


ْ لم ع صا ا العراق من الأمويين» . 
أن معظم الموالى لم ١‏ يعتنقوا الاسلام الا لمصالح شخصية » مثل ١‏ 

تولى الوظائف أو التخلص من دفع الجزية » ولذا رأى هؤلاء 00 

الولاة أن الدخول فى الاسلام لا يعفى المولى من دفم الجزية . آما ١‏ 

غيرة العرن على اللغة العربية فكانت تنيجة دخول كلمات أعجنية. 

فى اللغة العربية » واتتشار اللكنة الفارسية بين العرب » مع اتتشار 7 

0 لمن .ا ع أ عامل الارة عزيية على الموالى اقعريت .+ 
. الدواوين . 0 


.ولقد قن 0 عند ريه2©30, أمثلة كثيرة الاختقار مد 0 


| اس الأموى فين أذ اليد متطيية ا 


)المقد الفريد . لج 6 ص, 1 ٠‏ 08 


ماك 


1 فى انرون 4 كنناة وررفضون آن تتتسرم كفوسان 
0 يكذ 1< امقر كان أول فى متسر لمر وكوي الخيل > 
. وكان هناك عشرون ألفا من الموالى بحاريون بلا عطاء ولا رزق © 
ذلك أن العرن كانوا عتقدون أن مهنتهم الأولى الحرب » وأنهم 
اذا أشركوا مواليهم معهم فينذا استثناء » فالموالى. لم بخلقوا 
لع ا ل ل ش 
ويخرزون جماقناء. ويخركون باينا > : 


الوالى إلى انب التار : 


' كان ع قانة التثار :فى المراق + “ندلية مراظلة جديدة قْ. 
1 تارنخ الموالى » فقد بدأ فترة من التسامح والمساواة والعدل » فقد . 

أعاد المختار سيرة الخلفاء. الراشدين فى معاملة الموالى » ونب 
0 سياسة التفرقة التى .اتمعها: الولاة. الأبويؤن . فقد كان أبو بكر 
إساوى فى توزيم الغنائم والفىء والعطاء بينا العرب والموالى .. 
وكتب الخليفة عمر بن الخطاب. الى قواده : « ومن" اعتقتي: من 
الحمراء ح أى الموالى الفرس - فأسلموا فالحقوهم بمواليهم » 
1 لهم ما لهم وعليهم ما عليهم » وان أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم 
فاجعلهم آسوة فى العطاء» ٠ "١7‏ وأحسين على ” بن أبىطالب معاملة 
1 الرلى ».قل عاض الى ااتعرفة »كا جيه يع 1١‏ .أن 
من الموالى والعريد. ١‏ ا 


0 وم رامد امال عر مجو ١‏ 
٠‏ (1) ابن الصباغ : الفصول المهمة ض 3/86 


: 01 0 


آنا الدولة الأموية فقد أغفلت وضع تنظيم للعلاقات بين 
الاسلام والشعوب الممتوحة » بل آدت سياستها الى تعقيد الحياة 
القانونية والمسائل الدينية الداخلية » فكان على الأمويين أن 
يضعوا للمحاربين المسلمين المنتشرين فى العراق » قواعد جازمة » . 
قحل مشاكل الناشئة من الأمور الفقهية التى لم يكن يعرفها تماما - 
جزء كبير من هؤلاء العرب الفاتحين المجندين (2 . وزاد اللشكلة - 
تعقيدا أن بلاد العراق عرفت الحركات الاجتماعية قبل الفنتح | 
الاسلامى » فكانت. أقرب الى تناولها. وأقدر: على فهم. أسسنبان 
:-..كأن الموالى تميكن للانضمام الى المختار » فقد كانوا يتطلعون 
الى منقذ يخلصهم من جور الأمويين ويعيد أيام الخلفاء الراشدين. ' 


.ققد نزل بالموالى كثير.من الظلم والاضطهاد فى عهد الخليفة وين 


بن معاوية » على بد واليه عبيد الله بن زياد . كما لهم مصرع 0 
.الحسين بن على » وكان معظم الموالى يتحمسون للبيت العلوى » . 
وخاصة الحسين الذى تزوج بنت آخر أكاسرة الفرس . وأقبل 
الموالى على البيعة لعبد لله بن الزيير » الى حين + فقذ كان الثائر 
الوحيد على الدولة الأموية . ولكنه خيب آمالهم » ققد أطلق العنان 00 
للأشراف العرب فى الكوفة » واعتمد فى حكمه للبصرة على 000 

حتى اذا ظهر المختار وجد الموالى فيه الزعيم المنشود » فأسرعوا 


!(1) جولدتسيهر : العقيدة والشريعة ص 59 0 / 


: 37 


١ 3‏ الى نب لاعة ابن اليد وقد رأوا فى دعوة الخثار فومة ب يحققون ٠‏ 
آماله وملام فق السلطة والنفوة:» قمباوئ كاعر وللوالن 
:"فى الحفوق والواجبات » وجعل عطاءهم جميعا. واحدا: . وجعل 
ماله وعطاءه'لرجل فارمى » وكان معظم جنده من :نون الفرس 

بالكوفة » وكانوا. سمونث بالحمراء » ونتحدئون باللغة الفارسية . 

00 استمر المختار ومن ورائه الموالى بحكمون بلاد العراق © . 

وكانت تحبى اليه الأموال من السواد وأصفهان والرى” وأذربيجان 


م والحزيرة » وغضب لذلك أش اف العرب » فتوجهوا اليه إبعاتبونه» 


ففسر لهم تقريبه الموالى قولة : دلا سعد الله غيركم » أكرمتكم 
. فتسختم بأنوفكم» وليتتكم فكسرتم الخراج » وهثؤلاء العجم أطوع 


ل مني وأو وأسرع الى ما أر بد 2006 وفك الست المختار أنه 
.2 أبعد نظرا وأكثر دهاء من ابن الزيير » فقد أدرك أنه فى العراق" - 


+موطن”المؤالى 6 واق:ف أإبديهم الثروة. والمؤارة الاقتصادية 3 


١5 0‏ اتصافم ‏ عمادة وعفلف: 


ْ اس اتاد ناوالا . 


1 ادق : بعض 0 3 00 بتأبيده 3 قد آثار 


00 الديتورى : اباد الطوال لي لد جاف»: 


اد 


طوياة 935 ى سقطو الدولة الأموية 4 وأثانوا الدولة الساسية 00 


التى أصبحت فارسية الصبغة » واعتمدت على الموالى كماما . 5" 


مقدمة هؤلاء الأؤرخين ( نيكلسون ) 20 الذى بذكر أن المختار ش 


ألفى ننه ف أحضان الموالى مما جعلهم شفون َف وجه [الدولة* 1 


اموه والري ولكن ممم المؤرخين 0 م 7 


٠. الغتاز‎ 


كانت الظروق والأحداث التى 001 27 اده 5 لخر ٍ 
ف العراق ن انما هى تتيجة تطور لأحداث سابقة . وى الحقيقة ورث 


:“المحناز تركة مثقلة بالأعباء » ولم .يكن فى امكانه أن .يحل جميع ' 
ش “المساكن التى تبلورت فى عهده ونمت وتطورت فى سنوات كثيرة » : 
.كما أن المختار انشغل طوال فترة حكمه بقتال أعدائه » فكان . 


يحارب فى عدة 000 ؛ حارب الزبيريين والأمونين وأشراف ا 1 


ا الاق أن ستعين بالموال وهم 


١‏ الغالبية العظمى من السكان » وكانوا يحتكرون الموارد الاقتصادية» 


الى جانب ما كان لهم من نشاط سيامى وثقاق باعتبار أنهم ورثة 3 


الحضارة الفارمسة.. وقد وصفهم المختا ر بأنهم « أولاد لأساوية + 1 


من أهل الفرس وللرازية». 000 
لم يكن المختار أول ولاة العراق الذين. قرنوا اليهم مواق 


غقد اعتمد لين على بن أبي طالب على الوالى فى سياسنيته 3 


يفلد 


0 2.9 رطمم ملل 00 م 0 : 
قف ) الديفورى : لجار الطوال ص ا 0 90 


بريد 


وحروبه 4 ونقل عاصمته الى الكوفة » وساوى بين العرسة وا موالى ْ 
..قى جميع النواحى . وكان المغيرة بن شعبة والى معاوية بالكوفة » 
وهو عربى ثقفى » يقرب الموالى ونجيد لغتهم الفارسية » ويادله. ١‏ 
الموالى حبا بحب 20 . كما اعتمد عبيد الله بن زياد والى معاوية 
ويزيد بالعراق على الموالى عاما وكان « أول من جفا العرب » '©. 
واتخذ من الموالى جيشا سماه ‏ المحارية » وعدته اثنا عشير ألفا من 
الموالى » وسمح للموالى بسكنى البصرة وكان محرما ذلك عليهم . 


.امن قبل ..وكان ابن زياد برئ أن المؤالى أجدر بتولى الوظائف 


لأنهم كما قال عنهم « أبصر بالجباية وأوفى بالأمانة » . 
كانت حالة الموالى سيئة منذ أول العصر الأموى © ولم تكن 
0 “ثورة الموالى مقصورة على عصر المختار » فقد انضموا اق كل 
ثاتمر على الدولة الأموية . بل لقد أعلنوا سخطهم على العرب منذ 

- الفتح العربى وصرعوا عمر بن الخطاب على يد أبى لؤلؤة 
المجحوسى »© ثم انضموا الى الثوار فى فتنة عثمان > والى أحزاب 

. الشيعة' والخوارج والتوابين والزبيريين » وكذلك التفوا حول 
المختار » واستمر المؤالى ف ثوراتهم بعد مصرع المختار » فانضموا , 


الى عبد الرحمن بن .الأشعث ثم يزيد بن المهاب وهما فن العرب 
وليسا من الشبيعة » ثم انضموا الى جميع زعماء الشيعة العلويين 


امثل زيد ابن على وعبد الله بن معاوية » حتى اذا ركن العلويون الى 
الهدوء ؛:تحولوا الى تأديد العباسنين . وفجح الموالى بقيادة أبى. 


:0 الطرى عاص لد اك 
92) ابن قتيية : الامامة والشياسة ص ٠ ٠١‏ 


ا 0 


00م مسلم اللعراساني فى هدم الدولة 0 واقامة الدولة العنابية 

ا هئ دولة فارسية فى صبعتها.: : 0 
#نرى الشهرنيتات0» أن اعتماد المفقار ل الول 4 5 
السبب فيما وخبل :اليه من نجاح ونفوذ » واتما نسب نجاحه الى 

..غاملين :“أولهمًا أنه أعلن . أنه نات ابن 'الحتفية » وثانتهما اقدامه 001 

على الخد كأ الحسين وقتلى كربلا 2 واشتغاله ليلا ونهارا. ا و 
0 . الظلمة الذين اجتبعوا على قتل الحسين © .. ظ 00 

١ وبدافع بعض المؤرخين عن موقف المختار . فيذكر الدكتور‎ ٠ 


0 الدورى29) أن الأحزان الاسلامية هى التى نظظلمت حركة الموالى ظ 


اباشتكالها المختلفة. »6 وساعدتها على أن تخد مظاهر مختلمة 0 ا 


0 فالأتقياء يدوا الموالى ى دعوتهم للمساواة بدون نظر الى سر هذه‎ ٠ 
0 الدعوة 2 واليهم نعود الفضل كثيرا ف تشسجيعهم على الثورات.‎ 3 : 


المختلفة كثورة ابن الأشعث . وقد قبل الخوارج ى صفوفهم. ْ 


0 عددا من الموالى » وذهبوا الى حد بعيد ى دفعهم حتى طوكروا. ا 
نظربتهم ف الخلافة الى المساواة سن العرن والموالى) 2 فجوزوا ١:‏ 0 


امامة غير العربى » كما قالوا امام ال غزبى يجمع المؤهلات. 1 
اللازمنة . 0 : 
02 وكنب الور قان قلوتن .فى كتلبة ( السيادة. المنة 0 
0 ا لوي 0 ا 


6 


6 الل والتحل + ج31 ص 6 
.(؟) مقدمة فى تاريخ صدر ار ص كلاه 
20 السيادة العريبية ص . اد : 


00 14-6 اعم العرب | 0 اي ا ب كم 


3 ا سه لان "وانتقار طن ل 


0 2 كرقيق .. ثم اذك أن المؤالى لم يكونوا وحدهم الذين أبدوا . 


0 الا »ب انم اي اعرب ف الكوقة إشاء ققد لهم جيا.. 0 1 


3 . الفسكوى من ظلم الأمويين . 


وانبرى ( فلهوزذ ).وهو من أعظم مؤرخى التاريخ 0 
1 الأفر نج 4 يدافع عن اللختار وموقفه من الموالى 2 فيقول : 
1 المختار المؤالى وقد أصنجوا اشسعة 4 ولم تكن يرفى الى 2 


8 0 العرب ».بل اتبع .سياسة المادنة والتوفيق ‏ كانت 1 الشيعة. ْ 


: المعافية . . وشاء لقضاء على الموادق ين السلمن من الطيقة الأول 


0 والمسلمين من الطبقة الثانية » فمن يأخذ عليه ذلك » لا مكن له 
+ الحوتق ند بلغذ علن الصماج اله عمل الحنى فاكد الفزارق يكل ٠.‏ 

1 اقوة م وأعادها الى ما كانت عليه . والحق أن المختار خليق بالمديم ٠ ١‏ 
0 لكونه كان أسبق من غيره فى "دراك أن الأحوال القائمة 1نذاكا , 


لا .سكن أن : تبقى كما هى ؛ اذ لم يكن الاسلام بل العنضر العربىء . 


.0 هو الذى يتمتع بالحقوق المدنية الكاملة فى الحكومة الدينية. . 
5 ولو كان المختار قد حقق هدقة الأصلى » لكان من المسكن أ 


يكون منقذ الدولة العربية . ولكن العرب لم يشاءوا الحد من 
امتيازاتهم عن طيب خاطر ومن هنا اضطر المختار الى مخوض اللكفاح. ا 
اضدهم - ولكن بهذا التضال اص الى القضساة علية » فنصى على 7 
الوالق بوصفيع. قوة سباسية 7 17 ْ 00 
(0) فلهوزن : الخوادع والقبيعة م دن ته 


: 000 0 : 


ا والعرب )وكات اسار ممعب هو اقتار الفتمق 2-0 
وقالم الموالى النقدهم ذلك الزعيم الذى حقق آمالهم' ى امساواة : 


0 0 وااجرية والتثفود . ولغب الموالى كما شترئى في الفصل القادم 
2 الدور الأول فى مصرع مصعب “وظمل: الموالى” وتطلعوف إن 


0 م جديد , قوحلاوة ف شخص عبد الرحمن بن الأشعث الذى. 
أقام حركة على اتقاض حركة المختار » وأكمل ما بدأه المختار من. 


0 .قبل » ولم بهد تال' الولاة الأمونين هذ مصوع إلختاذ سنة بهد 


0 الى ستوط الدولة العباسية سنة ٠+‏ ه . 


2 


0 غات الختار ول انار 00 


ابداية النهاية - الصراع بين المختار ومصعب بن الزيير. 


1 حول العراق ‏ مصرع المختار ‏ العوامل التى أنهت حركة 


|. الكختتار :: ( اخفاق المختار قى صبغ حركته السسياسية‎ ٠ 


3 بصبغة دينية ء ابن الحلفية لايؤيد المختار تابيدا مطلقا » 1 
00 ا:عُمب العرب على المختار لاعتماده على الموالى » اهمال / 


الختار الاستعانة بقائده ابزاهيم بن الاشتر » تخاذل 
آٍ. . أهل الكوفة : مصعب ل 4 ب 
الياء ترية» . 


اض ينا المراع الست الذى قام ى الاق نين لسر 
' . الزييرية والحركة المختار 35 . فبعد أن كان المختار فى طاعة ابن الزيين ٠.‏ 
: ا ا 


ا با راع المختار للعرب الأشراف بالكوفة 2 وغتاله. ا 5 1 
الأموى بقيادة عبيد الله بن زياد كك نجم المختار فى القضاء ' 


0 علض ابن" زياد.ى موقعة خازر 


دل مد اذى ارق ةبط إلى قل لسار 


000 عبيد: الل 00 زياد بعيّن ملؤها السرور: . .فهدذه الحرب الضروس : 


'ستتودى حتما الى ضغف الفريقين على السواء . وقرت عين ابن 
الزبين حينما علم بمصرع ابن زياد فقد كان أعظم القواد الأمويين». 

0 وأصبح اصطدام المختار وابن ازيب هرا محتوها ورقلم جمد 0 00 
الغراق تتسع لهاتين العر قت الكبيزتين . ْ 1 00 

00 كان من .العسير أن تتفق :الحركتان 1ل السياسيتان 6 الرية 00 


04 


: 0 والتخائية 6 2 ال حنا 5 :على أقنسام. السيادة 0 


ْ . بلاد العراق » فقد اختلفتا تماما فى الأهداف والوسائل . فقد كان . 


1 .هدف ابن الزبير قيام خلافة زبيرية يتولاها فى الحجاز » قتصبح‎ ٠ 
بلاد الحجاز كما كانت فى عصر أبى بكر وعمر. وعثمان موطن'‎ 


.© الخلافة » أما المختار فقد أراد اقامة خلافة علوية فى بلاد العراق 


1 يتولاها محمد بن الحنفية . واستعان ابن الزيين بالعنضر العريئ 6 شْ 


.كينا استغاق المختان بالموالى . الى خانن الكزاهية والبغشناء الت . 
اضطرمت ف قلبى المختار وابن الذمء كلك قاهيهنا عنيزا. 


0 1 ورغم هذه الانتضصارات :الواسعة .التى قام بها المختار ؛ ديرم 
تفوقه الواضح على ابن الزبير » فقد رأى بذكائه ودهائه أنه فى ٠‏ 


حاجة الى'مهادئة اين الرسي ه رغم مااييتهما +" من بغضاء. وكراهية » 
0 بعد أن حارب فى ميدانين ؛ حارت العربت الأشراف بالكوفة أولا» 
0 ثم جارب الجيش الأموى بقيادة ابن الزيير » وشعر بعدهما أنه فى 


7 حاجة الى فثرة هدوء وسلام . » يجمغ فيها شيل صفوفه » نويفال‎ ٠ 
جنده فيها قسطا من الراحة فلا يملوا طول القتال » ولا منيما أن‎ 
, العرب الأشراف بالكوفة لا يزالون يمثلوث حزب للمارفية‎ . 
وترقيوة القرطة للوثوب على'المختار والاخة بالثار منه ع‎ 
:بدأ المختار يطلب الهدنة » فبعث يرسالة الى ابن الزبير وقال ش‎ 
له :و فاق ته مراجعتى ومناض-بحتى فعلت © : ويذكر ابن‎ 


الثم ثير217. السبب فيقول : « كان قصد المختا ر أن يكف ابن الزبير 0 


00 > ام آئره » والمليمة لا يتوت بشىء من ن أمبره », لفك 01 
: (0) الكامل فى التاريخ جح ع صن 16# 0000 : 


ْ و 


ل : 2 : 7 

البلاذرق:00:فينست طلت الهدنة الى شيب ابر ميذكر آن المختاق + 
كان « خائفا من أن يوجه اليه-ابن الزبير جيشا لما فعل بابن مطيع ْ 
والأخراحه ايام 6 :ققد كان المختار ند كبا يناك قل عول أبن 
هطيع والى ابن الزبير بالكوفة » وأصبح صاحب السيادة فيها ». 
كما نشر دعوته بالبصرة وولى المثنق بن مخرية واليا عليها 9" . 

<وآراد ابن الزيير أن يتاكد من ضدقنوانا الختان > فإخثار 
0 أحد أنصاره 'ليتولى حكم الكوفة » وهو عمر بن عبد .الرحمن بن | 


الحرث بن هشسام المخزؤمى ». وأمره بالتوجه الى الكوفة 2 (:وقال 527 


له ان المختار سامع ومطيع » » وأعطاه ما بين ثلاثين وأربعين ألف - 

دنهم . وعلم المختار بقدوم عمسر » ورأى. أن يصرفه بالحسنى ٠‏ 
أو القوة » فلم نكن من السذاجة أن سمح بعودة النفوذ الزبيرى . 

الى الكوفة بعد الجهود العنيفة التى بذلها . فاستدعى أحد رجاله . 


٠‏ وهو زائدة بن قدامة وأعطاه سبعين ألفٍ درهم » وأمده بخمسفاكة.. 


فارين »وظلن منه .إن يرهن على والى ابن الزيين المنال افاي 
رفض هنده بالسلاح والقتال ؛ وأبذى :عمر رفضه فق' بدابة الأمر. 
تنفيذا لأوامر خليفته ابن الزبير » ولكن كان تهديد قائد المختار 
0 كافيا لبحيد. عن عزمه » فاثر السلامة وأخذ المال » وهو قف 
ما أعطاه له ابن الزبير » ورحل الى البصرة حيث أقام. الى جاب 
لك لا ش 


05 أتنشاب الأشراف جاه ص‎ 00١ 
٠ (5؟) المضدر السابق‎ 
6 ابن الأثير' : العافل جم قيس‎ )( 


” 


استمر التختار فى داع د الزن + ناهر الشواق سيان 
. المهادنة والموادعة . فبعث رسالة الى ابن الزبير يخبره أنه بسط 
سلطانه على الكوفة » وطلب منه أن يقره علنى حكمه » فيخضع .| 
بذلك للأمر الواقع + واقترح عليه أن يمده بمليون درهم . مقانل. 
أن يزحف المختار بجيشه نحو الشام لقتال الخليفة الأموى عبد ٠‏ 
املك بن مروات » ولكن ابن الزيير لم بعد شق بالختار قرفم" 0 
١‏ اقتراحه 00.92 ا 
“كان .على المختان اساي ل ال ل ّْ 
ابن الزبير عنه ٠‏ ولكن المختار ر لم بيأس فبات يترقب الفرص ليعيد ٠‏ 
. على ابن الزبير طلب الهدنة » وحانت له الفرصة أخيرا + فقد بعث 


عبد الملك بن مروان جيشا أمويا بقيادة عبد الملك بن الحرث الى 200 
0 ان ارس يعرض عليه الساعدقع . 1 


3 كله ره 2 ترط عليه أن يأعة البيعةقه من أل الراك داق مسي 


. باتفاة الجيش‎ ٠. 


2 وف الحقيقة » كان غرض المختار مكيدة ديرها لان ارما 
. فقد دعا المختار قائده شرحبيل بن ورس الهمدانى » وأمده بثلاثة ' 
ش ]لاف اجندي : معظنهم من الموالى + وآفره بالزحف نحو المدينة : 
وانتزاعها من اين الزبيز.. ولم يكن ابن الززير مطمئنا الى اخلاضن . 
1 اللختار + وراى أن أخد حدره ع 0 من ألفى . 
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40 سور لسابو 2 مل ع 


زد 


. وى اد ة سيل بن سند لفاح عن ن للدحة » وأمزه أن يستفي‎ ١ 
١ البدو الأعراب » وأن يتقدم الى المدينة » فاذا أيقن من اخلاص‎ 
7 اجند المختار انضم اليهم وتعاونوا مما فى قتال الأموين » والا فعليه‎ 
3 ْ 3 قاتلهم حى هلكوم . ش‎ 0 
قدم ابن ورس قاد المختار الى المدينة . والتقى 001 ب‎ 200207 

مهل قائد ابن الزيين .قال عباس لابن ورس: : ألستم على طاعة ٠‏ 
| اية بل ا مع الى عدر لدم 


ْ أن ل للدنة » فاذا أنيتها أت رك فليا طلب بق ورس من 


000 عباس أن ,بد] تعاونهما لقتال الأمويين.رفض حتى يكتب‎ 0 ٠ 


0 > الختار يمظن مالهامزه 4 افلح عبان الى نكذة الخان 6 : 
0 + وذأى أت يتقرد بالعمل » وأعان عزمه على المفى الى وادى القرى.. 
000 تهذت أمثون جيقن المختار التى 'حملها معه من العراق » 
فاضطرو! أن يلتمسوها عند جند ابن الزيير . وأجاث. ابن سهل ش 
قاد ابن الزيير طلبهم 6 فأمدهم :عيض الأغنام ع فاشعلٍ جنك 
المختار بذانحها وسلخها وأقبلوا على الطعام » وقد تركوا للاجهم . 


ش :جانا» واككّزوا فق معبسكرهم .. واتتهز :ابن سهل هذه الفرصة 6 


1 ففاجاً الختارين بالهجوم عليهم وحاول اين" ورس. أن يجمع . ش 
لول جنده فلم يجتع حوله يد ملة نهم » ودار مرك رع 0 
اتنهت بمصرع. ابن ورس وسبعين ممن كانوا معه . وتنبع الزبيريون ١‏ 
خند اد 4 ماين 3 9 املع الباقوق الى النجاة 


3 باقني و الرار» وو عاك مسطهر ف لطي حرطا لياف ْ 
2207 وهكذا اتقلب الأمر على المختار » ولكن المختار لم .يفوت ْ 
00 هذه الفرصة » فكثب الى ابن الحنفية وذكر له أن غرضه من اتفاذ : 
00 ذلك الجيش المهزوم هو مساعدة. ابن الحنفية ضد اضطهاد. 'ابن: 0 
١‏ ادي 4 » وعرضن عليه أن بيد الكرة » كال 2 0 ارأت 0 


لوا أن ق طاعتك ا فاتك تلج 0 أعأف 0 


نكم آهل البيت: آراف متهم آل الدين:» كن ابن العف 1 


3 7 كعادته يميل الى السلام 4 فرفض عرض المخثار 
0 بدا ابن الزيين اضطهادة وتعذيبه لمحمد , بن الحافية وبنى. 
٠ ٠‏ هاشم » فقد حبسهم فى زمزم وتوغدهم بلقلل والاحراق 6 
يعلتوا بعتهم لهاع وضرت لهم أجلا 6 فأشار بعض أنضار ابن , 
الحنفة عليه أن. يطلب النجدة من المختار فكتب اليه 2 وأثار' ش 


٠ ٍِ‏ المختار مشاعر أهل الكوفة » فبكوا وطلبوا من المختار أن يسيرهم 7 ؛ 


ٍ لنحدة ابن الحنفية » فبعث المختار جيشا شادة عداة الجدلى . . 
ودخل. المختاريون المسبخجد الحرام وهم ينادوث. ؛ يا لثارات ' 
0 الحسين .وهو شعار المختا ر الدائم ٠‏ وكان قد بقى من الأجل الذى . 

حدده اين الزبير تمان 6 فكيروا باب السجن » وأطلقوا سراح 3 


ابن حنفية ومن معه » واستأذتوه فى قتال ابن الزبير » فقال انى. 


0 3 استجل القال في م وحاول ابن الإعداد دان العدية. 


١ 118 .ابن الآثير. : الكامل عض‎ )١( 


و 


. وآله الى السجن مرة أخرى » لولا أن هدده الجدلى قائد المختار | 
0 فقال : أى ورب الركن والمقام لتخلين سبيله أو لنجادلنك اام 1 

جدالا لا يرتات منه المبطلون ! . ْ ٍ ' 8 
57 كان" تهديد جند المختار لابن الزبير كافيا لكف إند الايذاء 0 0 
عن 0 الحنفية وبنى هاشم وكان المختاريورق “عل استغداد 
“لقثال ابن الزبير » ولكن ابن “الخنفية أصر على السلا ووصحب 
المختا تون اين الحنفية الى شعب على ' بن أبى طالب » فكان عدد 
من التتف حوله: وآزره أرنعة آلاف دجل » وقسم ابن الحفة 
بينهم الأموال التى بعثها المختار اليه : 
ْ ركذا كان النصر مكار فى ذه + الجولة من جولات مراع 


'المختار واين الزيير » وكانت الحجاز ميدانا لها . أما الجولة الثانية ١‏ 


ا العراق + ومبتتهى باتتصار ابن الزمد ومصرع 


0 1 الصل 2 راكنا رومت إإزرالاءاق : 


1 أصبح التماهم أو التعاون بين المختار وابن ان ماحد 1 
فقد حاول المختا وما وداه 0 1 باتقاذ 


0 عن أمدي اال البية كاغضب ان لير على ار مسائدة 


أعدائه ندا من. 3 خاشع. 


ا 9 الأموية ولا لساة أن انار ف السنوات ار 0 


0 


الل : 


قل نشاطه السيانى والمشكرى : “من راق الى الشجباز 
1 وقرر ل قطلة 
7 رتكاز ووئوب + فقد كان المختار مسيظرا تماما على الكوفة » : 
.كما كانت البصرة"أقرب مدن العراق الى الحجاز » والعنصر العربى : 
ش فيه صاحن النفوذ » وقد أصبحت. ملحا للعرب أشراف يه 
الذين قروا من وجه لحار قباتوا يترقبون الفرص للاتتقام من شْ 
٠‏ للختارء وكاق من الؤكد أن برعا الى تند ان الزير ف صراتة . 
اللمختار.. : 
كف اين انير تين حر ولاة ضعاف مثل ابن يزيد وابن. 


0 مطيع » ورآى أن .بتار نائبا عنه فى العراق تنمثل فيه صفتان . 
ّْ ضروريتان العرم والاخلاص » ولم تنوفر هذه الصفات حل : 


سوى فى أخبه مصعب بن الزيير 6 وكان معروفا فى ,تلك الأيام 
م . بالشجاعة والاقدام خم بد ادبي الزير يكم البصية وأقره 
3 بالخروج الها سنة 0< ه . 3 
0 قم ضعت إن لزه ال الإعدرة سنا فريل سح 
البصرة » وخطب فى أهلها معلنا نهاية عصر الضبعف والتهاون وبداية. 
عصر من العزم والقوة . ووصف فيها الأمويين بأنهم « مفسدون » 1 


لت ا 0 00 


0 


/ . 


000 2-7 وتذكرن ند الل شه لاد دف 


: البصرة حي ولاه مماوية بن .آي ستفياق جكمها +.وتذكرنا. بخطبة 7 
الحجاج ابن يوست التقفى الذى سيتولى حم العراق العا مصوع . 

كل ين الخجار مضع بن زع ْ 0 
ْ وقد غلم أشر ف الكرفة اللاجترة النالنصزة طدوع صمي 


0-0 فقدموا عليه بصيحون : واغوثاة. ! وطلبوا منه أن يخرج معهم لقتال 


ش المجتان 6 ولكنة رأئ أن ؤجل ذلك الى :أن يستقدم المهاب ابن ' 
5 الى صفرة عامل فار ليقاقل المختار » وكان المهلب حيتئذ يقائل ' 
الخوارج " ش ْ 
0 0 اين 
'. الخوارج» ويقدم الى البصرة » ليقود الجيش الزاحف الى الكوفة .. 
لقتال المختار . وخيب المهات رجاء مصعب » فقد تلكأ ى الحضور» ٠‏ 
١‏ فقد كان يفضل قتآل الخوارج على قتال المختار #. ولكن مصعبا ‏ ' 
. بعث مرة أخرى يستحثه على القدوم » فقال سيول ممعة 


اللنهلت : ان فساءنا وأيناءنا وحرمنا غلبنا عليهم عبيدنا ! ْ 


: هادن المهاب الخوارج » وقدم. بأعداد كرون اليد الى . 
3 النضرة > ومعة أموال :.عظسة خازها خلال حجرويه. الطويلة مع 
ْ الخوارج ؛ انتان تعمد اا اعدام عم كيف اسح ١‏ 
كفل العدة والسلاح والثون. »“فتوافرت له أسباب النصر :وق 
الوقمه ‏ أرل مقس أن تي الب قار ف لداعل > 


00 0 ابن الأثير : الكامل لى 5 ؟3111* ا 
زقفق البلاذرئ : :“أنساب الاشراف 3 3 ص ميد ٠‏ 


الس 0 30 


اك فنعك رجن ل رجالة اليا ع د الرحمن ى مخنف . : 
0-0 ب الى الكوفة « فآمره أن يخرج اليه من قدر عليه » وأن شبط الناس ٠١‏ 


00 " 0 ابن الى : الكل ا 1 : 


عن المختار ويدعوهم الى بيعة ابن الزيير سرا »م 20 . ونجح ابن 
مخنف. ف مهمته ع فاستطاع أن يثير القلاقل فى الكوفة ‏ وبحيد 
ضنات الاجمان من أتصباز الجتار يمن الإخلاض له د كباءان القية : 
الخارية »اصرف الختار لى مشاكك الداضة واشئل عاق 
لعي لواحف - ل 
ُْ قل للماب ون اب صفرة أن يمارك قال الختار :اذ 
.ذلك ألم كسب صعب ء ققد كان الهلب أعظم قواد عصرء على 
الاطلاق وقد دوخ خ الخوارج طويلا . واشترك مع مصعب صنإديد. 7 
١‏ العرب ورجالاتهم » وق مقدمتهم عمر بن عبيد الله بن معمر الذى ". : 
ثولى قيادة ميمنة الجيش » وعباد بن الحصين زعيم عرب بنى تميمء 5 
ومالك'بن بن المنذر الذى قاد فرقة كلها من قبيلة عبد القيس » وانضم. . 
ظ ٠‏ اليهم زعيم البصرة الأول الأحنف بن قيس الذى قاد جيش العالية : 
1 2 0 :هده الصؤرة تتوقع له 2 المؤزد 00 


1ْ 01 سسيع التتار : 


: علم المختار عن عت اين لقعم بلدا 
0 وأ نصاره وولى عليهم أحمر بن شميط قائدا اما الجيش + وول . 


أباعمره قائدا الفرقة غوالي» نمسم الى المكيدة للستي 
فقد بعث برجل الى القائد ا بن شميط فنصحه أن لا يسمح للموالى ْ 
يركوب الخيل وأن نحاربوا كمشاة حتى لا يهربوا من المعركة | 

و وكان هذا غثا منه للموالى لما كان لقى منهم بالكوفة » فأحب. . ش 
أن كانت عليهم الهزيمة » وأن لا ينجو منهم أحد » . وجازت . 

الحيلة على ابن شميط » فوضع هذه النصيحة موضع التنفيد . | 
تقدم جيش مصعب » وأصبح وجها لوجه مع جيش المختار » 
00 0 شميطك أن يلاعو الى 00 وبحقن الدماء 6 0 


اي الخار وال أن + نس عدا ل 
ل فيا بطبيعة الحال لم ين يسستجيب لهذا العرض : 
بل آمر المهلب بأن يسرع فى الهجوم على جيش المختار . 00 

03 آقبل المهلب بحنده يهاجم أعداءه جند المختار وهو ضيح 7 
“فيهم : القرار اليوم آنجى لكم. #غلام تفتلوة سكم اهما هذه 
العبيد + فقد أر اد المهلب بهذه العبارة أن يوقم الخلاف نين العرب ٠‏ 
والموالى الذين ضمهم جيش المختار وجمعهم الولاء له.. 00, 
3 ا ابن شميط فألحقوا بهم 

الي . وأقبل الفرسانث من أكراف الكرفة الذي كانرا عد نار واد 
ل ةي حاط سد لأس لسرن جا الخار 
الموالى » واين ن الأشعث يصيح فى فرسانه : دوتكم ثأركم ب.ؤ ست 
الحماسة فى قلوب الموالى جند المختار » فأوقعوا الهزسة بحند . 
البصرة فكانوا « لا يدركون منهزما الآاثتلوه ولا بأخذون أسيرا. 0 


0 


فيعفون عنه فلم هن ذلك 00 الا طائمة امنحان” لخم 00 


2 وام الزجمالة فأبيذوا الا قليلا » . ولكن سرعان مادارت 0 
الدائرة على جيشس المختار. “.وم ظهر جند مصعب الظافرون أية. ٠‏ 


رحمة وكان أشدهم فسوة الكوفيون. الهازيو ال البصرة 0 
فقد كانوا أشد الناش على أيناء بلدتهم » وخاصة .على الوالى. 
الذين أعملوا السيوف فيهم .. وتجح البصريون. ى الايقاع بين 0 
'. العرب والموالى ٠‏ من اجند المختار © فتلى غرن بجلة. وخقهم عن . ْ 
مساعدة احوان نهم الموالى. » وثركوهم يلقون مصيرهم على أيدى 
جند مصعب » ولم يتمكن الموالى من الفرار لأنهم كانوا مشاة » 


ققد :استجاب ابن شميط للنصيحة الغادرة 0 خدعه بها أبعد 1 


0 0 الح قطان 0ه بموالى المختار المفناة وآباذوا اسشسا. 


ونجا قلة قليلة © , 
5 .كانت هذه ا ل 
مكانته فى الكوفة ؛ وكانٍ يعد أهل الكوفة أنه سيحقق لهم الفوز 1 
والتصرء » فجعل أصحابه يلومونه ويذكرونه بوعوده . 0 
وقد أبدى المختار شجاعة نادرة » فرأى أن يقاتل حتى يقتل» "١‏ 
فقال : ما من الموت بد" » وما من ميتة أحب الى" من أن آموت . 
. ميتة ابن شميط .أىَ أن يموت فى ساحة القتال . وزحف جيش 
مصعب الى الكوفة » وخرج المختار لقتالهم فنزل ( حروراء) بعد 
أن حصن القصر والمسجد بالكوفة نات ركه نيه فو اليل : 
ا ا 


متمق ججادق لأدان بلنة لبد ها قم عرسان عرب العوفة” : 
مسد يت عي 0 وقتل 5 00 ١‏ 


0 2 .نشحة 1 


0 1 أعرم . 


0 ١لا‏ ميدان المدركة بجت كل بلا شيية اقرف : وقاتل 
اللغثار .طوال .الليل وهو مترجل . وشعر المختاريون أن الهزيمة . 
' ولا شك لآحقة بالمختاز » فقد كان جيش مضعب كامل العندد ‏ 

1 والعدة ؛ فبدآ جند المختار يتسلون الى جيش مصعب واحدا ع 

ا .واحد » حتى وجد المختار تمسه فى الصباح وحيدا » فأذعن لرأى. ش 
الاق يت مد واي اند به علي الصا 01 ال 


٠ 3‏ وقاغداة اللمركة ‏ رس حش البسرة + اح ان بن مدعل 
ٍ ري للسبخة الى مشارف الكوفة » ثم ضيقوا الخناق على 
المختار شيئًا فشيئا ». وقطعوا عنه المثوونة . وكان المختار: ستطن 2 


0 على اقفن “وداخل المدينة ‏ وكا فعه عدم :آلاف من الموالى 1 


ظ ١‏ اناد لين الرب الها اريف لها الى ارج 
0 0 
4ه 2 ا الاين عليهم 6 ا اذا ع ع الا 
.قوق .البيوت » وصبوا عليهم الماء القذر .كان اكثر معاشهم من 0 
٠‏ النساء»» 2 تى المرأة متخفية ومعها القليل ‏ من الطعام .والشراب. الين: : 
أهلها فقن مصنب الى سنا يمسن »ديد على اللخار . 


0 0 


5 رحد الل 4 وكاو م البثر ينون ة فيه وسو : 


0 افكان ذلك.ما يروى بعضهم 26 . 0 


زول لين الأثين : الكامل بج 4 صن 115+ 


اسيتمر الحصار ارب شمور » وكاك الكوقة مذي يفنو ». ١‏ 
: ولم .يكن محصنا غير القلعة » ولكن الدروت الضيقة سهلت غملية ... 
ْ الدفاع. ٠‏ فقد كان:< الحصار » الذى تحدث عنه المؤرخون م : 

7 هو القثال فى طرقات. الكوفة » على طريقة .+ شرن الهصصابا بات 20 

المعروفة .الات 0 ْ : 8 00 
3 وبدآ مصعب وجئوده يتقدمون نحو القصر » فقال المختار 1 
0 الحنوده.: وبحكم ان الحضار لا يزيدكم الا ضعفا » فاترلوا بنا 0 
نقائل حتى نقثل. كراما ان. نخن قنلنا » فوالله ما آنا بآآيس أن 1 
٠‏ صدقتموهم أن ينضركم الله . ولكن .جند المختار أبوا الفروج ‏ 

القتال جند مصعب » وبين لهم المختاز عواقب خذلانهم له فقال : 0 

0 أما أنا فوالله لا أعطى ببدى ولا احكمكم فى نسى » واذا خرجت‎ ٠ 
<١ فقنات لم تؤدادوا“ الا ضعفا وذلا + خان نزلتم على حكمهم وثبت‎ .. 00 

ْ أعداؤكم فقتلوكم وبعضكم ينظر الى بعض فتقولون يا ليتنا آطعنا.. ١‏ 
المختار » ولو أنكم خرجتم معى كنتم ان اجام - 00 
0 كرابا 09 .. 0 

١ 1‏ غرج اللختار فى انسمة عدر رجلا من أنصاره » ققائل بنجامة 
| وبسالة نادرة » وظل يضرب.بسيفه حتى قكتل » قتله آخوان .من. . 
ال كه شع الخار أره قا 1 


:050 لانن لاقي : الكامل اج عضن كا 0 


! 


84 انيل منة هه م) وكات عمره الاذالك يها وستن لمنة ..: 
: وقد :وصف السعودى. 200 ساعات المختار الأخرة. فقال : 
ا :ودخل المختار قصر-الامارة بالكوفة وتحصن فيه » وكان بخرج 


0 كل يوم لمحاربة مصعب وأضخابه وأهل .الكوفة وغيرهم » فخرج 


الهم ذات يوم وهو على بغلة شهباء ».فحمل عليه رجل من بنى ا 


3 حنيفة يقال له عبد الرحمن بن أسد » فقتله واحتز رأسه » وتنادوا 


0 بقتله » فقطعه أهل الكوفة افق واصحاب مصعب أعضاء » وأبى . 
1 مصعب أن يعطئ الأمان لمن بقى فى القصر من أصحابه » فحاربوا 
الى آن آضر” بهم الجهد > ثم أمنهم وقتلهم بعد ذلك 6 . 
. .وف اليوم التالى لمصرع المختار » تقدم جند مصعب الى القصر» ٠١‏ . 
0 وحاول أحد أتنصار المختار أن يجمع المختارية ليحارب بهم مصعب» ' 


اوهو يمي ينعد الله السك تولكن “رجال المختان أبنو 


7 الا الاستسلام لمصعب « فأبوا عليه وأمكنوا أصحاب مصعب من" 
أتفسهم ونزلوا على حكمه فأخرجوهم مكتفين » فآراد اطلاق . 

0٠‏ العرت وقتل ارال" فأبى أضحاية عليه » فرصي عليه افامن. 
بقتلمم » 9 ْ ْ 
ا واب طمن بطم كت «الختار قلت وسرت اراي 
جاب امعد وظلت هناك حتى قدم الحماخ .بن يوسف لفقي 
(0 مروج الذعب جا #اض مغ ': ا 
0 اد أجل الكؤفةء البرب الأشزاف الذين 
هر بوا:من الكوفة: الي البصرة: ٠‏ ا ش 
.٠ ْ‏ () ابن الآثير الكابن بج 4ن 109 


0 


٠‏ عالنا لمم املك ب ن روات على الكوفة فاب بنزعها » وريماا كان 
٠‏ هذا راجما الى اتنساب كل منهما الى قبيلة ثقيف : 0 
ٌْ كل مسب إن الا جيع من امسسلم من رجا للق م 


:وكاتوا بين ستة وثمانية آلاف » وأطلق مصعب العنان لانتقام 

0 : أشراف الكوفة الذين أرادوا الثآر: لدماء آبائهم وأقربائهم 0 

0 الموالى » فاستحق' من أجل ذلك أن يلقب' بلقب « الحزار » بع 
3 الشبيعة بالكوفة بالقتل ب 


5 ا ا 


© عش ما استطعث . فقال مصعب : انهم كانوا كفرة ؛ . فقال ابن عمر: 


والله لو قتلت عدتهم غنما من تراث أبيك لكان ذلك سرفا9» ! 
ووصضف اليعقوبى 7" المأساة بأنها « أحد الفسدرات ل 
: المشهورة فى الاسلام » .0 ْ ش 

' وكان مصعب قاسيا أيضا مع تشناء المختار » ققد أنى يهن 


0 ودعاه: ن الى البراءة منه » ففعلن الا زوجتيه » بنت سمرة بن جندانب 


الفزارى نائب زياد .بن :أيه © وابئة النعمان بن بشيز الأنصارى 
الول الأموى السابق بالعراق . وقالت المرأتان 0 
رجل يقول ربى الله »كان صائم نهاره قائم ليله » قد بذل دمه لله 
ولرسوله فى طلب قتلة ابن بنت رسول الله صلى المعليه رمام 
وهل شيعته + تامتكنه الله منهم: حت :شفى التو . 5 
)١( 00‏ الظبرئ ج لا صٍ 068+ (2) اليعقوبى ج *ا ص ٠١‏ 


عير ميطعب نينا عله مم زوجت الغتار : ازاء اتارهنا . 3 


وعنادهما © فكتب الى أخيه عبد الله بن الزبير بالخجاز فجهرة ‏ . 


لأمرهنا وعد تهنا مكتب عبد الله:الق مضعب:2 م آنا زجمتااعما” 
اهما علية وَتتِرَانا منه »نوالا:فاقتلهنا©» قهمند مضعن المرأتين . 
. بالقتل » ولم تحتمل بنت مبمرة بن جندب التهديد » وآرادت النجاة. 
0 من' القتل » فاضطرت الى اجابة مصعب لطلبه »'ولكن أعلنت أنه ش 
© قد اضطرها الى تكفير المختار » فقالت ١‏ لو فويض إلى الكل 
مم السيف لبكفرت + أشهد أن المفقاز كاق 011101 31ر21 
أن انة النسان ين بشي تقد أصرخ عل لغلامها لرويها ٠1‏ 
المختار » ولم تر بأسا فى «التضحية بحياتها من أجله » فقالت : 3 
شهادة أرزقها فأتركها: 9 كلا.! انها موتة ثم الجنة والقدوم على : 
الرسول وأهل. يبته » والله.لا يكون » اتى مع ابن هند فأتبعه ٠.‏ 


وآترك ان ن أبى طالب » اللهم اشهد سم لننيك 'ولين, النقيه 0 


وأهل: بيته وشيعته . فقتتلها مضعب بن الزيير ١7‏ 4 وكات ع كلا 
.تقول اليعقوبى: -- « أول 0 2 ' 0 
الوامزاق لسعلا لقار:.. ظ ! 


:وهكذا غات كسان حراكة الخاز واسذل اسار على اكير 
.الحركات. '.الساسية التى كنهذانها بلاد: العراق ى العصر الأموى . 
:والتى آثرت 2 7 الدولة 0 عامة: 0 بلاد العزاق ع 


البتوياج ال + 0 - : 


1 : 


ا 
١‏ خامة + والتكست 6ثارها على جميع:الاحزات واترق الساية 
ْ والدينية 1 ورغم :توفر جميع “مقومات النجاح للحركة المختنا, رةه 

“آلآ أنها نهارت وتحطمت » ولكنها لم تندثر » فقد ظلت آثارها 

باقية طوال العصر الأموى » وكانت عاملا من عوامل سقوط الدولة 

0 الأموية.وقيام الدولة العباسية .. وهذا يدفعنا الى :أن اقاوا 1 
. أسباب وعوامل نهانة جركة اللختار . 00 ْ 

ْ ارلا اعيان اغارف بع حركته السيامية بسيفة 

ْ .أراد الهتان أن تخرلة عاطلفة النائة الضية + قبي بن ان 

1 اعطيع 1 النسياسية بصبغة دشة . فيروى المسعودي0© .أن 

7 “الختا ر اشترى كرسيا قديما وثسهه طافت ف أسرائيل 2 وتادى” 
:شا كانت تعتقده الشيعة من رجعة أئمة الشيعة وعصمتهم » وغيد , 


ا فلك من الممتقدابة. التى لقت بولا كيدا من: الموالى الفرس لأتها . . 


0 تنفق مع عقائدهم الفارسية القديمة » وان كان كثير من الع 0 
أعرضوا عنها تماما . وكان المختار يهدف الىصبغ حركته السياسية 

بصلغة دينية » فقد كان :الدين سلاح ذلك العصر © ويسير لدي 
٠‏ والسياسة جنبا الى جنب + فى طريق واحد . وقد مزجت جميع 
الأجراب السياسية فى ذلك الوقت آراءها السياسنية بعقائد دينية» 
وخاصة الشيعة والخوارج والمرجئة '. وكانت. الشيعة تطلق على" ١‏ 
0 الخليفة العلوى تب الام 6 + كني من قوذ الديتى + هئ 


35 


0 م مروج الذغب 1 ١‏ ص د 5 5 


نس 


١:‏ أقام دن 5 دياص تلاق ذلك ك الاماء ف العلاة : ول 
ْ روكلان 0 صبغ المختار ركه السياسة بصيعة دينية ؛ بآنه 
آزاذ آذ بعوض ها كات بتر به من لطر م ختيث لي يكن ل حت 
فى الخلافة . . 
ثانيا ‏ اين الحنفية لا يويد المختار كيدا مطلقاً : 
امتقاد المختار من اسم محمد بن الحنفية الى أكبر حد » فى 
تدعيم ‏ حر كله السابية : فأعلن أنه وزيره وأمينة فى العراق » 
وأصبح داعيا لاقامة خلافة علوية فى العراق . ونرى أن المختار كان 
صادقا فى “اخلاصة لابن. الحخنفية وللمذهت . الشيعئ ' 4 فقد فت 1ْ 
داره أمام مسلم بن عقيل » وع رن نه السسخط :الأمويين. » وقبض ١‏ 
ابن زياد عليه. وسحنه » ولولا شفاعة ابن عمر لبقى طويلا فى 
السجن » وضربه ابن زياد على وجهه فشستر عينه . واهتم المختار . 
:الأخذ ثأر الحسين وقتل ابن زياد . وكانت صلاته وهداناة - 
لاتتقطع عن ابن الحنفية وينى هاشم فى الحجاز » وبعث جيها .. 
2٠‏ يعاضدهم ضد ابن الزبير » ولولا ذلك دي 0 الله بن ا 
1 ٍ. ورعه :هذا الاخلاض الظاهر الذئ أنداه ال دائما الأ ف 
: الحنفية والعلويين » فان ابن الحنفية لم يعلن تأبيده المطلق للمختار. 
'.فكان أحيانا نعلن مناصرته للمختار وأنخانا أخرى بمدياي عن 
تأسده.. 


1 0 تاريخ الشعوب الامهلامية لى 5٠ل‏ 


ا 


00 يطلب البيعة له كخليفة » بل وقف من الأمويين » أعداء بنى هاشم 


إكان المشتار :ينجو أن ييكون: اين الحتانية. بتريضًا عل اليه ”+ 
السياسئ فيطالب بالخلافة ويجاهد فى سبيلها » كما فعل أخواه ' 
0 الحسن. والحسين . ولكن ابن الحنفية كان يميل دائمنا الى 
١‏ .الاستكانة والسلام دون الكفاح والجهاد » فلم يعلن الثورة » ولم . 

ظ شه ” 
والشيعة وقتلة الحسين » موقفا سلبيا » ينما عارض ابن الزبير 
الثائن ضد الأموون مما ضيف موقت الحركة الزيرية »كبا . ْ 
اقتصر .ابن الحنفية فى تأييده للمختار . ش 
ْ نرى 'سياسة ابن الحنمية واضحة فى كته واموافقة .من المخخار 
٠٠.‏ ققد كتب بو أما بعد » ققد قرات كتابك ‏ وعرفت تمظلينك لح 1 


00 وما تنوه به من سرورى 4 وان أحب الأمور الى :ما أطيع الله فيه ». 


. فأطع الله ما انتتطعت:» ؤانى: لو“أردذت القعال” لوجدت النان الى 


0 ...سراعا والأعوان لى. كثيزا » ولكنى أعتذر لكم وأصبر حتى بحكم + 


3 الله وهو خير الخاكمين »20 .قاين الحنفية فى هذه الرسالة بعلن 
٠ ْ‏ أنه فى غنى من مساعدة المختار » وأنه لا يريد. القتال من لجن 
1 حقه » وأنه: يفضل الصبر على الجهاد . ٠‏ 3 
تأعلن المختار ولاءه .للببيث العلوئ مذ اللحظة الأولى : ل 


٠ دائما آنه ينؤى الأخذ بثأر الحسين.؛ وان كان :قد تاخز قليلا فقد.‎ ١ 


كانت الظروف" الستامنية لا تسمح بذلك ©.فقد كان فى ا 
. الطريق » لم يثبت أقدامه بعد فى الكوفة ولم يكن .جيشا قويا ؛ 


#«رس 0 


٠ :‏ ولكن امن السمية لم 00 0 انمد ول إيعذره 6 0 0 
| التهكم عليه فكان أقول 2 يزعم أنة 5 وقتلة ..الحسين : 
: جاساوه على. الكراسى تجدثونه 000 : 
1 وكاداين الزيير أن يقضى على ابن الحلية وي عام قا : 
وبع 00 جيشنا. بقيادة 30 لك م 0 العدي. 
داه اد د لحار اعد يللاه لام ل ع 00 
3 وببدى جولدتسيهر فى ارابه ف ابن العدية فقول عله و 
. رجلا ذا عقلية دنيوية » ومع ذلك فقد كان يمثل المصالح الدينية ' 
المقدسة فى سبيل الستن والتقاليد الاسلامية .."وشعر ينوا هاشم ...1 
ّ بالخسارة التى لحقت بهم بمصرع. المختار: فبذكز ابن: الأثير 0 


00 أنه < لما قتل المختار تضعضعوا واحتاجوا © . 


ثمالثا سب اغفال المختار تكوين حزب :سياسى أو ااييسة ل 
بالخلافة : ١‏ ش 0 
ْ لم بعتم المقتار كعد مث لاس معارو. 
مبادىء ثابتة واضبحة » يستطيع كل فرد أن يفهمها ويعتتقها . ْ 
'وقامتٍ الحركة المختارية على مجهود فردى فارتبطت بشخصية . 


0 رار المحور الوحيد لهذه العركة »حي إذا إنهار ! المختار 


000 


0ك الطرى قاين عواء ِ 
0 العقيدة .والشريعة 4 الاسبلام ص د 0 


0 


1 ا 


ا 


الهارت ع بالتالى 0 0 للتختار آزاء احة تتناول 


0 0 انض الهامة التى تشغل االسلنيق, ف ذلك الوق وخاصة 0 1 
1 الخلافة ' 


00 عدف الأسمى هو الأخذ م ز: الحسين' من فتلته © وجعل شعار. 


نادى المغتار بش الآراء التى دك بها اشية »وطن آن 
1 حركته ( يا لثارات الحسين ) وهى أهداف محددة لا تصلح لأن - 
يكون أساين ‏ حركة سياسية كير . فقد كان على المختار » على 
0 هذا الأساس ».أن يعلن بنفسه اتنهاء حركته بعد أن حقق أهدافها » : 
7 أى بعد مصرع قتلة الحسين . كما أن اقتضار المختار على ترديد ٠‏ 
: مبادىء الشيعة » يجعله“تابعا لا متبوعا » فرعا لا أصلا » وكان على 


لحتنا ر أن يكون له شخصية مستقلة لها آراؤها السياسية » بدلا 
ل من أن يكون داعيا من دعاة. الشستخة .أن حون" :الخوارج حدد له.. ١‏ 


0 مبادىء ثابتة » ولذا عاش هذا الحزب ب طويلا » رغم القينانة ا 
أكثر من عشرين فرقة » ورغم تغدد الزعماء.. ‏ .ومثل هذا بسكن 


0 0 على أحزات الشبيعة والمعتزلة والمرجئة والقدرية وغيرها . 


: همل امختار أن يبام لنفسنه بالغلافة فيضي حركته السياسية 00 
بصبغة شرعية » فيظهر فا حروبه وجهاده آمام المسلمين آنه ايداقم 0 


0 عن جقه » وأنه ليس بخارج على طاعة الدولة أو الخليفة . وأدرك 


ابن الزبير هذه 'الحقيقة فأعلن نفسه -خليفة بالحجناز . قد قد يرد 


ٍ . ابعض علينا بآن الختار ليس من قرش »-ولكن .تقول ان. امخنار ْ 


0 عربى من قبيلة كبرى هى ثقيف : منزلتها فى الطائف كمنزلة قريشس 
0 ل كما آن بلاد العراق كات بون ا وهم 


1 رون أن الغلاقة من باحق كلسل #عرى او يعني ا عر 


.. أو مولى » قرثى أو غير قرثى ا 00 


: انن: آبى طالت »آحدهم: بالخلافة وهو عبد الله بن وهب الراسبيى 1 
00 ا 00 الذين أعلنوا ا دود. البيعة 57 


ويزيد: ا 
ذابعا غضب العرب على المختار لامتناده على لوال + 
يعيب المورخ ( :نيكلسون )20 على المختسار اعتماده؛ على 
اللوالى “فهو برى أن المغتار باعتماده عليهم قد حول حركته ضد : 
العربٌ بدلا من أن تكون ضد الأمويين ويغلق' (اميور )20 علئ .. 
“سياسة المختار فنذكر آنه بنى 'مستقبله السيابى على آساسن من 
0 الرمال » فلم يكتت له البقاء والدوام . أما ( فلهوزن 5 فيدافع . : 
3 .عن المختار فيقول :اذ الختار لي يكن يوم فى اارة الوالى هبد ٠.‏ 
العرب © يل اتبع مساسة المهادنة والتوفيق © وأن الشيعة كانت : 
كلها من دراه حي استطاع أن يحتذب اليه الأرستقراطية العز؛ 0 
٠‏ المعادية . ويرى فلهوزن أن المختار خليق بالمديح » فقد كان أسبق ش 


“من غيرة فى اذزاك أن الأحوال القائية 1نذاك لا رسكن أن تبقئ!- 


:دايا خيث الغرب يتمتمون به بجسح النتقوق دوت لوال 0 
: 06 8.05 رامعم 1 0 .1 
زق6 535 3 زع وطوناده عط 


اا 0 


00 افير ران ؟. أنضا آن نورة ل قاد كار يقت مد اشر 
“الذي كان ,هده الدولة العربية من جانبهم . وقد قضئ على هدم - 
الثورة باراقة دماء القائمين بها » ولكن مّل"ء الفيجوة ة التى أوجدهاا 1 
1 
1 من القرى والرسلاتيق ا ا ا 
١‏ ان 2# انا لو رن م نا ع0 
وضعه عمر بن الخطاب + ذلك أن 00 
لم تليث أن فقدت طابعها العربى المميق . 0 
... الخامسا ب اهمال المختار الاستعانة بقائدة ابراهيم بن لأشتز 0 

كان الماع ب لاخ من املع امود ل 


ادق ١‏ ك1 كن هزها فل نب ونه ول ميا كيذ ل ا 


0 من قبيلة نخع من مكذ'احمج . وقد أثبت جدارته الحربية ى. 
المعار دك التي اتترك فيها » سواه ى طرد ولاة ابن الرير ارو : 
أن زياد . وحرص المغتار عند بداية حركيه على أن يجب ابن 
0“ الأشتر تسر ايها ؛ قتراه صوق الناس لاقناعه + .ام اسستصدر كتايا ين 
ابن الحنفية يطلب فيه من ابن الأشتر تر الانشنام الى اللختار يم 
2 وأشهد المختار الناس على صحة هذا الخطاب ونعرين الختاد اعلى.. 
7 أن ن يقود ابن الاشتر جيوشه فى شتى المعارك الكيرى 0 
ار ثم أقبل مصمب بن اليد بجيشى كب لقتال الختار» وزضي ان أن 
الختار قد آدوك أن ا مقرو معيه + 1 
67 تا التولة المريةص 300 


0 


انه أغفل. "اسشدعاء 00 إن الأشتر مِنن 00 6 ؛ وكان 0 


, 00 ولآه عليها ».لتتولى قيادة جيوشه » وخاصة أن مصعب ولتى بطلا < 
هو المهلاب بن أبى صفرة » بل آمر المهاب بمهادنة. الخوارج رعم ١‏ 


خلررمم ليتمرع 1 لقتال الختاد 0 ذلك 0 0 


١‏ كان فى النتاقى عن ذلك وبرىق امون انه لو ترك 
ابراهيم فى هذه المعركة لاتخذت الأمور مجرى: آخر لشهولة: ء 
.ققد كان :بتقص. جيش. المخثار القاكة > وا راهيم كان خب من 1 
٠‏ يواجه المهلب.. ْ 0 ْ 
.0< اسادسا- تخاذل أهل الكوفة : ّْ 00 
0 وقع المختار فيما وقع فيه على" بن أن طات وائه لسن 4 7 
واينه الحسين » ومسلم بن عقيل بن أبى طالب » وما سيقع فيما 
تعدامنه زه بن عن + وعبد لله بن معاوية + وها من جكاة إلى : 
ابن أبى طالب . 

:وضف. على” ين أبى طالب تاذل آمل الكوفة فى قولة لم : ٍ 
أو لين عبيا أن مماوية يدمو اجناة تيمو على غير علا . 


اشاء 6 “وآنا أدعوك “وأتتم أولو انهى وبقية انان عن النرة ْ 
1 وطائفة مم على العطاء 9 لحر علي وتعصوننى ره ل 
ع 0 00 ع 30 
شْ 03 الخرارج والصيمة من 506 | 
لق البيمقى : : الحاسن بوالنياوى بت ؟ 0 


00 00 1 


5 


١ 00‏ لساري > ؟ ص حا ْ 


. 3-4 000 


اوج النتر و الع الى موقف أعل 0 
الكوقة منه :. ولما رأى الحسن من أصحابه الفثلل أرسل ال 0 


: عبد الله بن عامر بشرائط اشترطها على معاوية على أن يلتم له1. 7 

: الخلافة » ٠‏ ومر” بنا كيف تخلى الكوفيون عن مسلم بن عقيل © 

فقد كان. أنصاره فى الكوفة ثلاثين ألفا فتضاءلوا حتى أصمحوا.. . 
ثلاين :رجلا » ثم تركوه ه .طلقى مضيره واتخاذل الكوفيون عن: 00 


الحين بن على « حتى بقى فى أصحابه الذين جاءوا ممه مق ” 


0 0 الدينة !7 ؛ واتكروا كتيهم التي بسنوها ل لعو الى‎ ١ ٠١ 
5 فكانت مأستاة ؛ كربلاء‎ 1 


ووز الموقف مع المختات + فسكان اذا ذع من اعد رماة. ٌْ 


© الكوفيون من 'فوق البيوت.» وصبوا عليه الماء القذر :وكاتوا .3 
ْ لاس يضعون على 00 اكاليل 0 ويهتفون ل 0 


وذكرهر إبما' رم سل ند مصعب اذا لقى جتقة 6 فلم 0 


آذنا صاغية » وتركوه : وصدا لقي جقد ازولكن عامت قوير ١‏ 
1 0 : 


ا اعلا ا وي 0 
ْ اي اع إن كيده 0 0 


0 0 'الأخبار الططوال اففد” 0 


1 م‎ ١ .: 


عؤلاء الجند التحيست 6 قد اتتنال. ١‏ قواد المختار عر 
عد اق يعي أن وزواستطاع هذا أن يكن اعسران 


0 خية رهم م الك ؛ عت افد كا اليج ا 


سل جره تحون لمر .كما أذ تصعن قدا ينك 
احد رجاله سزا الى الكوفة » فاخذ ينفتر العرب من .الانضمام الى 
شْ المختار » ويمنيهم بالوعود والمكافاة > فاثروا التخلى عن المختار 
: والانضمام الى قتصحب .. ففقد المختار بهذه الطيم إإصارة من 
الموالق والعري ... ظ 
: . ثامنا -- مرض المختار فى أثناء لممركة : . 
0 ركز إلختار جنيع جواب الحركة فى شخصه كان اي 
. السياسى » والقائد الحربى .. وف المعركة الأخيرة الفاصلة رأيا ١‏ 


0 . المختار بحجم عن تعيين ابراهيم بن الأشثر قائدا لحيشه الذ * 


وجهه لقتال الغتار »بل وك اننا شنيط حت اذا قتبل موت 
المختار قيادة المعركة بنفسه » لكنه أصيب يمرض شديد فى أول. 


المعركة لازمه طوال الخرب » فيذكر المورخ اليعقوبى ١"‏ 7 وكان 
المختار شديد العلة من بطن به » . ولا شك أن مرض المختار - 


ا 1 وهو القائد الي بن تقناطه وجهوده 0 
09 تازيغ اليعقوبي جا لاض 0008 ” 


عولا ان 


00 0 0 7 8 
أثر الحختار في ناح العضرالاموئ : 
( السياسى » الدينى » الاجتماعى » الاقتصاذق ) 
اخفاق الحركة الزبيرية - آثن حركة المختار فى تاريخ .' ١‏ 
الدولة الآموية ‏ تعدد ثورات اكوالى ‏ د سسقوط ولهولة ٠‏ 3 
. الأموية وقيام الدولة العباسية ‏ التطور السيابى لحزب . . 
الشسيعة ظهور فرقة الكيسانية - ظهور فرقة الهاشميف 7 
آثر المختار فى الحياة الاجتماعية + آثر المختار فى الحياة ‏ 
ش الاكتصادية ا ْ 


الفص لالثا كز د 
|ثرالختار فى ناريج العطرالأمو . 


َ) السيامئ ٠»‏ الدينى ١‏ الاجتماعى » الاقتصادى ) ١‏ 


١‏ فاق ل لين 


٠ 0‏ كان معطم آهل العزاق بن شيمة علو” بن :اب طالب © أوقف. 

غضيوا بالأأمس لاقدام يزيد بن معاوية على قتل زعيمهم :الحسين 
ابن عل > وكان هذا من عوامل #أبيدهم العبتبد اللهين الزريم. 
2 باعتباره ثائر! على الدولة الأموية . ولكن آهل العراق غضبوا على 


0 ابن ازبير لموتفه السلبى من التوابين ,حتى إذا بلمن اليقتار وأعان 


كان اقدام' الى عل قل الختان عملا على غورة اهل العران 


عي ا اة لوا لق بيد مضب بن لزيد مايل 


: 0 


7 على قل المختار وتحدث بع المغتار فقتل : : 2 وذاك 1 قل 


قنلتنا وطلبٍ ثأرنا وشفى غليل صدورنا وليس جزاؤه منا الشتم 
والشماتة » . وقال ابن عباس لعروة بن الزبير : قد بقيت لكم عقبة 


00 


”كود فان:ضغدتنوها فأتتم والا فلا:. يقصد عبد الملك بنمروان0©. 
صفت الأحوال لعبد الملك بن مروان فى الشام » واستقرت 
له الأمور بعد قضائه على منافسيه من بنى أمية » فوجه وجهه نحو 
العراق المضطرب بنيران الفتنة والفوضى . وكان مصعب واليا عليه . 
“لأخية هد الها بن الزير فبذل جهدة "فى: تهدئة: الثورات وارضناء 
الزعماء الساخطين . ولكن كان الخرق قد اتسع م » فقد ورثه المختار | 
تركة مثقلة بالأعباء #القوارج يوددوذا النصة 6 والديمة تاليا . 
بثار “المختاز :6 وحاول الأمؤيون :استمالة الأحزاب ‏ :والرعماء:.". 
ارس الام من القوضى السائلة بالتراق » فرخفة ميدي ٠.‏ 


٠:‏ وكان القضاء ع الحركة ة فى العراق ايَداة” بغروب 


مروان فى جميع الأمصار ما عدا الحجاز . وتألم عبد الله بن الزبيي . 
لضياع العراق ومفرع مصعب » وادرله أن مصرع مصعب بمكاية 
أول مسماز يدق فى نعشه . وبعث عبد الملك جيشا بقيادة الم 
ان و على امير | بن الزدير بمكة 


علا شام املاس + :. 


اك للك ايه 0 


0ع( ابن الأثير : الكامل ىج : ض ٠١١7‏ 


اميس 


ا لأموى ييوكانت الجركة الختارية من عوامل سقوط الدولة الأموية 
وقيام الدولة العباسية . 

: ولا كك أن سباح الخار الل ين عقيل بن أب طالب أن ْ 
. نتخذ من داره مكانا لتلقى البيعة للجسين بن على من أهل العراق 


ساعد على انتشار الدعوة العلوية الشيعية بالعراق » وبالتالى الى 


معارضتهم ‏ للحكم الأموى . ونجح المختار فى صبغ العراق 
. بالصبغة. الشبيعية طوال 'فترة لا ري ام ال نر 
0 ابن الحنفية وأخذ بثأر الحسين . ولذا نعتبر المختار عضد 

0 الشيعة:» ذلك الحزب الذى أقلق الدولة . الأموبة ذاقما ” 9 
تثازك العلويؤن” الى :العماسبين . الذين تضوا على الزولة : 
الأصرية م واقاموا دولتهم فى بلاهالعراق 1 
كانت حركة المختار سببا لضياع اق لسسرة 
الأموية.منذ وفاة يزيد. بن معاوية الى خلافة مروان بن الحكم ». 
ومطلع عهد عبد الملك » حتى استطاع .عبد الملك القضاء على التحركة ' 
الزبيرية فى العراق » ثم فى الحجاز . والمختار هو الذى قضى على . 
0 الجيش الأموى بقيادة عبيد الله بن زياد فى موقعة خازر » ذلك . 
الجيش الذى بعثه مزوان بن الحكم لاتتزاع العراق من أيدى 
.ولاة ابن الزبير » ولم يكن موجها ضد المختار كما أن المشمار 0 
يا 


1 1 عبلاء الأموبين فى العراق 


: وان كانت هذه هى قاممة يما لحق عبات الدولة الأموية ‏ . 
من أضرار تنيجة قيام 'الحركة المختارية » فقد أفاد الأمويون » ' 


ا" 


بطريق غير مباشر » من 'الحركة المختارمة -أفادوا. امن سحيث المختار ش 
للشنعة على الامتناع عن الانضمام الى ملتبان: ابن أصرد زعيم 


0 التواين » ومنافس الختار فى زعامة الشيعة » مما أدى الى ضعف ” 


صفوف التوابين » فاصبحت مهمة الجيش الأموى فى القضاء عليهم 1 
إسيرة. سهلة .كما أن المختار شغل دائما ولاة ابن الزبير عن تثبيت. ١‏ 
٠‏ أقدامهم ف العراق 4 وكانت تلاد العراق مسألة حياة أو موت 


ئ 000 بالنسبة للحركة الززيرية © فى مؤطن لمال والرجال » وكان ضياع 
2 العراق من أبدى الزبيريين ايذانا بالقضاء على الحركة الزييرية 


تناما فالشئل بصب إن الردد بقتال التاري الاستعداة لقتال 


ا 0 اخ على أحمل اللانه ولقى عبد الملك مضعبا ا ل 1 
0 المختار فسهل عليه القضاء عليه » وكان أهل العراق قدتملها القتال - 


فآثروا الهدوء ٠‏ وبرى فلهوزن أن سخط أهل الكوفة على مصعب 
> لقثلة “امنا زا كان مسااق تأسد هم الموقت لعبد الملك بن:مروان » ” 
فقال لم تان هرا ال الكو ا جاب مسب هوق يميه 
. به أشراف الكوفة ليساعدهم على المختار الا لأنهم كانوا مضطرين 1 
الى ذلك » وكتيروث كانوايُكرهونه» لأنه جمل دماء أتباع المثتار 7 
ا ل ل التي عد الا مااع وبال راو 
بين أمل الكرقة 0 


6 19١ فلهوزن : تاريخ الدولة الغربية ص‎ )١( 


وس 


ا ع مرق رع عن كن اران ارام لل اما" 
خولاهم المناضب وأ زال أسباب تذمرهم » وأشركهم مع العرب فى 
العطاء » وكان معظم جنده منهم . وقام صراع بين العرب نزعامة 
مصعب بن الزيير » والموالى يزعامة المختار حول السيطرة على 
العراق : وسدو أن العرب كانوا أكثر قوة 'أو أن الموالى كانوا 
. أضعف اتثانا بمبادئهم » فقد نجح مصعب فى القضاء على المختار ٠»‏ | 
كما قضى عليم أربعة لاف من أتباعه من الموالى وذو أن 
الموالئ قد غضبوا على مصعب لموقفه منهم » فتر كوه يلقى مصيره 
على ,بد عبد.الملك .بن مروان . وباتتصار عبد. الملك عاد الموالى. 
.. بعانون قسوة الولاة الأمودين مرة أخرى 
0 و الختار ارقن الفط “تفوس الموالى أمالة كبيرة. 
عملوا على تحقيقها » ومنحهم حقوقا سياسية واجتماعية حرصوا 
على الاحتفاظ بها دائئما . ولذا نعتبر ثورات الموالى المستمرة 
ش طوال العصر الأموى نتبجة مباشرة لحركة المختار . 

وكان الختار موا الموالى فى المناضب » وكان حديك مسكر 
. المختار باللغة الفارسية ٠‏ ولكن بعد قضاء عبد الملك بن. مروان ْ 
على مصعب وبعد سيطرته على العراق بدأ تعريب الدواوين من 
اللغة الفارسية الى اللغة العربية + فتكان. لهذا أثر كبير فى تفوس 
الوالن: ققد عَم علن جر مظهر من مطاعن“السياحة :اللفارسية... 

شْ كانت ثورة عبد الرحمن بن لاسكا وهو عربى » أعظلم ‏ 


هفنا 


:.كوزات الموالئ خطرا » :وقد قامت: فى الغراق فى ولاية الججاج نْ 


بوسف الثقفى والى عبد الملك بن مروان » وبعد سنوات قليلة من 
مصرع المختار » وتعتبر تكملة لحركة المختار » وقامت على ١‏ 
: أنقاضها . وتحدث فلهوزن١‏ » عن حركة .ابن الأأشعث وحركة 
المختار © باعتبارهبا من حركات.الموالى.» ووازن يينهما فقال: لم 
كن مخدة امار مل ل الوا “مد ل الماح ا 
هذه الصعاب وحل مشكلة حقوق الموالى السياسية .فضلا عن . 
مشكلة” 'الضرائب ومن اكد أن“ خركة ابن الأشعيك: لها أصلها 
- فى الكوفة مثلها فى ذلك مثل حركة المختار » كما كانث' أغراض 
ابن الأشعث أكثر “تحدندا من أهداف المختناز » فلم -مسستوح 
فكرتها من الموالى » رغم انضمام الكثير منهم اليه » فقد كان 
هناك مالة: آلف عرب فى دير الجماجم © وهى.المتركة التى دارت 
' بين ابن الأشغث والحجاج » وما اشترك الموالى الا لأنهم كانوا 
يصجبون: آسيادهم المرب دائما + فتكان الوالن مشاة: والعرب | 
فرسانا » وليس معنى اشتراك الموالى فى حركة ابن الأشعث أن تتخذ 
..صبغة الموالئ » حقا قد يكونيق غاضيين . على الحكم الأموى 6 . 
لكنصم كانوا عنصرا ثانويا فى هذه الحركة . ولكن هزيمة ابن 
.. الأشعث كانت نقمة على الموالى » فبدات فترة جديدة من خ التعديب 
00 والإضطهاد ‏ فتعددت ثورات الوإلى لوا العصر الأموى..: 


0 كي :2 متو لك متك طعت 6 


لام ا 


5 ستل الا لتقم لماج ش 
0 وصفت فلموزن”» 0 يعد برع لجار 6 قال : : 
| 37 البلاد تشطرب كالرجل ؛ 3 ول يكن ذلك جرد اماع الذى 

ْ 0 بها شيعة الكوفة ومن اشم الهم من الوالى 5 5 
المختار الثقفى » ولكنها خلفت فى النفوس نارا متوقدة . ولم تكن 
البصرة فد تحررت يعد من الخوارج الذين كانوا قفون أمام 


ظ أبؤان هده المديئة مهددين لها . ولم يكن مضعب بن الزبير قد 08 


استطاع .أل :يقضى عليهم » وقد فتوا فى عضده وهو يحارب أهل | 
الشام » حتى اضطر أن بترك وراءه أحسن قواده لحمابة البصرة ' 
من الخوارج : فلما هزم مصعب وقتل على نهر دجلة أمام. 
+ عند اللإنا » كان امهل فى ميدان. القتال مخ الأزارقة 4 امولة . 
. الموقف 6 وانضم الى المتصن. ‏ ولكن الأمراء الأمودين الذين 
أرسلهم غود الاك أبراء على البراق ل يكونوا يمملوانة الاالتواي : 
السب الاخل.. ا 
كانت هذه هى هى التركة الثقيلة التى خلفها المختار للإموبين فى 
بلاد العراق © فقد لاضع 0 بذور الضعف والإسنطراب ؛ 


ْ الأموية ع م الدولة االامنية 
0 تاريخ الدولة لعبية ص 104 + 


1 


0 0 


والسبثية ف الكوفة ونغراسان ادا ين ».وقد لقب عولؤة. الشيغة 0 


بالهاشمية نسبة الى أبى هاث ا ا ا 1 
| الباقية من أنصار الحركة 0 ش ش 
حاول النعاة الحا سيوك من امنة 0 ع امثالة السلة 7 
والموالى الى جانبهم > فأعلنوا أنهم لا يسمون الى الخلافة » واتما ١‏ 
يمملون على القضاء. على الدولة الأموية »فلع بأخذوا البيعة لأحد. . 
العباسيين » وانما كانت #ورخدذ السعة لأحد أفراد :السيت: النبوى: 
وقد رمزوا اليه بالرضا من آل محمد . ورآى الدعاة العاسيون ' 
أن ينشروا دعوتهم بين موالى خراسان » اذ أنهم لم يثقوا بموالق. : 


الغراق لتخلينهم عن على والحسن والحسين:والمختار وزيد بن على » 00 


0 دان رصان 1 اك الحا وجزتا فضلا عن 
غلبة العنصر العجمى فيها على العنصر العربئ () 0 

0 كب ثور أبى نام الغراسالى » الذى فذق على الدولة 

| الأموية » عن غيرها من حركات الموالى » فى أن زعيئها أحد 

. الموالى 6 بينما كان المختار أو ابن الأشعث من العرب . عرف ٠‏ 

م ا مار 

شئْ )هاشم الشرعق.ق الخلافة ا سياسيا. 3 ونادوا. بتحصين 


1 .م مصسملعمك1 ممعم عط : مومتمطلاء‎ 493 )١( 


لضا 


أوضاع الموالى ومساواتم م بالعربء وعى شس السياسة التى دنا . 
الختار اليها ‏ . 0 
ْ كانت معركة اماس نات و لأس ساق كان - 
والعزاق: ف: حمادى الآخرة سنة ١١‏ ه هى الفاصلة » واستعاد ‏ 
. الموالى حريتهم وحقوقهم » التى حرموا منها بعد مصرع المختار ) 
:بعد أن فاز الغناسيون بالخلافة » وصار الفرس .يلون الناضب قا 
الدولة الغباسية الوليدة © . ْ 
تعد رد ل الملاان ره المختار وأتصارة العتنة 
ونين الدعوة الغباسية » فقال : كانت هناك صلة دين العباسيين ودين 
الشيعة أضصحاب المختار » ذلك أنه من بين أصحاب ابن الحنفية . 
ظهر أصحاب» “اينه وهم الهاشمية - ولم تقض على: المختارية فى 
.الكوفة تقتل المختار.» بل هم بقوا دن :الطبقات. الدئنا للشعب : : 
والآراء التى كان يكتمها الهاشمية » كما يذكرها الشهرستانى 6 


٠ .‏ لا تختلف عن آراء الشيعة فى شىء » وتآمر العباسيين يشبه تآمر 


الشبعة كيها:قاما-» وكان مقن العباسيين فى الكوفة أيضا » ومن 
هناك كانوا ينشرون دعوتهم فى خراسان » وفى كلتا الدعوتين : 
0 دعوة الهاشمية ودعوة العناننين ؛ استندت الى الى رافق الأعاجم . 
وصارت موجهة ضد الدولة الأموية . واذن فالشبه بين الدعؤتين 
يشمل كل النقط الهامة » اتصيل الآراء وطريقة الذعوة ا 
والحري الذئ كواتته.: رد ْ 
ويلستطيه الانسان أن د تقطتين من حيث 


٠ /1154 الفخرى ص‎ )١ 00 


ا 


الفاميل” اد الفمية مي للد الرلني عند امل 
الطبقة الدنيا من سكان بلاد العجم » وقد سميت هذه العند باسم | 
كفر كوبات عند خشبية المختار » فكانت هذه التسمية عندهم . 
سابقة لتسميتها عند خشبية أبى مسلم . وكان أقدم أتباع المختار 

هم الموالى الذين. كانوا فى ضيعته فى قرية الخطرنية من سواد 
لون دكن ا سام كما يذكر الطبر يب من آهل . 
الخطرنية . 

درق فلتوو 11 أن هذا كلد يذل على وجوه علاقة وليقة بين 
ثورة المختار التى أخفقت وثورة أبى مسلم التى نجيصت ٠‏ وبالرغم 
من أن نار الثورة التى قامت فى 7< ه قد أطفآتها الدماء فيما يظهر 
فانها.ظلت تومض تحت الرماد » وانثقات من الكوفة الى خراسان ‏ - 
وهى أكثر ملاءمة » لأن الموالى كانوا فيها أكثر تناسكا » وكان . 
العرب بالنسبة لهم أقل مما كانوا فى الكوفة بكثير .' ولقد كان. 
المختاز رجلا من أكبر شخصيات التاريخ الاسلامى » وقد توقع 
ما يحدث ف المستقبل . واذا صحت نظرية الرجعة فان روح العربى 
ب ا در م 0 
هده القرية . 


ئ الطورالتياس وهزت الشيعة : : ظ 
نرى المؤرخ ( لامانس ) ©" أنْ مقتل لمخنا 07 الى تطور 


0 كد 3 لدع حوب الذيدا ادي » قد بن ايه سي : 


/ 30 تاريخ الدولة العربية 51/8 + (؟) و15 .م صسطة‎ )١( 


ل 


35 0 2 


ا اق الدعوة ال 0 وكانت ا هرا كلما اتكنها ْ 


ذلك + الا.أن الشروف لم تساعدها على ذلك » فتحولت الى م 


المقاومة السرية » وكان هذا أمرا محتوما لما نعلمه عن اضطهاد 2 
الأمويين للشيعة » وما لقيه أنصار المختار من مصعب بن الزبير . ش 
فلا عجب أن وضعت الشيعة مبدا التقية الذى 0 
: وكتمان.ما تكنه الصدور من العقائد ان كان غليهم من حرج أو 
بأس أو ضرر . كما أصبحت أقدر الفرق الاسلامية على العمل 
فى. الخفاغ: : فوضعت أنظمة سرزية لنقين المبادىء. الشسيعية بين 
الحنافين وق الطبيعى أن هذه الأنظمة كانت فوضع مراقبة. 1 
السلطات الأأموية: ومطاردتها: » وكاث اضطهاد العلودين هو شغل . 
٠‏ الحكام الشاغل"» ولم يفت هئولاء أن يروا ف الدعاية السرية التى 
ثبثها -الشيعة خطرا يهدد سلامة. الدولة وأمنها . ا 
وقد اتفق الخوارج والشيعة على أن خلفاء بنى أمية مغلصبون . 
ولذا اشتركوا فى مناهضتهم » لكن الخوارج غلبت عليهم البدوية. ١‏ 
َ فى الصراحة . قصاروا لا بعترفون يما نادث نه الشيعة من تقية 
وكتمان » ومن ثم ناضلوا الأمويين جهازا » ولكن رغم” ذلك كانت 
الشيعة أكثر خطرا على الدولة الأموية لأن حركة :المقاومة التى :: 
تقودها سرية » كما أنهم يدعون الى هدم الخلافة الإسوية لنقيموا: 
. بدلا منها خلافة علوية فى العراق ١‏ : 
وتحدث ( فلهوزن ) 90 عن تطور حرب النسيمة فى عصر 


0 الشوازج والشيعة ص 1 


0 باسعي 2 


0 لخر وس رمه واغقاة : كان التشيع فى الكوفة » كنذاك اقد' 
0 وديا جديدا » وقد عرفنا من قبل المعنى الذى كان “يدل عليه 
ف الأصل » لقد كان تعبيرا عن الاتجاه السياسى العام. لمعارضة 
الغراق لسلطان الشام 4 وفى بادىء الأمر كان الأشراف صفا واحدا. 
مع سائر الناس ويتولون قيادتهم . ولكن حينما آحدق الخطر. 
تراجعوا واستلانوا لاغراء الحكومة الأموية بالشام » ثم استخدموا. 
للقضاء عل الثود| ات الشيعية وهنا ساراس الس . ُتحدد 


وأوليائه اذا طايم مثالى خيالى ذكان أنصار سلما 00 ضرد : 1 


0 بيرموث َك 00 مع أرستقرالية الا اران ولكن.. 


لبو رمز الل 


ش كات ركة ا الختار رسيا ف مور الكيساية . د 
0 وبرى نشوان الحبيرى أن كيسان هو القتار وقد شاه على ْ 
قي أن كيسان عافد يترن نولل اير .بن آي طالت أو تيا 
1ن الحنفية فاستطاع أن وك ويقتبس الأسرار ع 
للق الخور العين صض ٠815‏ : 
0 :للثل والتحل ب ١‏ ص 565 ٠‏ 0 


0 0 ا / 
3 خا 


ش إن الشيدين م من 00 التأويل رساك 1 الآفاق ال 
: 1 البخذادئ” إلى أن المختار هو كيسان » كما يوجد ف نفس 
٠‏ الوقت مولى لعلى” بهذا الاسم آيضا ٠‏ وبرى كاتب شيعى " أن 
المختار هو كسان وأنه سنمئ بهذا الاسم أن أنه حمله وهو 
ب صخير قوضعه بين يدى على" فسح بيده على رأسه وقال : كيتس 
ا كيس . فلزمه هذا الاسم . 1 
ش تذهت الكيسانية الى أن الأمام مو محيل بن الحتفية. بعد 
أشة لصن . واتقسمت هذه الجماعة الى فرقتين : فالأولى ترى. 
أن أن الحنفية هو الامام بعك الحينن ولا امام بعدة 6 وأنه هو 
ادي المتنظر وأنه غاب فى جبل زضوى » وهو الذى جاء ذكره 
عن النبى دعن أمير الؤمين قمر ف آخر الرماك. قبلا الاين 


. والفرقة الثانية انعد الحتفية امام بعد ١١‏ 
00 بن 7 


00 زمره :اتتقات الامامة الى إشنه سب ابم سم لاوا 


يسندون الافامة للواجد بعد الآخر 6 ويختلفود ري ف 
آر 0 4 وفيمن : تسند الية الامامة . 


٠‏ ل فمكرة الل ا للد سك رمد 
.مخبذ بن الحتفية » وقد أوصى ني آلى لبنة د اله بن منجمد المعزوف . 


62 الفرق, :من الفرق” . 
(؟) على بن الحسين. الهاشحى. ؛ مبحمد بن الحنفية ص 6 ٠‏ 


ع 


ا هام بالانامة مين بيده وقراعط لتخا شم الدعوة وجاعد 
فاضم مشوف الشبيعة سنواء ا كانوا غلاة أم ممتداي مأ <ام . 
كراهية الأمويين واضطهاد ولاتهم لمم » وحاول التوفيق. ع 
الاسلام والعقائد غير. الاسلامية تلك العقائد. :القن الوا 
لا يكشفون خباياها الإ:من. يكرسوئة ليذه الدعوة . 

وتحدث ( رونلدسن )7؟ عن تنازل الكيسائية للواشنهية ش 
| فقال : عندما كان الامنتياء مق “قط الأموين العسكرى .على 
:قد تهات فرصة نادرة أدت الى الاتحاد بين أهم فرعين من 


البنث الهاشمى فانث امام الكبسانة وهو حينئك 0 هاشم ا 


محمد بن الحنفية كان قد استدعاه ه الخليفة هشام لزيارة دمشق + . 
. وكان الخليفة عارفا بما يبيته الكيسانية من الدعوة فى خزاسان . 
'فكان. بيخاف أبا ا هو الزعيع القوئ: للثورة فستتماة .. 
( الخبيب ) . ولا * ع ان قاف تب ووه ارد 1 وا 
. الخلافة الى محمد بحضور الكيسانية . فلما مات أبو هاشم قام ‏ 

محمد بالدعوة بعد أن حضل على تأبيد الكيسانية بعزم أشد 0 

أنه مات قبل أن ينال غرضه » فعهد بالامامة الى ولده ابراهيم .. ْ 
وأخذ :أبراهيم برسل الدعاة الى الأطراف بادنا . بخراسان :6 فقد:. 

كان يعتمد على أهلها أكثر من غيرهم » لأن أكثر الكيسانية كانوا ٠‏ 
2 خراسان والعراق » وقد ثار سكانت هاتين الولايتين مساندة. 


للعلويين عدة ؤمرات ٠.‏ 
)١(‏ عقيدة الشيعة ص +1 ٠.‏ 


لعن 


وجلد ملا الشيعة الكيسانية قبولا فى الفرع الحنفى ( ابناء 


ْ مجمد.بن الحنفية ) فقتكونت حركة سريعة واسعة باسم العلويين » 


.ويداث تيظق أبى هاشم بن محمد بن الخنفية » ثم استغلها محمد 
اين على العبابى .» ويوفاة هاشم وبحست وصيته اتتقل ولاء 
. الهاشمية أتتاعه 4 .الذين تفرعوا من الكيسانية الى محمد بن على 
0 العباسى: 4 وتتكون الحزب العبابى السرى. بين الموالى ». وانتشر 
.من العراق ثيرقا. : فنجح في أخراسان حيث كان يكثر الغلاة وأتباع 
5 بقايا الجركات الاجتماعية الفارسية » وقد بم الدعاة العباسيون ٠.‏ 
: هذه الاتجاهات ٠١‏ 1 


'بنى. العباسيون شرعية حقهم فى الخلافة علي قاين الأدعاء . 


0٠‏ أن ابن منععه بن الحنفية ووريثه ‏ وهو أبو هاشم » قد تنازل عن 


حقه للعباسيين 6 كما أنهم 'استخدموا غلاة الفسعة » في الكوفة 0 
د الشبعة الهافية 2 أي 


ار كيذ التاعيسة ؛ 
. كان النجتتمع العربى وقت ظهور المختار يتقسم الى اربع طبقات ٠‏ 


اجتماعية : العرب وهم الطبقة الحاكمة » والموالى وهم المسلمون 
الجدد من غير العرب 7 :وأهل الذمئنة وهم أضصحات الكتت ش 


| السماوية » ثم الرقيق . لم يندج العرب الفاتجون اعالى العراق 


ْ 0 الدورى ص 06 . ! 
. (5). فلهوزن : : الخوارج والشيعة ص 4 : 


لثم 


الأصليين .فى انادىء الأمر » وسبب ذلك بئاضة عر 00 0 
فقد أمر .بترك الأراضى لأصحابها العراقبين ورفض تقسيمها بين 

:. جنده العرب » كما أمر عمر قائده سعد بن أبى وقاص إن لا تسكن 
الحيوش الاسلامية المدن:وألا بخالطوا أهل العزاق » وأن تسكن ' 2 
الحند العرب المعسكرات التى أقيمت فى البصرة والكوفة » فقد. 
كانت حياة المدن حافلة بالترف والرفاهية الثى تصطبغ بصبغة 
غريبة عن الحياة العربية الاسلامية . ويعلل ابن خلدون (2© نهى عمر 
ش العرب عن مخالطة الأعاجم برغيته فى حفظ اللغة العريية . 
لم .يكتب لسياسة عمر البقاء » فقد سارع المسلمون الى ' 
. الاقامة بالبصرة والكوفة واختلطوا بأهل البلاد . ولما تولى عثمان.. . 
سمح للعرب بالخروج الى العراق وامتلاك: الأراضق20 . :ؤأدث 
اقامة العرب فى مدن العراق الى امتزاجهم بأهل البلاد » فقد 


ْ تعاونوا جميعا فى الحياة إلاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وأصبح الطريق 


.مهدا لامتزاج حضنارة: العرن. بخضارة “هال امراقء 5 ؛ فقدِ كان" 


4 العرب اميق ناض طر وا الى الاعتماد على غيرهم فى الادارة والكتابة 


والشئون المالية 9 ا لكنهم أدخلوا تعديلات على 0 البلاد. التى 
فتحوها بدأ لالم الدين الاسلامى . 

كان من أبرز العوامل ل سية 
3 ل ل د 
ظ : )١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 535 ٠‏ 
2 (5) الطبرى جاه ص 54 ٠‏ 


0م > لم أعلام لغرب 0 الو و الي ال 


ْ توه لذلك عن الستتيانة والقبادة : 7 ففرضوا ل 
.الضرائب أكثر مما فرضوه على الغرب . فالعصبية تبداً 0 
الأموي ثم للقبيلة ثم تتوسع آخيرا فتتكون للامة العربية . 2 
أما الرقيق » فكانت الطبقة الاجتماعية الرابعة . وكان معظمهم 
من أسرى الحروب التى دارت بين العرب والفرس » وخير القرآن 
المسلمين. بين قتل الأسرى أو فدائهم أو المن عليهم باطلاق سراحهم 
٠‏ بغير فداءا » أو الاسترقاق217 .. ولم سسترق العرب الفاتحون 
الا حاميات المدن التى قاومتهم مقاومة عنيفة ».و كان المسترقون من 
الأسرى يعتبرون غنيمة فتأخذ ألدولة الخمس وتوزع أربمة 
الأخماس الباقية بالتساوى على الجند(”" .. وتزايد الرقيق فى 
07 العراق 15 قام به الأمويون من فتوح ف الأطراف الشرقية .من / 
الدولة الاسلامية . ؤلم يكن العبيد جميعا من الأسرى » بل كان 


منهم من صار.شراؤه من أسواق النخاسة التى كانت منتشرة فى - 


ذلك الحين فى بلاد العراق . وكان العرب يشترونهم لاستخدامهم 
فى زراعة الأرض أي مساعدتهم فى حرفهم أو خدمتهم فى :قضورمي 
اك أو.فىٍ حروبهم . 


الل الماوردى : الأحكام السلطانية ص ١١6‏ * 


. (؟) عرف الفقهاء ٠‏ المسلمون الرق بأنه عنجز حكمى شرع فى الأصل 
اجزاء”ء عن الكفر ٠.‏ وعرف الافرنج الرق بأنة حرمان الفرد من حريته 
الطبيعية بحيث يصبح ملكا للغير *.احتفظ الاسسلام بنظام الرقيق 
القديم الذى أقرته التوراة وعرفه الرومان والفرس مع وضع ايوم 
فورية بحل الوكين ار عا طيية ها ٠‏ 


ل 


ال-0 


9 فى الدولة » واتخذ متهم عدة جيشه » وزاد فى عطائهم ومرتباتهم . 


وق اه المعتار - تغيرت الأوماع الاجتماعية المعتادة . فبعد : 
أن كانت طبقة العرب هى الطبقة الاجتماعية الأولى ويليها طيقة ‏ 


الموالى > اتقلبت ا قبرزت. طبقة لوال وامعك فق 
0 القدية تليها :طيقة العرن -كقد آدرك المختار أن الوان جد من : 
ْ .يعتمد عليهم فى حركته السياسية » فقد كانوا يمثلون غالبية سكان 
الكوفة © ونحتكرون' معظلم الأعمال الهامة » ففى أبديهم الممن 


والجرف والضتاعات والتجارة » فقد كان العرب تكتفون تمثاضب 
الحكم والادارة الحرب وبأ تفون من احتراف المهن. اسلف نا 


1 أدى الى تنتظرة. الموالى على النشاط الاقتصادى ف الغراق 7 


وأصبح الموالى.على جانب كبير من الثراء وامتلكوا الفضياع | 
الواسعة » وأصبحوا على نصيب كبير من الحضارة . كما آن الموالى 


ولذا قر المختار الموالى اليه » وولاهم المناصب الكبرئ 0 


3 


فشاركوا العرب 2 مناضب الادارة والحرب. التنى أحرموا. منها 


بالأمس وأصبحوا قف الحقيقة ,نقبضون على مقاليد الأمون ق 


العراق . وكان المختار قد قطلع صلاته تماما بالدولة الأموية . 


وبالخلافة الزييرية ىق الحجاز » فتمتع الموالق بعص جذيدا من 
الاستقلال ذكرهم. بالعضر الفارمى » حيث كان للدولة الفارسية' 


كنانها وعظمتها :“فيث التاز ف نتوس ا 3< الي 
والمسنزة . : 


0 0 


7 


الثانية د د امار منذ اللحلة الأواق 6 ورا به نه 


٠" ٠‏ موقف المعارضة » وكان الدافع الى اتخاذهم هذا الموقف رغبة 


ش 3 ' 1 انا 


المختار ف تحسين أحوال الموالى الاجتماعة والاقتصادية . وكانك. 


الفحوال وندرنات الأحداث تقتفضى هذه السياسة 4 فقد عالت + :: 


.أضوات الموالى بالشكوى » وباتوا يتلمسون الفرص للثورة على ' 
الدولة الأموية »4 وباث الاتفجار 'مترقا وكانت سياسة المختار 
هى التى أجلت هذا الاتفجار » ولو احتفظت الدولة الأمرة ساعة 
المختار لتحنبت ما لاقته من مصير متولم فى سنة 15 ها . ش 
ْ لم يكن كل هنؤلاء الموالى الذين اضطهدهم العرب من طبقات 
. الفلاحين » بل من الذين يعترف العرب أنفسهم بثقافتهه 217 . وكان. 
ل لي 0 
هناك آلاف من الموالى يمثلون الأيدى العاملة فى الدولة . 
حمل الموالى لواء العلم فى العراق »'لاعتقادهم أن فى العلم 3 
0 لاستعادة مجدهم القَدِيم الضائع » وظهر علماء كثيرون من .بين . 
موالى الكوفة والبصرة . وقد عثرف عن موالى العراق 1 
تدينا من عرب البادية ؛ فتعصبوا للاسلام وحافظوا على شعائرةه » 
بل بلغت غيرتهم عليه 'حد الغضب ‏ على الخلفاء الأمويين الذين. 
انصرفوا الى اللهو والملذات . فلا عجب أن أدرك المختار هذه 
“الحقائق 0 » ولذا وضع الموالى .فى لساري 0 ْ 


: 200 زو تلدسن عقيدة الشيعة ص ٠ ١١‏ 


7 


أما الرقيق كطبقة اجتماعية ‏ فقد كانؤة. يأنون فى التو 


0 3 الرابعة » وكانوا. محرزومين من بعض :ما إشمتع به أسيادهم الف : 


وقد نمسك القرآذ بنظام الرق الا أنه مع هذا نصح بحسن معاملة 
الرقيق وبالعمل على تحريرهم (" . فقد حبب الاسلام للمسلمين 
١‏ عتتق رقيقهم وجعله كفازة عن كثير من الذنوب والكثام © . فضلا 
اما فيه من تقربالله تعالى ٠.‏ ولتكن “المتق لم يكن يقطم "الضلة”” 
: بين السيد ورقيقه » بل تبقى بين الطرفين صلة تسمى « الولاء » » 
فالمعتق مولى للعاتق » ويترتب على الولاء أن السيد يدفع الدية 
عن مولاه اذا ارتكب جناية » وثانيهما أن يرث السيد معتقه . 3 
. كان الرقيق يختلفون اختلافا كبيرا من حيث الأصل والمهن > 
1 د يكونوا موزعين بانتظام بين بين الأفراد والعشائر » كما أنه لم | 
تكن لهم محلات للسكنى خاصة بهم » غير أنهم كونوا طبقة خامة ‏ 
خاضعة لنفس القواعد الاجتماعية والقانونية التى تقيد سلوكهم 


" كان الرقيق يتزوج زوجتين فقط 0 والطلاق اعندهم طلقتين » 

وعدة الأمة شهرين » ولاتجوز شهادة الرقيق ٠ ٠٠‏ الخ ٠ *٠‏ 

ْ (؟) قال الرسول للقوان انل الملرعه متلق أل املو 
ولكن بقول فتتاى وفتاتى « ولايقول الاوك ربى وربتى. »' ولكن تقول : 


:ميدي وسيد 06 


2 الذنوب ب القن يعات لتارنها عن ارين بده مها لاد 
القتل الخطأ والكفارة عن الحنث فى اليمين + وقد أعتق المختار ,بعض 
ل ل ا ل 0 
'. (ابن الآثير الكائل جع هص 5645 ١‏ 


اووس د 


وتميزمم غن غيرهم - ومسا زا فى تماساك هذه الطبق وتميزها ان 


الى تقليل الفوارق الجدية والثقاية ينف" وقد تعلم معظلم 
' أفراد هذه الطبقة اللغة العربية واعتنقوا الأائم وكات 
الهوة:التى كانت تمضلهم عن أسيادهم الغرب. ٠‏ 0 ش 

وقد أدرك المختار أن الهوة بين الرقيق والوري قن ماف+ 
فعمل على انقاذهم وتحريرهم . وأصبح المختار فى العراق » كما 
سيكون ( أبراهام لتكولن ) فى الولابات المتحدة الأمريكية 
'محررا للعبيد .. ولم كن المكتان: ميتكرا أو ستنعا يل "كان 
: يطبق القواعد الاسلامية العادلة © . فقد كانت روح الاسلام تنص 
. على حسن معاملة الرقيق » فمن أحاديث الرسول : « للمملوك 
طعامه وكسوته بالمغروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق © » 


٠‏ ومنها. و انزو له قينا تلكت يناتا » اللمبوهم شنا تاكلون ء 


د وأكسوهم مما تلبسون » ولا تكلفوهم من العمل مماءلا يطيقوذ » 
فما أحببتم فامسكوا » وما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله فانه 
ملككم اياهم » ولو شاء لملكهم إباكم 4 ٠‏ وأباج الاسلام زواج 
الرقيق ؛ وباج للسيد أن يزوج رقيقه ابا ٠‏ من. الأخبرار 


() قال تعالى . ريت د سل مه ره له 
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) » ( سورة النساء 
آية ه»') ٠‏ وقال تعالى أيضا ( وأنك<وا الأيامى منكم والصالحين من.. 
عبادكم وأمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) » ( سورة النور ْ 
ال ٠‏ وقال الرشول :'« .من اعتق, أمقتع تؤوجها "كان له |جراق»* 


5 


والأرقاء »ول م الإوالج لى عرف العيد 

بعير اذل سيده ١‏ راش لأسا القت من زجع وجيل اب 

جلد الرقيق نصف عقابٍ الحر . : 

: .طبق المختار تعاليم الاسلام فيما يختص بحقوق “الرقيق 

0 وواجباتهم ٠‏ وأمر مر ( المحتسب ) أن يلاحظ تطبيق القواعد الاسلامية” . 
على معاملة الرقيق 99 . كما شجع المسلمين على تحرير عبيدهم » 


0 وجعل نفسه قدوة لهم فاعتق كثيرا من مواليه الذين كان يحتفظ 


. بهم فى ضيعتة قرب الكوفة قة . وكان عاقب أعداءه بأن يتجحعل 
رقيقهم. أحرارا . والحق المختار الرقيق بعد تحريرهم بجيشه ٠»‏ - 
وجعل المختار الرفضق شركاء لأسيادهي فى فىء العراق + أئى فى ” 
موارده » فساوى بينهم فى العطاء والأرزاق . وأدث هذه السياشة” 
الى غضب العرب » وعبر أحدهم وهو شبث بن ربعى عن غضبهم ‏ 


ققال للمختار : « عمدت الى موالينا ء وهى فىء أفاءه الله علينا 


0 وهذه البلاد جميعا رقابهم تأمل الأجر فى ذلك والثوان والشكرة 
.فلم ترض لهم بذلك ختى جعلتهم شركاءنا فى فيئنا » ٠‏ وأعلن 

العرب الثورة على المختار » وحاربوه » واضطرهم الى الجلاء عن 

ا 0 

له بالشسكوى من المختار ر فقالوا : « وأطعم موالينا فيئنا وآخذ 

عدِيدَنا فحارب بهم 0 الل : 5 

* *10/ الشنيبانى .: : الجامع الصغير' فى الفقه ص‎ )١( 

(؟) الماوردى : الأجكام السلطائية م155 

ل امل 00 00 


ددا 


أجدن المختان معأملة الرقيق والموالى فى الكوفة. انه 0 
مصعب بن الزبير معاملتهم فى البصرة . وحدث فى عهد مصعب أن ٠‏ 
تزوج عبد الله بن أبى كثير مولى بنى مخزوم بالعراق امرأة عربية. ٠‏ 
'ففرق مصعب. بينهما :(29 .. وكان مصعب يسستخدم الموالى والرقيق 
فى جشه كمشاة ذ ولا..يسيح لهم بركوب الخيل 6 وكان المختار ش 
أول من سمح لهم بركوب الخيل . أما الححاج فقد هدم نظم ' 
المختار », فكان يستخدم آلافا من الرقيق فى,الزر إاعة » وكان يقوؤل 

عن الرقيق : « احمل عبدك على الفرس » فان هلك هلك © وإن 
نجاافلك » © . ولذا انضم آلاف من الرقيق الى ثورة ابن الأشعث 
“ضد الحجاج » واستتخدم ابن: الأشعث عبارة الحجاج ف اثارة. 
خواط. الرقيق : وكان الرقيق قد د تمتعوا فى مهد المختار بالحرية 
والطما نينة فابوا التخلى عبًا 'وصلوا 0 ١‏ 

منح المختار الموالى كثيرا من الحقوق المئاسية والالجخماصة: 
.. والاقتصادية .ثم كان مصرع المختار وعودة الحكم الأموى. الى 
بلاد العراق . وبدا الأمويون يس لبون الموالى ما حازوه من 
'حقوق . وبدآ صراع عنيف بين العرب الأموبين وبين موالى العراق 


ومعظمهم من الفرس . وأدى التنافر ؛ بين العرب .والفرس ف :العصر 1 


الأموى الى ظهور الشعوبية التى بدات تنادى بمساواة العرب 00 


. بالموالى ؛ 4 ثم تطورت فى العصر العباسى » فصارت تنادى بأن 3 
الفرس أرفع درجة من العرب . فزعم الشعوبيون أن أخطب الناس . . 
)١(‏ الاضفهائى د بج ع؟ صن 34 ا 

:(9) الطبرى ج لاص ١507‏ * 2 


00 


2>” 


ل 


. .. 20 الفرس » وآن الفرس أكثر معرفة من العرب بأمور الحرب‎ ٠ 
وكان معظم العرب لا بحسنون الكتابة والحساب  فاعتمدوا على‎ 
-“الموالى فى وظائف الدولة ومن ثم شعر الموالى بأهميتهم وغلو‎ 

2 شأنهم » وأدركوا حاجة الدولة الأموية اليهم فى الحنرب ».كما 
شعروا يفضلهم على الأدب والغلم والدين ؛ وغلى تقدم الزراعة 
والصبناعة والتجارة 9© . ظ ان 
كان للمعاملة الطيبة التى عامل المختار بها الموالى صداها فى 

“كل آرنجاء العراق » فقد تناهى الى أسماعهم ظهور حاكم فى العراق 

. آتصف بالعدل والصلاح » نساوى بين العرب والموالى فى الحقوق 
0 والواجبات » وقراب الموالى اليه ؛ فيلحقهم بالحيش » ويوليهم 
الوظائف والمناصب . وهحر المؤالقى مدنهم وقراهم ورحلوا الى 
الكوفة حيث عاشوا فى كنف هذا الحاكم العاذل . وهرب الرقيق . 
من أسيادهم العرب. » وخاصة فى البصرة. » وهرعوا الى الكوفة 
. حيث المختار. محرر العبيد. . وأعد المختار من الموالى والرقيق 
جيشا كبيرا استطاع الاتنصار به على أعدائه 1 ' 
:توالت الأيام » ولاقى المختار مصرعه » ولكنه خلتف وراءه ' 
ْ مشساكل اجتماعية كان على. خلفائه حلها ٠‏ وورث الحجاج بن بوساف 
اتركة سلفه وقريبه - المختار - فقد رآى الحجاج أن الكوفة ‏ 
١ 1‏ الحاحظ :البيان والشبين ت ص ادك 
00 8.7 ,17.1 مهلدعة8 عونا : ماوع 
6 الدينورى : الأخبار الطوال ص م . 


3 


لمعم 0 


ال الوا والرقيق ل وان كان" المختار بالأمس" يوفز + : 
لهم العمل + فى الجيش ودواوين الحكومة » فق أضبخوا بعد 
مصرعة يدون عمل » فقد كاك من ننناسةا امون الامستعانة” 


بالغنصر .العربئ دون الموالى . وثةلم 'الموالى المصرع الختاز على 
' بد الأمويين » وباتوا نتطلعون للأخذ ثأره منهم © ومن ممثلهم 
ْ الحجاج بن يوسف . كما الهم ضياع ع ريه 
فامكار اك 

ئ رأى النخجاج أن حؤلاء اموالن من أتضان الختاة متها مغن 
وفتنة يجب ابعاده عن الكوفة ليتوفر له فيها الهدوء والطمأنينة » 
ولذا رأى أن بغيد هثولاء الموالى الذين نزحوا من مذن العراق. 
وقراه الى مواطنهم الأضلية .. فجمع الحجاج هثولاء الموالى بالقؤة» . 
ونقش على بد كل مولى منهم اسم بلداتة التى سيرغمه على العودة 
اليها 00 . ولكن بقى فى الكوفة عدد كبير من الموالى > من أهالى. 
الكوفة وضو احنها 6 4 راد الخلاص منهم » فجندهم فى الجيش ١‏ 
بالقوة (© » وذفعهم الى مجاهل فارس وت ركس تان لفتحها ونشر. 
ل ا سارت 
0 9 أن يشغلهم غن مفاسد السياسة الداخلية . 
أخفق 0 الاستعانة بموالى العراق فى القتال 6 فاضطر : 


1-40 ابن عبد ربه : التق الفزيذ جا صن‎ )١( 
.: 0,705: ابن الأثين. :. الكامل: ي 6 صن‎ )6( 


(59) تاريخ العرب العام ص بال 


م 


الاستعانة بجند الشام وبنى لهم مدينة واسط وأسكتهم فيها حتى 
شعر الحجاج أنه لا , ساتطيء الحياة فى الكوفة الى ل 
فبتى عاضمة جديدة وهى مدينة واسط 5 وادعى الحجاج أنه 1 
نقصد من بناء هذه العاصمة ألا يرتكب جند الشام ما يزعج أهل 
ْ الكوفة » ولكن السب الحقيقى هو عزلهم عن أهل العراق وخاصة 
0 الموالىئ منهم » وتركيزهم حوله حتى يصبحوا طوع ارادته لاعتقاده 
أنه فى أرض معادية © . وكان الحجاج يدقق فى اختيار عناصر 


1 . سكان مدينة واسط فلم يدخلها آحد الآ باذنه ©© . على أن هذه ' 


السياسة التى اتبعها الحجاج كانت سيبا فى ازدياد شعور العداء 
فى تفوس أل العراق والموالى نحو الأمويين وبلاد الشام . وتساءل. 
الحجاج عن سبب كراهية الموالى له ؛ فأخبره أحدهم أنفم 
لا يكرهونه لأنه ثقفى أو أموى انما لسياسته فيهم ».فقال له :. 
أما أنهم لو أحبوك لأطاعوك ؛ على أنهمم ما شنئوك لنسبك 
الك ..فقال الحجاج : انى والله ما أرى أن أرد بنى. اللكيعة الى. 
طاعتى الا بالسيف ' . فقد أبى الحجاج الا المضى فى اضطهاد ٠‏ 
الموالى أنصار المختار . ا يه 
)١(‏ الجاحظ : البيان والتبيين ج ؟ صن 8ه . 
هه 9 00م مبكة. طومة. ع1" : مءكسمطلله 7 


. (؟) الأصفهانى : الأغانى ج 8 صن 5307١‏ 0 
(5) الدينورى : الأآخباد الطوال ص :8*0 .٠‏ 


م 1 


م 


. ا المغتار معاملة الفرس وآقبكن: الل الفارسية . وكاق”- 
معظم موالى العراق » وخاصة موالى الكوفة ؛ من أصل فارسي . 
ويتحدثونٍ باللغة الفارسية . أما موالى السواد فكانوا يتخدثون 
بالسربانية 29 . وقد احتفظ الموالى. بهذه الصفات فترة طويلة » 
فى معسكر المختار لم تكن .تسمع كلمة عربية واحدة . وتأثرت 
اللغة العربية باللغة الفارسية اذ -اقتبست منها كثيرا من كلماتها » 
وكانت عامة أهل العراق تستخف :هذه اللعة . وقد استطاع .الموالى 
الفرس :أن يحتفظوا : نبعض صفاتهم علاتمى ‏ رفك رغم 


ذلك عرصنوا على التسيق ا ل 


وان اختفظوا بخصائص الفرس © . ودخل الموالى ضمن التنظيم ٠‏ . 
2 القبلى + دا نرد! بالبصبية العربية »كان مو الى كل قبل تسوت 0 
اليها ويحاربون فى صقوفها © . 3 
كانت الغالبية الى من تق المخبار من" الوا هرا ا 
ظ وكان معظم موظفى الدواوين الحكومية منهم أيضا » وكانت 
جميع سحلات . الحكومة ومراسلاتها باللغة الفارسية . وتولى 
فارسى أمور بيت مال المختار وديوان خراجه . وا قتتل المختار » 
. وتولى الحجاج » رأى أن ينتخلص من العناصر الفارسية ويستبدلها 
بالعناصر العربية » واقتضى هذا تغييرا جوهريا فى نظم الذواوين 0 . 
الحكومية » فبدأت سياسة تعريب الدواوين وضبتها بالصيغة 0 


00 لبن النديم . ْ ٠‏ لهرست ب ١ص‏ 14 . 
زفرة ابن عدون #القدية ل جا 


54 


المي رم التعرفن »حاولا 
آن يرشوا كاتبٍ الحجاج صالح بن عبد الرحمن الدى للبقه 
الاح بغر القواوي الطلمى عجره عن التعرريب ولكنه أبى 
عليهم ذلك 29 . 05-0 


0 أثرالختار فى لحياة الاقضادجَ . : 


قلبت حركة المختار كثيرا من أوضاع ١‏ الحاة الاقتصادية فى بلاد: 1 
الخراق » كما خلفت وراءها مشاكل اقتصادية حاول. الخلفاء 

. الأمويون حلها دون جدوى ؛ وكان اخفاقهم من عوامل سقوط . 
الدولة الأموية: . فقد عمل المختار على تحسين أوضاع الموالى. 
ش . الاقتصادية فغير نظم الخراج والحزية والعطاء » وشعرت بلاد. 
العراق فى عصره. .باتتعاش ورخاء اقتصادى ننيجة ارتفاع مستوى 1 
المعيشة وزيادة موارد الموالى الذين بمثلون ‏ غالبية. سكاك بلاد. 
العراق . ولم .يكن فى امكان الدولة الأموية بعد أن قضت على . 
المختار واستعادت العرا ق أن تحتفظ بنظم المختار الاقتصادية فتقد 
كانت تودى الى نقفص ابرادات ببت مال العراق فى وقت كانت ٠‏ 
الدولة الأموبة فى حاجة الى أموال كثيرة » وكانت هذه 0 
تعتبر بلاد العراق أبرز الولايات العربية الاسلامية التى تعتمد '' 
.عليها فى موارد الخزانة العامة فى العاصمة دمشق 0 ولذا:رآات 


لفق الاذردى : الأحكام السلطانية ص . 
(9) خرج عبد الملك بن مروان لقتال مصعب. بن الزيير نتفسيه 
1 ا فاده ع ٠‏ 


:9 انسات الأثراق جره من 0 ).- 


م 


الدولة لاموية أن تقفى على نم اللختار مما أدى: الى ا استمرار | 
ثورات العراقيين وخاصة الموالى . ْ 
:وق استطاع المعثار أن يزيل اناك شكوى الموالى » فعاد 
الى ل 0 |الجدد 


١‏ امدراف الاعاذ:؛ وام سية على بن ملاب فا الات ؛ ف 
كان على يساوى بين العرب والموالى ف العطاء » كما منع على 
الموالى من تقديم الهدانا » وكان تآمر ولانه بحسن معاملة 
الموالى 20 . وأشرك المختار لموالى مع العرب فى العطاء » وجعل 
3 المختار ماله وعطاءه لرجل من الموالى © . 
رف الما رحطاء الوالى ».أن امرتبات التى .تب بيت المال 
. لهم شهريا » فقد كان عطاء المولى فى خلافة معاوية بن أبى سقيان 
.خمسة عشر درهما » فرفغها المختار الى عشرين درهما » :واضطر 
.. الخليفة الأموى عبد الملك بن مرواك بعد مصرع المختاز ان سقئ 1 
غطاء الموالى على ما كان عليه . وطالب الموالى بالمزيد واضطر 2 
الشلفاء الأموبون الى زيادة العطاء دائما وباستمرار » فزاد ستليعان 
اين عبد الملك عطاء الموالى الى خمسة وعشرين درهما » ثم أصبح ش 


. ثلاثين درهما فى عهد هشام بن عبد 0 وكان عطاء كل 


7 جندى من جنود المختار خمسمائة درهم ©) 


* 179 اليعقوبى ج ؟ ص‎ 0١ 
٠ فة انن عبد ريه" الج الفريدي اضر وج‎ 
* 18 ابن الأثير : الكاملن ج 4 ص‎ )5( 


8 + 


1 


أدث السياسة'المالية اق انها المخثار الى تققص لارادات ظ 
اذ أعفئ” الموالى” : من الجزية والخراج ؛ كما آدت الى زتادة . 
المضزوفات اذ زاد عطاء الموالى وأرزاقهم » مما أدى الى. نقص: 2 - 
الفائض . فلما تولى الحجاج بن يوسف الثقفق حكم العراق ى. 


. خلافة عبد الملك بن مروان بعد مصرع المختار ومصعب بن الزبير» 


وجد يبت مال العراق بتنخاويا .فاضطر الى نبذ سياسة الحختار . المالية ْ 
والبودة الى ببانة الأمويين المعتادة 00 كان من الصعبٍ 


ا اقناع آهل العراق بهذا التغبير . 


حاد الحجاج عن سياسة المختار فيما م ا 
ب ان خكاوا جديذا فق انلام ين جين العرب . خلا أذي امل 


منهم الاسلام قبل عصر المختار أو فى عهده رفعت الجزية عنه» ١ ١‏ 


وكان بعد اسلامه يهجر القرية التى كان يعمل:فيها. كزارع مرغ 
الى المدن ليلتحق بالجيثن الاسلامى ويكتب: فى. سجل العطاء 4 . 
وبديمى أن هذه الا راضى. التى كانت تيرك :لو رحل: عنها أضبحا بم]' 
بعد اسلامهم تصببح خاضعة اللظروف فقد اسبتأجرها "الغير وقد 
تترك من غير 3 راعة » واذا استأجرها الي ففى الغالب ما يكون 


“الابجار الجديد أقل من. القديم » فينتج من ذلك 'قلة اإيراات هذه 


الأقاليم ننيجة اعتناق أهلها الاسلام . 3 
وقد هال الحجاج هذا النقص الذى أمان موارة نك 00 
العراق تنيجة سياسة ار المالية. 1 ري ل على المسشلمين 
1 


5 


00 


الجدد ؛ أى الموالى > وألزمهم: بالعودة الى قراهم ”© 0" 
الخراج على الأرض التى آسلم أضحابها كما كان قبل اسلامهم 3 
ْ 'وقال للموالى حينما أمر باعادتهم الى قراهم وات لزت عع ْ 
وقراكم أولى بكم . ففرقهم وفض جمعهم كيف أحب وسيترهم "١‏ 
ادناه رف على ال داليم اسم البلدة التي وجتهه 
اليها »90 . 
لاخولى أعير باعيد العزج الغلافة راق اشم سبائتة. 
المختار المالية وأن تحيد عن سباسة الحجاج » فآمر مس باعفاء كل 
من أسلم.من الخراج9): . ولكن عمر لاحظ أن هذه السياسة .. 
قضر "بيت الال » فوضع حلا وسطا بين سياسة المختار وسياسة : 
0 الحجاج > بأن رفع الخراج عن الأزض التى يملكها المسلمون حتى ‏ 
ش ٠‏ سنة ٠‏ ها ء ثم قركر أن شراء المسلمين وامتلاكهم للأرض. انعك 
. هذا التاريخ ع از لأن المسلمين حيئما يشترون تلك الأرض. 0 
'تصبيح أرضا عشرية وسقط عنها الخراج » وبذلك تقل الموارده ‏ 
المالية. . 
أمر المختار بأعفاء. كل من آسلم من. دقع الجسزية : 'ولكن 
ش لح الع ا ل ا 0 
من أهل الذمة قد اعتنق الاسلام وأسرعوا الى سكنى المذن » ولذا . ٠.‏ 
ا نعدم اعفائهم من الجزية 000 ا بالقوة واغاد ١‏ 


57 الطبرى ج.م ص 59 * 
(5) ابن عيد ربه : العقد الفريد ج ؟ صن 4١1‏ * 
ل اديويف لكي 5 


الخليفة عمر بن عبد العزير سيرة الختار فقد آمر برقع الجزية عن ش 
ش أسلم 27 . ؤرغم أن سياسة عمر هذه ترفع عن الموالى بعض الظلم' 
: والعنت الا أن مشكلة الموالى لم. تكن مادية فقط » فقد كانت.لها 
جوانب كثيرة.سياسية واجتماعية » وكان الموالى' يهدفؤن الى أن 


8 تمنعدوا ها كان يتمتعون .به فى عصر المختار من حقوق سياسية 


ْ واجتماعية الى:جاف الحقوق الاقتصادية ٠‏ ويرى (فان فلوتن)(»© . 


0 أن اصلاحات عمر. ناقصة » فقد أبقظت آمالا لم تستطم الحكومة | 


تنفيذها » بل أدت الى الفوضى المالية بعد موت عمر . 

+ كان عطاء أهل العراق خلال الحكم الأموى ى أقل. دائما من . 
0 عطاء أهل الشام لأن حاضرة الدولة فى بلدهم ؛ » حتى كان عضر 
المختار فرفغ عطاء أهالى العراق .فأصبح يوق عطاء أهل الشام . 
واضطر مصعب بن الزبير بعد قتلم المختار أن يحتفظ بنظام المختار 
فى العطاء . ولكن الحجاج بعد القضاء على مصعب أعاد العطاء 
الى ما كان عليه قبل عصر المختار » وأنقص العطاء مامة ذرهم ) 


01 هما أدى الى قيام ثورة عبد الله بن جارود فى البصرة » فقد ثار 


محتحا على سنياسة الحجاج فى العطاء9» . واضطر الحجاج أن 
يعدل عن سياسته حين بدا يستعد لغزو رتبيل فى سجستان » 
.فصرف. العطاء كاملا كما كان فى أيام المختار :. ولكن سرعان 
.ما عم العطاءعايها ثثاوا ابن الأشغك وانضم اليه جميع أنصار 
ْ )ابن عبد الح سبرة عنودين عبد العزيز ضي 89 

(9) السيادة العربية ص 6ه ٠‏ 220 5 

© الطبرى ج لاص 0515 


ْ المختأر 13 ْ . واضطر الخليفة عبد الملك عرنان أن بعد أهل. 
العراق خلال ثورة- ابن “الأشعثك ابآق ابجعل :عطاعهم مشاويا الجطاة: 
أهل الشام » ولكنه لم يبر" 6 . بل ان غمر بن عببد العزير 
:الذى ا ام 
ذون أهل العراق 20 .. ْ ش 
. اهتم الخلفاء والولاة ليه القتصاد فى المروقات حتى 
سقى فضل من مال العراق فيحمل الى. دمشق عاصمة الدولة ». 
نينأ 7 أهل العراق على أن تصرف جميع. ايرادات العراق. 
فى بلدهم . ويذكر الماوردى. © أنه كان على. الوالى :« اذا فضل 
يماك انرا ج فاضل عن أرزاق جيشه » حمله الى الخليفة ليضعه 
.ف يت الاك العام الم للمسال العامة > . وكان عمر بن الخطاب . 
بأمر ولاة العراق. بحمل فضل مال العراق الى المدينة ليكول عطاء ‏ . 
لأهلمم لأنهم شركاء لأهل العراق فى مالهم © :آم على بن 
أبى طالب فكان يقسم كل ما فى نبت مال البصرة على أهلها 0 
1 الخلفاء الأمويون فقد أمروا ولاتهم. بارسال الفائض الى 
مسق ».كان معاوية يامز ولاقة باضطفاء ء الذهب والفضة له © . . 


01 المسعودى مرب لقعا اجن‎ )١( 
: ٠ ١١ الطبرى ج82 ص‎ )0( 

(59) البعقوبى ى ”ا ضص 5/8 * 

(5) الأحكام السلطاتنية ص 5٠١‏ . 
(9): التعقونى :؟ صض -19 اد الا ااا 
(1) الطبرى ح ه ص2؟0؟ ٠‏ ا 
(7). ابن عبد ربه : العقد الفرند ج ١‏ ص90 6 


وم 


وكان عبد الله بن الزييى خليفة. الحجاز تأمر ولاته بالعراق باتفاذ 
'فضل خراج العراق. اليه » ويأمرهم بالاجتهاد حتى يزداد المال 
المحوال الى الحجاز :. ثم خاف ابن الزيير على بوذم بالغراق هن 
المختار فأعلن أنه لن بحمل فضل الفىء. الى الححاز ١١‏ ا 
تبع المختار سياسة على ٠‏ ل 
ابرادات العراق على أهله مكراد عطاء 0 0 7 وخاصة 


بفترة رخا اقتصادى 27 يشهدوا مثلها. من ف ٠‏ وخحرص 7 
العراق بعد مصرع المختار أن تثنفق موارد بلاذهم على مصالحهم 
دو ارسالها الى دمشق . واضطر الخليفة عبد الملك أن يبعث الى 
الحجاج ينهاه عن الاستيلاء على فضل مال سواد.العراق وأن سقيه . 
لأهله أموالا احتياطية ”© . وأمر الخليفة عمر بن غبد العزيز » 
الذى اشتهر بعدله » ولاته بالعراق برد مظالم :: بن أمية فاستجابوا ّْ 
لأدره حت انه تقذ بيت مال المراق ق منبيل لكا واضطر عدر 
الى أن يبعث بالأموال من الشسام الى العراق © ْ 
0 سد ع ور ل و ل 
فلم دين :ل جد ججحبدا» نيد ايد ناد ين اليه وال 


ْ 57 البلإذرى : أنساب الاشراف جه ص ]5 0 
6 الماوردى . :. الأحكام السلطانية ص 1١55‏ + وصف ابن القرية 
الشام فى مجلس الحجاج فقال : « عرؤس بين نسوة جلوس ليجل 
الها الأموال .» 8 الدينورى. : الأخبار الطوال ص 0 : 
(9؟) ابن عبد الحكم : سيرة عفر بن عبد العزيز. صن 2٠00159‏ 


الا 


قوم 


| معاوية معظم كتابه وجباة أمواله من الموالى (© واسنتمر ابنه 
:غبيد ,الله بن زياد على هذه السياسة . ولا تولى الحجاج حكم 
.العراق بعد مصرع ع المغتان. » وجد دواوين الحكومة وقد امتلأت . 
بالموظفين الفرس 4 وكلهم من أنصار المختاز » وراى الخلاص : 

منهم » وابدالهم بموظفين من العرب » وخاصة عرب الشام ؛ ليطمئن 
الى اخلاصهم » فاضطر الى تعريب. نظم جميع الدواوين من اللغة 
الفارسية الى اللغة العربية » واستبدال الموظفين الفرس بغيرهم من 
العرب . وأدت هذه الخطوة الى خطوات آخرى خطيرة فقد 
.ندأت سياسة 'تعريب واسعة المدى م قاد لواءها. الححاج 9 
فصيم” النظم: الجتكؤمية: بالصيفة المزيية » والقى,المثئلة “التقدية:. 
الفارسية وسك عملة جديدة عربية . وكانت بلاد العراق فى عصر | 
الحجاج تثمد” العالم العربى الاسلامى بحاجته من الدراهم العربية . 
وأبدى الفرس عدم رضائهم عن. دراهم الحجاج حتى آنها سميت . 
درام العررهة 4 0 0 

ع ع #» 

بد مدقي ل اسار أبى عبيد الثقفى » البطل 
1 الغريئ “6 الذى رز قف مبادين النبياسة والحرب والاجتماع ‏ 
والاقتصاد »ولعب الدور الأول ىف تازيخ العضر :الاموى + وضرب 
للعرب مثلا علا » وحرار الوالى والعبيد -أرْحو أن أكون قد 
وفيت سيرته » والله ولى التوفيق . 6 


0 اليعقوبى بج ٠‏ ص * 00000 
)062 البلاذرى : : فتوح يك 1 


: اران 0 


امعد سر أو 


ألا : مصادر عرسية ' ظ 
النادم داس )كنا الخواج ريدت 11155 ٠‏ 
٠‏ ابن الآثير + انض) : الكامل فى التاريخ (القاهرة ؟ 00 
د أسيد الغابة فى مغرفة الصحابة (طبعة العارت | 1 م 
؛' أحمد أمين : فجر الاسلام ( القاهرة )١1988‏ ' ش: شْ 
احمد شفيق : الزق فى الاسلام ( القاهرة ) 
الاصفهانى ( :86 ه 4 : كنا لكي "١‏ جزء0 مطبعسة 
التقدم 18155 هه ) ُْ 
2 انث مقائقالطالبيين: ( القاهرة قدا ' ش 
الألونى : بلوغ الآرب فى أحوال العرب (المطبعة الرحمانية1554) 
البغدادى : (9؟5 ه ) الفرق بين الفرق ( القاهرة ١55/4‏ ) 
البلاذرى.: ( 51/5 ىه ) فتوج البلدان. ( مطبعة #الرستدرفت 1 
بالقاهرة' ١‏ )2 : 
م ساب الأشراف: 2 ارام رايع والخسامس 
( فلسطين 19588 ) ٠‏ 
البياسى  5580(.:‏ ) الاعلام بالحروب لوائعة فى صدر الاسلام 1 
(مخطوط ندار الكجي رقم :15؟ ناديع ). * : 


/ 


امس 


البرولي زد داهن الأنار الباقية عن القرزون الخالية 
(ليبزج 1557) ٠‏ ْ : 
:الحاحظ : (-ب: و" ه) كتاب التاج يه الأميرية د 
- البيان والتبيين ( مطبعة الفتوح بالقاهرة 1855١1ه‏ ) ٠‏ 
دسائل الجاحظ ١١‏ رسالة ( القاعرة 1755 ع ) ٠‏ 
الجهشيارى : 54٠(‏ ه) كتاب الوزراء والكقاب ( مطبعنة 
الحلبى 1958 ) ٠‏ ْ 
ابن الجوزى : ز/اؤه اه ) ماقت غم بن عبد الملزيز 
ليبزرج 0 ( 
'جورجى زيدان : تإديع التمدن الاسلامى (مطبعة الهلال 19515 
:اين احم ع 45 ها) اسل فى الال والأهواء بالل 


7 ( المطبعة الأدبية /3511اه) ٠‏ 


خسن ابراعيم, عن : الدكتور . : تاريخ الاسلام السياسى , الجزء 
الأول 0 العافرء /اه ١‏ 4 
أي لون 4 0000 امقدمَة :ان خلدون ( اللظبطة البهية” - 
00 ف« 0 
ابن خفن رو لداع ) “زنتات الاعتان (طيئة اللمعة. 
القاهرة .)١9548‏ * ْ ش 
الد يعور (؟/ااه) : الأخبار الطوال ( ليدن 188/4 ) * : 
ابن سعد (980 ه ) : كتاب الطبقات الكبير ( لجنة نشر الثقافة ١‏ 
الاسلامية بالقاهرة ) * 00 0 


م 


اليوط 0 لبتااوه 0( 0 الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين ١‏ 
بأمر الأمة ( المطبعةالمنيرية مادم : ش 
الشهرسستائئ٠(‏ 7 عن ) :الملل والنخل ( القاهرة” 5:4لا). 
الفسيائق : الجامع الصغير فى الفقه (المطبعة الأميرية 00 ٠‏ 
ابن طباطبا ( 7١١‏ ه ) : الفخرى فى الآداب د والدول 
الاستلامية ( المطبغة الرحمانية .بالقاهرة -03155ه ٠.)‏ 0 
الطبرى ( + 9٠١‏ ه ) : تاريخ الآمم والملوك ( المطبعة الحسينية 
بالقاهرة ).+ 
ابن طولون :. قيد الشريد من أخباد يزيد :( بار بدار الكتب 
الو رقم ١١5‏ تاريخ ) * 
أتؤعبيد.: ا التجارية : 5 0 
ابن عبد الحكم )سوه سام عب 
0 المطبعة .الرحمانية القاهرة ٠ ) ١951‏ : 
أبن عبد ريه 4567 ) العشسد الفسريد ‏ لجنسة التاليف 
يالقاهرة :1954) . ا 
عبد الرزاق الموسوى ارما : لويذ مسلم . بن يسن 
ولحت .)١56٠‏ ْ 1 ك0 
أن العترئ : تاريخ مختصر الدول ( بيروت ©0185 ٠‏ 
أبن العربى ' 5590 ه) العواصم:من التواصم ( المطتعنسة. 
السلفية ١/ا5ا‏ هص) . 0 
عبد العزين .الدورى::-الدكتور ': مقدمة فن اريم صِدر 9 
( بغداد 1919 ٠.)‏ 00 


قوت 


.ابن 7" (الاة 2 ) تيب العاريق الكبير (دمشبق ق 185 اس) ٠‏ 
“عل بن الحمنق الولساندس لعفي + معيتينة بن الحفيضة 
(طهران من ى) ٠‏ 1 5 
.على حسنى الخ ريوط : الدكتود. : فجر القومبة العربية فى القرن.. 
الأول المجرى. ( القاهرة 198/4) 0026 ْ ١‏ 
- تاريخ العراق فى ظل الحكم لامرى ) داد لمارف 
0 القاهرة 1569 ٠)‏ 
+ التتومية العربية من الفجر الى ل اله( الحسلئى م 
القاهرة ومول) ٠‏ 
اب محمد والقومية العربية (القاهرة, طبغتان حل 2 اكول : 
المجتمع العربى ( مؤسسة المطبوعات الحسديئة 3 
ش بالقاهزة 157 ) * ٠‏ ش ْ 
الغزب ووسالتهم الانسانية (دار المعارف القاهرة 193) 
#: الدولة العربية الاسلامية ) الحلبى » القاهرة و1 ٠.)‏ 
8 د المجتمع الغربى فى العصور الوسطى » ترجمة. لكتاب , 
اءوء لين ( الدار القومية بالقاهرة ٠ )1١957‏ ال 
ت أحياة محند : ترجمة لكتاب و* الع 
القاهرة 260095 ْ ش 
ظ م الحضارة الاسلامية » ترجمة لكتاب جود بحس ْ) الحلبى , 
القاهرة 1951) * ٠‏ 
ب .غروب “الخلافة الانسلامية ) بوفيلة لفاك :. 
. الخديثة 1535) ٠‏ 


لذن 


- الحضارة العربيةالاسلامية (مكتبة الاتجلو بالقاهرة1935) 
ل ملكية الأراضى فئ الدولة العربية الاسلامية ٠‏ . 
ا المسجد فى فجر الاسلام ( مجلة جامعة عين شمس ) ٠‏ 
ب مصر العربية الاسلامية ( الانجلو عحوقل).٠‏ 
عر أبو النصر : الخوارج فى الاسلام ( ببروت. 4ك ا 
فخر الدين الرازى 0 505اه ) : اعتقادات فرق الجدلس: 
والمشركين ( لجنة التأليف 2558) ٠‏ 0 
0 أبو الفدا. إفضرف م المتتصربق اخباد العشر' (الطبعة المسينية . 
. بالقاهرة ) + 0 
فيليب حتى ؛ تاريخ العزّن.ؤ دان الما الدري :بالقافر) : 
ابن قتيبة : (ب 3لا ه) الامامة والسياسة (العامرة للف هئ 
المعارف ( المطبعة الاسلامية 19880 ) ٠‏ 0 
ْ ابن كثير : أ إلالااى ) ا والنهاية ( مطبعة 'النسسعادة 
بالقاهرة ) : ش 1 ش 
' الكندى (.ب ٠ه‏ ى) : كتاب الولاه وكتاب القضاة 00 00 
الماوردى (ب0٠+ه5.ه‏ ) : الأحكام السبسلطانية ( مطبعة 
الوطن 159/8 به ) ٠‏ ْ ل ْ 
.محمد جمال الدين منزوز : الدكتور :الحناة السياسية فى الدولة 8 
العربية الاسلامية ( القاهرة. ٠ )١95٠‏ 1 
٠ 1‏ المسعودى +١‏ ه) مروج الذعب ومعادن الجوهر ( مطبعة 
1 و الجا بالقاهرة ) ٠‏ 
١:‏ ب التنفيه والاشراف ( مكتبة الشعرف الاسلامية 58 ٠. )١‏ 
غْ ٠‏ الملطى (الالا ع ) :اتبيه والزف على اهل الافوف والبلسفع». 
ا 0 : 


53 


الا 


'' ”ابن القديم ( +888 ه): الفهرمنت'(المطبعة الرحمافية ١1754‏ ه) 
: نشوان الحميرى. ( ؟لإه يه شرع رسالا الحور العيين و تنبيه 
السامعين (القاهرة 500946 00000 2 
1 النويرى : نهااية .إلآارب .في فنونٍ الأدن , 0 007 الكمب ٠ ) 3١‏ 
ابن هسام (518ه) كتاب سيرة ة النبى (القاهرة 1805م : 
اليعقوبى : ( 585 ه ) تاريخ اليعقوبى ( النجف 1808 ه ) ٠‏ 
١‏ اا أبنو يوؤسسنف :7( ند و1 ا 
الأميدية 0 نا 06 


عاننا ا ا 
أرنوله : 'الدعوة الى الاسئلام ( القاهرة /ا3551:) ٠‏ 
06 بر وكلمان :ناريخ الشعوب الاسلامية ( روت 035578)- 
حوزى : من. تاز ب بخ الخركات الفكرية ق الاسبلام (القدس 207 1 
.-.جولدتسيهر لين سي فى الاج والقامة لو ْ 
دوزى : نظرات فى الاسلام ( الحلبى 1955 ) ٠‏ يا 
١‏ ديمومبين» : النظم 'الاسلامية (-بغداد 0319615)* 
رونلدسن : عقيدة الشيعة ( مطبعة السعادة 1555): ٠‏ 
سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامى ( لجنة 
. التاليف 1558 ) ٠‏ ْ . ْ 
نيديو : تاريع العرب العام ار اللحلبي 140 4" 
فانفلوتن : السيادة العرية والشميغة والاسرائيليات في عهد 
بنى أمية ( القاهرة 003958 ٠‏ 
فلهوزن : الخوارج والشيعة ( القاهرة /115 ) * 
0 : الحضازة الاسلامية ومدى 0 بالآترات الأجنبية 
دار الفكر العزبى بالقاهرة ) ٠‏ : د 7 
ش المودودى : نظام الحياة فى الاسلام (١‏ دمصق 2-7 5-6 


محكس 


النا : الصادر الإفرجية : 


(1005 0 62 ]0 1110 11657 اواو 3 
هماة1 5ه 8/6 تعأرمط5 ١‏ : وعسصوي 1‏ 201ة طط1ج 
.1953 0 ش 
و م طن]) 6 طونم ع1 11 
:(1920 م 21ع) رقطمل1آة) عط 112062 ع0 هط : ا 


سيا 1 اس امع 000 بلققلة1 1 : كمغصسة.] 


: 1926 
ا مل هرون معل عاءها5 ها عند معلغنةظ : وممصم ٠‏ 
٠‏ 80و 0 
5 كلهم 24 عصناءء8آ ,ععلظ 15 لفط غط]” .: علاط ٠‏ 
4و1 


.:(2008:1923هل) وطوعظ عط عه نم1115 بوخصم 11 : ممنامط 2!1‏ 
.1892 0ه ]) 111505[7 معامدظ مط معط م51 ٠: ١‏ 210101 
(1847هلهمنآ) وص مومو5 عط 6ه 7ره]1115 عط 1 : لالعلع0 , 
معط طولاى 01طثى ل عن 1 كناد 11156021006 عجتمصمع 1 . كك ش 
م1832 لنسحة 11 61 25 عناو1اأدزق4 لفضهياة [) 202 
:1021 0 لمهمآ) رمتدت2 آه ه8115 : ابره . 

ماامل02) 5211 كاذ همد سملومنك1 طفق هط ١‏ : معمسططلاء/ي1 ١‏ 
: ْ 0 غْ «(11927 ش 


نيس 


5 د المثمار : قبيله ؛.اسرته : شخصيئة ؛ صمفاته لي 
: 3 فجر. حيأة. المختان الستيامسنية. .0 ا ين 1 7 
35 اث الققاد وزير عبد الله بن الزبير بالحجاز . .0 ابا 1 
4ن المختاز الراجل الأول في العراقا ‏ از درا ٠1020‏ نإو 
6 ل المختتار فى العراق 0 ال اه و 1 
7.. د موقف المختار من الدولة الأمؤية” 2.0 و وه لاو 2 
1 موقف المختار من الشيغة وبنى هاشم 0 و 1 
0 - موقف المختار من الحركة الزبيرية . 0 
3 - فوقت الاتتار تمن الخواوج د ١‏ 1 25 هن" 1 
موق المختار من الموالى'  ..00‏ .. 1 0 
4 انهاية المختاز والحركة المختارية ل له لل م لف ْ 
9ه أثر المخقاز في تاريخ العصر الأموى (السيامى ْ الديني ‏ 000 
© الاجتجماعى : امد 5 ل الشض اا 
3 مادر حر ا ل ا اجو اج 4212 يوووا 


لمعب 3 


فهك 21 
2 


هي يرث 


